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اقرأ أيضاً...

متهمة بغسل أموال وجني أرباح لشراء الأسلحة

واشنطن تعاقب 3 كيانات سودانية
ــاء(  ــعــ أدرجـــــت الــــولايــــات المــتــحــدة أمــــس )الأربــ
ثـــاثـــة كــيــانــات ســـودانـــيـــة عــلــى لـــوائـــح الــعــقــوبــات 
بسبب مشاركتها فــي تمويل وتــأمــن العتاد لكل 
من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد 
الفتاح البرهان وكذلك »قوات الدعم السريع« بقيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب »حميدتي«. 
وقـــال وكــيــل وزارة الــخــزانــة لــشــؤون الإرهـــاب 
والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن »النزاع في 
السودان مستمر، جزئياً، بسبب الأفراد والكيانات 
الرئيسية التي تساعد في تمويل استمرار العنف«. 
الــخــزانــة، بالتنسيق  ــــاف: »ســتــواصــل وزارة  وأضـ
مع حلفائنا وشركائنا، استهداف هــذه الشبكات 

وتعطيل مصادر التمويل المهمة هذه«. 

الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأوضــــــــح 
الأميركية ماثيو ميلر أن »شركة )زادنـــا( الدولية 
المــحــدودة« تعد »أحــد المكونات الرئيسية  للتنمية 
ــة الــــتــــجــــاريــــة لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــــإمـ لـ
الــتــي تستخدمها »لغسل الأمــــوال«.  الــســودانــيــة«، 
وأضاف أن العقوبات تشمل »شركة الفاخر للأعمال 
المـــحـــدودة«، وهــي شــركــة قابضة لأعمال  المتقدمة 
الــدعــم السريع«،  »قــوات  لـــ الــذهــب التابعة  تصدير 
الـــدولارات لصالح  مما »يساعد في توليد ماين 
الــقــوات.  المجهود الحربي« وشـــراء الأسلحة لهذه 
ــد أيـــضـــاً أن »شـــركـــة بــنــك الــخــلــيــج المـــحـــدودة«  ــ وأكـ
»لعبت دوراً مركزياً في تمويل عمليات قوات الدعم 

السريع«. 
واعــتــبــر مــيــلــر أن الــكــيــانــات الــثــاثــة »قــوضــت 

السام والأمن والاستقرار في السودان«. 

واشنطن: علي بردى

الضرائب تشل الإدارة العامة 
وتعيد الطوابير إلى شوارع لبنان

ت الاحتجاجات على الضرائب والــرســوم 
ّ
شل

الــتــي أضــافــتــهــا الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة فـــي مــوازنــة 
عام 2024، الإدارات العامة، وأعــادت الطوابير إلى 
محطات الوقود في لبنان، في مشهد لم يتكرر منذ 

أزمة انقطاع الوقود في خريف عام 2021.
وبدأ موظفو الإدارة العامة الذين يناهز عددهم 
12 ألــفــاً، إضــرابــاً تحذيرياً يستمر حتى 9 فبراير 
)شباط( الحالي، وهــو قابل لأن يكون مفتوحاً في 
حال عدم معالجة الأمور، اعتراضاً على الموازنة التي 
تضمّنت رسوماً عالية وضرائب، بينما لم تتضمن 

زيادة مائمة في الرواتب والمساعدات.
وينضم المساعدون القضائيون الذين يتراوح 
عددهم بن 800 وألــف موظف، اليوم )الخميس(، 
إلى الإضراب، ما يهدد سيرورة العمل في المحاكم 

»الشرق  اللبنانية، حسبما قالت مصادر قضائية لـ
الأوسط«.

ويـــقـــول المـــوظـــفـــون إن المــــوازنــــة لـــم تـــقـــدم »مــا 
يكفيهم لسد احتياجاتهم بالحد الأدنــــى«؛ حيث 
ضاف 

ُ
أقرت زيادة 3 أضعاف على أساس الراتب، ت

إلى زيادة سابقة بلغت 7 أضعاف في العام الماضي، 
ما يجعل رواتب 80 في المائة من الموظفن، تقارب 

الـ200 دولار شهرياً. 
المــوازنــة على  ولــم تقتصر الاعــتــراضــات على 
الــضــرائــب  المــوظــفــن، بــل شملت قــطــاعــات طالتها 
وزيــادة الرسوم، وكــان أبرزها المشتقات النفطية؛ 
الــثــاثــاء وصــبــاح الأربــعــاء  حيث شهد لبنان ليل 
طوابير أمام محطات الوقود وشركات الغاز، خوفاً 

من انقطاعها.
  )تفاصيل ص 4(

بيروت: »الشرق الأوسط«

باكستان: ثاني حكم بالسجن
ضد عمران خان خلال يومين

حُكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق 
عمران خان، مجدداً، أمس )الأربعاء(، بالسجن 14 
عاماً، في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حن 
كـــان فــي الــســلــطــة. كــمــا حــكــم عــلــى زوجـــتـــه، بشرى 

بيبي، بالمدة نفسها في القضية نفسها.
وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على عمران خان 
بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، 
وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية 

لم يُسمح له بالترشح فيها.
هماً مــع زوجــتــه بشرى 

ّ
ــان عــمــران خـــان مت وكـ

بيبي بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حن 
كان في السلطة وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

الــذي يحتجز  وجــرت المحاكمتان فــي السجن 
فيه عــمــران خــان منذ توقيفه فــي أغسطس )آب(. 
واستسلمت بشرى بيبي بعد صدور الحكم، حيث 

ألقت السلطات القبض عليها.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم حــزبــه »حــركــة إنــصــاف« 
في رسالة إلى وسائل الإعام: »يوم آخر حزين في 

تاريخ نظامنا القضائي المفكّك«.
وتـــــــــزوج رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســــابــــق، بــيــبــي، 
مستشارته الروحية سابقاً، عام 2018 قبل بضعة 

أشهر من تولي منصبه، وهي زوجته الثالثة.
وصدر الحكم الثاثاء بسجنه عشر سنوات؛ 
لكشفه برقية دبلوماسية من سفير باكستان لدى 
 على 

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة عــدّهــا عــمــران خـــان دلــيــا

مؤامرة ضده. )تفاصيل ص 11(

إسلام آباد : »الشرق الأوسط«

»حماس« تناقش صفقة الأسرى... وواشنطن تدرس »خيارات« للدولة الفلسطينية

تمسك أممي بـ»أونروا«... وإسرائيل تبحث »البدائل«

أثـــارت سيغريد كــاغ المنسقة الرفيعة 
المستوى للأمم المتحدة لإيصال المساعدات 
ــادة إعـــمـــار غــــزة، مـــع كــبــار  ــ الإنــســانــيــة وإعــ
فـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، تنفيذ  المـــوظـــفـــن 
ــــذي اتـــخـــذه مــجــلــس الأمـــن  الـــقـــرار 2720 الـ
قبل أسابيع، لتشكيل آلية أممية لإدخــال 
المــســاعــدات والإشــــراف على إعـــادة الإعــمــار 

بعد الحرب.

ــداة تـــشـــديـــد المـــســـؤولـــن  ــ ــــك غــ ــأتـــي ذلـ يـ
الأمــمــيــن والأمـــيـــركـــيـــن، عــلــى حـــد ســــواء، 
على »الدور الذي لا غنى عنه« لوكالة غوث 
وتشغيل الاجئن الفلسطينين في الشرق 
الأدنــى »أونــــروا«، رغــم الاتهامات الموجهة 
إلى عدد من موظفيها بالتورط في هجمات 

»حماس« الأخيرة.
ــلـــي كـــبـــيـــر إن  ــيـ ــرائـ ــال مــــســــؤول إسـ ــ ــ وقـ
حكومة رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو، لا 
تؤيد الوقف الفوري لعمل »أونروا«، الذي قد 
يتسبب في كارثة إنسانية ستجبر إسرائيل 

على وقــف قتالها ضــد »حــمــاس«. وكشف 
موقع »أكسيوس«، أمس )الأربعاء(، عن أن 
مجموعة من النواب اليهود الديمقراطين 
في الكونغرس ناقشوا مع المسؤول الكبير 
ــروا«، فـــي قــطــاع  ــ »أونـ ـــ ــ  المــحــتــمــلــة لـ

َ
الـــبـــدائـــل

غــزة، وأنــه عــرض 6 منظمات دولية بينها 
»اليونيسف«، وبرنامج الأغذية العالمي.

ــة مــن  ــربــ ــقــ ــادر مــ ــ ــــصــ ــا أكـــــــــدت مــ ــمــ ــيــ وفــ
»حماس«، التي وصل وفدها إلى القاهرة 
لــلــقــاء مـــســـؤولـــن مـــصـــريـــن، أنـــهـــا تـــدرس 
مــقــتــرحــاً رســمــيــاً لــلــتــوصــل إلــــى هــدنــة مع 

إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، حذر 
ريـــــاض مـــنـــصـــور، مـــنـــدوب فــلــســطــن لــدى 
الأمم المتحدة، أمس، من »انفجار الفقاعة« 
و»نكبة ثانية« إذا لم يتم التوصل إلى وقف 

فوري لإطاق النار في غزة.
ــاء، نــقــل مــوقــع »أكــســيــوس«،  ــنـ فــي الأثـ
أمس، عن مسؤولنْ أميركينْ لم يسمهما، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــقــــول إن وزارة 
تــدرس خــيــارات لــاعــتــراف المحتمل بدولة 

فلسطينية بعد حرب غزة. 
)تفاصيل ص 6 و7(

واشنطن: علي بردى
القاهرة - لندن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون لدى مغادرتهم خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية )رويترز(

»الاتحاد الأوروبي« لإطلاق عملية »الحامي« لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

إيران تتوعد بـ»رد حاسم« على أي هجوم أميركي
ــران بـــرد »حـــاســـم وفـــــوري« عــلــى أي هــجــوم  ــ تـــوعـــدت إيـ
 واشنطن بوقف »لغة التهديد«، وذلك غداة 

ً
أميركي، مطالبة

إعان الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ قرار بشأن كيفية 
الــرد على مقتل 3 من الجنود الأميركين في قاعدة شمال 

شرقي الأردن، بما يشمل عمليات انتقامية.
وقــال قائد »الــحــرس الــثــوري« حسن ســامــي: »نسمع 

تـــهـــديـــدات مـــن المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن... نـــقـــول لــهــم إنــكــم 
اختبرتمونا بالفعل، ويعرف بعضنا بعضاً الآن، لن نترك 

أي تهديد من دون رد«. 
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي حــســن أمــيــر 
 »على أميركا أن تتوقف عــن استخدام لغة 

ّ
عبداللهيان إن

 الرد من 
ّ
د أن  سياسي«. وتعهَّ

ّ
التهديد... والتركيز على حل

قبل إيران سيكون »حاسماً وفورياً«، في حال وقوع هجوم 
من جانب الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، تتأهب الدول الأوروبية لبدء المشاركة 
في حماية الماحة بالمياه الإقليمية اليمنية، من دون الانخراط 
فــي شــن هــجــمــات ضــد الــحــوثــيــن. وقـــال مــســؤول السياسة 
الخارجية في »الاتحاد الأوروبي« جوزيب بوريل، إن عملية 
»الاتحاد الأوروبــي« سيُطلق عليها اسم »الحامي« لتأمن 
السفن في البحر الأحمر، وتنطلق بحلول منتصف فبراير.

إلى ذلك، أفاد إعام حوثي بأن قصفاً أميركياً ــ بريطانيا 
استهدف شمال مدينة صعدة اليمنية. )تفاصيل ص 8(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مدير »سي آي إيه«: مواجهة 
التنافس الصيني أولوية لأميركا

أكد مدير وكالة »الاستخبارات المركزية 
»ســي آي إيــه« ويليام بيرنز أن »المنافسة 
مع الصن ستظل هي الأولوية القصوى« 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وإذ نــبّــه إلــى الأخــطــار 
التي تشكلها إيــران على الشرق الأوســط، 
أكد أن بــاده ليست وحدها المسؤولة عن 

مشكات الشرق الأوسط. 
ورأى بــيــرنــز، فــي مــقــال نــشــرتــه مجلة 
»فورين أفيرز« الأميركية، أن الصن »تبقى 
المنافس الوحيد للولايات المتحدة الذي لديه 
النية في إعادة تشكيل النظام الدولي والقوة 
الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة والعسكرية 
والتكنولوجية للقيام بــذلــك«، معتبراً أن 

الزعيم الصيني شي جينبينغ »يسعى إلى 
إعــادة كتابة« النظام الــدولــي، وهــو »يميل 
إلى رؤية الولايات المتحدة قوة تتاشى«. 

وقال بيرنز إن »الأزمة التي عجلت بها 
المذبحة التي ارتكبتها حماس في إسرائيل 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2023، هي  فــي 7 
بــمــثــابــة تــذكــيــر مــؤلــم بــتــعــقــيــد الــخــيــارات 
التي لا يزال الشرق الأوسط يفرضها على 
الولايات المتحدة«. وأكد أيضاً أن »مفتاح 
أمـــن إســرائــيــل والمــنــطــقــة هــو الــتــعــامــل مع 
إيـــران« التي »يــبــدو أن )نظامها( مستعد 
لــلــقــتــال حــتــى آخـــر وكــيــل إقــلــيــمــي لـــه، كل 
ذلك مع توسيع برنامجه النووي وتمكن 

العدوان الروسي« على أوكرانيا. 
)تفاصيل ص 7(

واشنطن: علي بردى

»الدوما« الروسي يقر قانون 
مصادرة ممتلكات »الخونة«

أقــــــر »مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب )الــــــدومــــــا(« 
الـــروســـي، أمـــس )الأربــــعــــاء(، بــالإجــمــاع 
ــاً بـــــشـــــأن مـــــــصـــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــات  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
معارضي الحرب في أوكرانيا. وبموجب 
نـــص وثـــيـــقـــة غـــيـــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ 
روســيــا، ستدخل تغييرات واسعة على 
ــراءات  ــ ــانـــون الإجــ الـــقـــانـــون الــجــنــائــي وقـ
ــرر قــانــون  الــجــنــائــيــة؛ إذ لـــم يــســبــق أن قـ
روسي حرمان المواطنن من ممتلكاتهم 
بسبب تداول معلومات عن سير المعارك 

أو تحركات الجنود.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس »الــــــدومــــــا«، 
فــيــاتــشــيــســاف فــــولــــوديــــن، إن الـــقـــانـــون 

ــة الـــذيـــن  ــونــ ــخــ يـــســـتـــهـــدف »الأوغـــــــــــاد والــ
يرتكبون جرائم ضد بادهم، ويدعمون 
الــنــازيــن، ويــســمــحــون لأنفسهم بإهانة 

جنودنا وضباطنا«. 
وصادق المجلس على القانون الجديد 
ليدخل حيز التنفيذ قريباً، فور مصادقة 
»مــجــلــس الاتـــحـــاد )الـــشـــيـــوخ(«، وتوقيع 

الرئيس فاديمير بوتن عليه.
ـــن جـــهـــة أخـــــــــرى؛ أعـــلـــنـــت روســـيـــا  مــ
وأوكرانيا، أمس، أنهما تبادلتا نحو 200 
أســيــر حـــرب مــن كــل جــانــب، بــعــد أســبــوع 
من تحطم طائرة عسكرية روسية قالت 
قل جنوداً أوكرانين 

ُ
موسكو إنها كانت ت

أسرى واتهمت كييف بإسقاطها. 
)تفاصيل ص 10(

موسكو: رائد جبر

خطة جزائرية ـ تونسية 
لتنمية المناطق الحدودية

»الاستثمارات 
العامة« يقود 

نهضة تعدينية 
في السعودية

»الإيثار الفعال«...  
لعبة فلسفيّة 

للأثرياء 
« 20 فقط

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في 
الــريــاض أمــس )الأربــعــاء(، مع ديفيد كاميرون، 
وزير الخارجية والتنمية البريطاني، المستجدات 
الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق 
الأمــن والاســتــقــرار. واستعرضا أوجــه العاقات 
الثنائية بن البلدين، ومجالات التعاون المشترك، 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان 
لــدى المملكة  الــســعــودي  بــن عبد العزيز السفير 
المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله 
وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان، وزير 

ــــوزراء مــســتــشــار الأمــن  الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــ
الوطني، وعدد من المسؤولن. 

والتقى كاميرون في الرياض رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الذي 
إلــى اتخاذ تدابير عقابية  دعــا المجتمع الدولي 
أكثر حزماً ضــد الحوثين، بما فــي ذلــك تنفيذ 
ــيـــة ودعـــــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ــرارات الـــدولـ ــ ــقـ ــ الـ
لاســتــعــادة المــؤســســات وتحرير الــحــديــدة ومنع 
تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الجماعة الانقابية.
وكان كاميرون أجرى مباحثات في مسقط 
العُماني بدر البوسعيدي،  مع وزيــر الخارجية 
أكـــد بــعــدهــا أن بــــاده وســلــطــنــة عُـــمـــان تعمان 
معاً على تعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق 

الأوسط وتقليل التوترات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجتمع بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في الرياض )واس(
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أكــــدت الـــريـــاض والـــكـــويـــت أهــمــيــة 
منطقة  واســتــقــرار  أمــن  على  المحافظة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، واحـــتـــرام حــق المــاحــة 
الــبــحــريــة فــيــهــا وفــقــا لأحــكــام الــقــانــون 
الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
عــلــى  حـــفـــاظـــا  1982م  ــام  ــعــ لــ ــار  ــبــــحــ الــ
ــا إلـــى  ــتــ ــمــــع، ودعــ ــم أجــ ــالـ ــعـ مـــصـــالـــح الـ
التصعيد في  الــنــفــس وتــجــنــب  ضــبــط 

ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
الختامي  الــبــيــان  عبر  أكــدتــا،  كما 
ــويـــت إلـــى  ــكـ ــارة أمـــيـــر الـ ــ ــزيـ ــ ــرك لـ ــتـ ــشـ المـ
السعودية، ما ورد في البيان الصادر 
بتاريخ 15/ 1/ 1445، المتضمن تأكيد 
»الـــدرة«  أن حقل  والــكــويــت  السعودية 
يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة 
الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية 
فــي المــنــطــقــة المــغــمــورة المــقــســومــة، بما 
فيها حقل »الــدرة« بكامله، هي ملكية 
ــة والـــكـــويـــت  ــعـــوديـ مـــشـــتـــركـــة بــــن الـــسـ
فــقــط، ولــهــمــا وحــدهــمــا كــامــل الحقوق 
ــثـــروات فــي تــلــك المنطقة،  لاســتــغــال الـ
ــاءات  وتــأكــيــد الــرفــض الــقــاطــع لأي ادعـ
بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا 
المقسومة،  المغمورة  المنطقة  أو  الحقل 
الــجــانــبــان دعــواتــهــمــا السابقة  وجـــدد 
والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد 
المقسومة  المــغــمــورة  للمنطقة  الشرقي 
مع السعودية والكويت بوصفها طرفا 
تــفــاوضــيــا واحـــــــداً، وإيـــــــران بــوصــفــهــا 
طرفا آخر وفقا لأحكام القانون الدولي.

سيادة الكويت

ــيـــة  ــان عــــلــــى أهـــمـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ شــــــــدد الـ
ــادة الــــكــــويــــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــــتـــــــزام الـــــــعـــــــراق بـ
ووحـــدة أراضــيــهــا واحــتــرام التعهدات 
والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع 
قــــــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة ذات الــصــلــة، 
خصوصا قــرار مجلس الأمــن رقم 833 
عام )1993( الذي تم بموجبه تخطيط 
الكويت  بن  والبحرية  البرية  الحدود 
ــراق، وأهــمــيــة اســتــكــمــال تــرســيــم  ــعــ والــ
البلدين لمــا بعد  الــحــدود البحرية بــن 

العامة البحرية 162.
ــراق إلــى  ــعــ كــمــا دعــــا الـــجـــانـــبـــان الــ
الالــــــتــــــزام بـــاتـــفـــاقـــيـــة تـــنـــظـــيـــم المـــاحـــة 
ــعــة 

َّ
الــبــحــريــة فـــي خــــور عــبــد الــلــه المــوق

بن الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 
والــتــي دخــلــت حيز  )نــيــســان( 2012م، 
ــانـــون  الـــنـــفـــاذ بـــتـــاريـــخ 5 ديــســمــبــر )كـ
عليها  الــتــصــديــق  بــعــد  2013م  الأول( 
مشترك  بشكل  وإيداعها  البلدين،  من 
لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 
2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي 
ــادي بـــروتـــوكـــول المــبــادلــة  ــ وبــشــكــل أحــ
2008م وخريطته  عـــام  ـــع 

َّ
المـــوق الأمــنــي 

لضمان  المشتركة  الخطة  في  المعتمدة 
ــد الــلــه  ــبـ ــور عـ ــ ــة المــــاحــــة فــــي خــ ســــامــ
ـــن الـــجـــانـــبـــن بـــتـــاريـــخ 28  ــــعــــة بـ

َّ
المــــوق

ديسمبر 2014م، واللتن تضمنتا آلية 
واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

المفقودون الكويتيون

الجانبان مجدداً دعم قرار  وأكد 
مجلس الأمن رقم 2107 )2013( الذي 
يــطــلــب مــــن المـــمـــثـــل الــــخــــاص لــأمــن 
الـــعـــام ورئـــيـــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
تعزيز   )UNAMI( الـــعـــراق  لمــســاعــدة 
ودعـــــم وتــســهــيــل الـــجـــهـــود المــتــعــلــقــة 
بــالــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن الــكــويــتــيــن 
ورعـــــايـــــا الـــــــــدول الـــثـــالـــثـــة وتـــحـــديـــد 
مــصــيــرهــم أو إعـــــادة رفــاتــهــم ضمن 
إطار اللجنة الثاثية واللجنة الفنية 
رعاية  تحت  عنها  المنبثقة  الفرعية 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر، 
وإعـــــــادة المــمــتــلــكــات الــكــويــتــيــة، بما 
فــي ذلــك الأرشــيــف الــوطــنــي، وأهمية 
ــعـــة مـــجـــلـــس الأمـــــن  ــابـ ــتـ اســــتــــمــــرار مـ
لــلــمــلــف المــتــعــلــق بــقــضــيــة المــفــقــوديــن 
ــا الـــــدول الــثــالــثــة،  ــايـ الــكــويــتــيــن ورعـ
المفقودة  الكويتية  الممتلكات  وملف 
بما فــي ذلــك الأرشــيــف الــوطــنــي، من 
إعـــداد تقارير دوريــة  خــال استمرار 
لــأمــم المتحدة  الــعــام  الأمـــن  يقدمها 
الملفن،  آخــر مستجدات هذين  حــول 
والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم 
 )UNAMI( الــعــراق  لمساعدة  المتحدة 
 بالفقرة الرابعة 

ً
في هذا الشأن، عما

من قرار مجلس الأمن 2107 )2013(، 
ودعــــوة الـــعـــراق والأمــــم المــتــحــدة إلــى 
بـــذل أقــصــى الــجــهــود لــلــوصــول إلــى 
حـــل نــهــائــي لــجــمــيــع هــــذه الــقــضــايــا 

والملفات غير المنتهية.

 الشأن الإقليمي

ــان تــــــطــــــورات  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ  نــــــاقــــــش الــ
ــا عــن  ــربــ ـــاع فــــي فــلــســطــن، وأعــ ــ ــ الأوضـ
الإنسانية  الكارثة  حيال  قلقهما  بالغ 
في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من 
حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من 
ل مــن الأطـــفـــال والــنــســاء 

ّ
المــدنــيــن الـــعـــز

والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية 
 
ً
ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة
لاعتداءات السافرة لسلطات الاحتال 
الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الأراضــــــي 
وفقا  المــدنــيــن  وحــمــايــة  الفلسطينية، 

لــلــقــانــون الــــدولــــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ــــدور الـــذي  ــدا أهــمــيــة الـ ــ الإنـــســـانـــي، وأكـ
الــدولــي  المجتمع  بــه  أن يضطلع  يجب 
فـــي وضــــع حـــد لانــتــهــاكــات إســرائــيــل، 
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال، والــضــغــط 
ــنــــع  ــيــــهــــا لإيـــــــقـــــــاف عــــــدوانــــــهــــــا ومــ ــلــ عــ
ــــرض الــتــهــجــيــر الــقــســري  مــــحــــاولات فـ
على الفلسطينين من قطاع غزة الذي 
الدولي  للقانون  صارخا  انتهاكا  يعد 
الإنــســانــي والــقــوانــن الــدولــيــة. وشــدد 
الجانبان على ضرورة تمكن المنظمات 
الدولية الإنسانية من القيام بمهامها 
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ فـــــي تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات الإنـ
والإغـــاثـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بما 
في ذلــك منظمات الأمــم المتحدة. وأكد 
الـــجـــانـــبـــان ضــــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود 
إلــى تسوية شاملة وعــادلــة  لــلــوصــول 
حل  لمبدأ  وفقا  الفلسطينية،  للقضية 
الــدولــتــن، ومـــبـــادرة الــســام الــعــربــيــة، 
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 
بــمــا يــكــفــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حقه 
فــي إقــامــة دولــتــه المستقلة على حــدود 

1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود المملكة

الكويتي استضافة  الجانب  ن  ثمَّ  
ــيـــة  ــيـــة الإســـامـ المـــمـــلـــكـــة لــلــقــمــة الـــعـــربـ
المشتركة غير العادية في الرياض، وما 
أثمرت من قــرارات أسهمت في إيصال 
العربية  لــلــدول  موحد  جماعي  موقف 
والإســـامـــيـــة تــجــاه الأحـــــداث الــجــاريــة 
فـــي فــلــســطــن، مــشــيــداً بــقــيــادة المملكة 
لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة فـــي تــنــفــيــذ قــــرارات 
ــة  ــوزاريــ ــا الــلــجــنــة الــ ــهـ الـــقـــمـــة، وتـــرؤسـ
فة من القمة وما تبذله اللجنة من 

َّ
المكل

جــهــود فــي سبيل بــلــورة تــحــرك دولــي 
لـــوقـــف الــــعــــدوان عــلــى غــــزة والــضــغــط 
من أجــل إطــاق عملية سياسية جادة 
وحـــقـــيـــقـــيـــة لــتــحــقــيــق الــــســــام الــــدائــــم 

والـــشـــامـــل، وفــــق المــرجــعــيــات الــدولــيــة 
المـــعـــتـــمـــدة. كــمــا أعـــــرب الـــجـــانـــبـــان عن 
ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية 
ــانـــون  ــادر بـــتـــاريـــخ 26 يـــنـــايـــر )كـ الــــصــ
بــمــطــالــبــة  الــــخــــاص  2024م  ــانــــي(  ــثــ الــ
التدابير  الاحتال الإسرائيلي باتخاذ 
اتفاقية منع  ــت عليها  نــصَّ الــتــي  كــافــة 
جريمة الإبــادة الجماعية ضد الشعب 

الفلسطيني.

 الأزمة اليمنية

أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل 
للجهود الأممية والإقليمية للتوصل 
ــة  ــل لــــأزمــ ــ ــامـ ــ ــاســــي شـ ــيــ ــل ســ ــ إلـــــــى حــ
الــيــمــنــيــة، وأشــــــاد الـــجـــانـــب الــكــويــتــي 
العديدة  ومبادراتها  المملكة  بجهود 
والوفاق  الحوار  إلــى تشجيع  الرامية 
البلدين  ودور  اليمنية،  الأطـــراف  بــن 
ــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــــي تـــقـــديـــم المـ فـ
ــة إيـــــــصـــــــال تـــلـــك  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــل المـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ وتـ
المساعدات إلى مختلف مناطق اليمن.

الصراع في السودان

 أكـــد الــجــانــبــان أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
وحدة وسيادة واستقال السودان ورفض 
ــه الـــداخـــلـــيـــة، وأهــمــيــة  الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـ
ي الــصــراع في الــســودان بإنهاء 

َ
الــتــزام طرف

فق 
ُّ
الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما ات

ــزام بــحــمــايــة  ــ ــتـ ــ عــلــيــه فـــي إعـــــان جــــدة )الالـ
ــع بــتــاريــخ 11 

َّ
المــدنــيــن فــي الـــســـودان( المــوق

ــار( 2023م، والاتـــفـــاق عــلــى وقــف  ــ مــايــو )أيـ
ــنــــار قــصــيــر الأمــــــد والــتــرتــيــبــات  إطــــــاق الــ
ــي  ــدولــ ــــي إطـــــــار الــــقــــانــــون الــ الإنــــســــانــــيــــة فـ
ع 

َّ
الموق الإنــســان  وقــانــون حقوق  الإنساني، 

الجانبان  بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحّــب 
ي الصراع 

َ
بما جرى التوصل إليه بن طرف

نوفمبر   7 بتاريخ   )2( فــي محادثات جــدة 
)تشرين الثاني( 2023م، من التزام باتخاذ 

ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــوات لـــتـــســـهـــيـــل زيـــــــــــادة المـ ــ ــطــ ــ خــ
الإنــســانــيــة وتــنــفــيــذ إجـــــــراءات بــنــاء الــثــقــة 
تمهيداً للتوصل إلى وقفٍ دائم للعدائيات، 
مــمــا يــســهــم فـــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــشــعــب 

السوداني.

تعزيز التعاون الدفاعي

 أكــــــدت قـــيـــادتـــا الـــبـــلـــديـــن حــرصــهــمــا 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــدفــاعــي فــي جميع 
المـــجـــالات، وتــطــويــر الــعــاقــات والــشــراكــات 
ــــن واســـتـــقـــرار  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــحــمــايــة أمـ
ــديـــن والمـــنـــطـــقـــة، وأشــــــــــادا بــمــســتــوى  ــلـ ــبـ الـ
ــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الأمـــنـــي الـــقـــائـــم بن  الـ
ــديـــن، وأكــــــــدا رغــبــتــيــهــمــا فــــي تــعــزيــز  ــلـ الـــبـ
الـــتـــعـــاون فـــي المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك ومـــنـــهـــا: مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم بكل 
ــة المــــــخــــــدرات، وأمــــن  ــافـــحـ ــكـ أشـــكـــالـــهـــا، ومـ
ــو،  ــلـ ــغـ الــــــحــــــدود، ومــــحــــاربــــة الــــتــــطــــرف والـ
ثقافة  والإرهـــاب، ونشر  الكراهية  وخطاب 
ــامـــح بـــمـــا يــحــقــق الأمــــن  ــتـــسـ الاعـــــتـــــدال والـ

والاستقرار في البلدين.
 

الاستثمارات في البلدين

ــــاض والــــكــــويــــت، عــلــى  ــريـ ــ اتـــفـــقـــت الـ
زيادة التسهيات التي تسهم في تمكن 
في  الكويت  في  السعودية  الاستثمارات 
عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، وقــطــاع الاتــصــالات، 
والشراكة اللوجيستية، والتقنية المالية، 

والبنية التحتية، والتطوير العقاري.
كما أكدتا تعاونهما الوثيق في مجال 
الطاقة، والجهود الناجحة لدول مجموعة 
»أوبــــك بــلــس« فــي تــعــزيــز اســتــقــرار أســـواق 
الــبــتــرول الــعــالمــيــة، وكــــذا أهــمــيــة اســتــمــرار 
هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول 
المشاركة باتفاقية »أوبك بلس« بما يخدم 
مــصــالــح المــنــتــجــن والمــســتــهــلــكــن ويــدعــم 
نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، واتـــفـــقـــتـــا عــلــى 

والغاز  البترول  قطاع  فــي  التعاون  تعزيز 
ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة، وتــطــويــر المــشــروعــات 
ذات الــعــاقــة بــهــذه الــقــطــاعــات بــمــا يسهم 
الطاقة  ــدادات  إمــ الطلب على  فــي اســتــدامــة 

عالميا.
ــــع  ــيـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ورحـــــــــــــــــب الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــان بـ
أعمالهم  الكويتية  والشركات  المستثمرين 
في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة 
فـــي المـــشـــروعـــات الــعــمــاقــة الــتــي تشهدها 
جميع القطاعات، وذلك ضمن استعدادها 
السنوات  في  الكبرى  الأحـــداث  لاستضافة 
القادمة، وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى 
توقيع اتفاقية )تجنب الازدواج الضريبي(.

كــمــا رحـــب الــجــانــبــان بــتــوقــيــع مــذكــرة 
تــفــاهــم فـــي مـــجـــال الأمـــــن الــســيــبــرانــي بن 
ــدا أهــمــيــة اســـتـــمـــرار تــعــزيــز  الــبــلــديــن، وأكــــ
التعاون بينهما في هذا المجال، كما أشادا 
ــشـــأن مــــشــــروع الـــربـــط  بــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة بـ
ــكـــويـــت، مما  الــســكــكــي بـــن الــســعــوديــة والـ
سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي 
ــزز الـــتـــبـــادل  ــعــ المــــســــتــــدام بــــن الـــبـــلـــديـــن ويــ

التجاري والنمو الاقتصادي.

»أوبك بلس« والطاقة

ــوّه الــجــانــبــان بــالــتــعــاون الــوثــيــق  ــ نـ
بــيــنــهــمــا فـــي مــجــال الــطــاقــة، وبــالــجــهــود 
الــنــاجــحــة لـــدول مــجــمــوعــة »أوبــــك بلس« 
ــي تـــعـــزيـــز اســــتــــقــــرار أســـــــواق الـــبـــتـــرول  فــ
الـــعـــالمـــيـــة، وأكـــــــدا أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار هـــذا 
الــتــعــاون، وضــــرورة الــتــزام جميع الــدول 
المـــشـــاركـــة بــاتــفــاقــيــة »أوبـــــك بـــلـــس«، بما 
يـــخـــدم مــصــالــح المــنــتــجــن والمــســتــهــلــكــن 
ويــدعــم نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، واتــفــقــا 
البترول  قــطــاع  فــي  الــتــعــاون  على تعزيز 
والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة 
ــيـــة، وتــطــويــر  ــيـــدروكـــربـــونـ لـــلـــمـــوارد الـــهـ
القطاعات  بهذه  العاقة  ذات  المشروعات 
بـــمـــا يــســهــم فــــي اســــتــــدامــــة الـــطـــلـــب عــلــى 

إمدادات الطاقة عالميا.
وأكــــــــــــدا أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
فــــي مــــجــــالات كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة وتـــرشـــيـــد 
ــع الــــوعــــي بــأهــمــيــتــهــا،  ــ اســتــهــاكــهــا ورفــ
ــرات فــــي قــــطــــاع شـــركـــات  ــبــ وتـــــبـــــادل الــــخــ
خـــدمـــات الـــطـــاقـــة، وتــنــمــيــة الــــقــــدرات في 
مجال كفاءة الطاقة، ومجالات الكهرباء، 
والــطــاقــة المــتــجــددة، والــتــبــادل الــتــجــاري 
الكهربائي،  بالربط  الكهربائية  للطاقة 
وتــطــويــر ســاســل الإمـــــداد واســتــدامــتــهــا 
الــتــعــاون بن  الــطــاقــة، وتمكن  لقطاعات 
المــوارد  من  الاستفادة  لتعظيم  الشركات 
المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق 
ــة إمـــــــــــدادات الــــطــــاقــــة وفــاعــلــيــتــهــا  ــ ــــرونـ مـ

ومجالات حماية البيئة البحرية.

التعاون بين البلدين

ــدان تــــعــــزيــــز الــــتــــبــــادل  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ  أكــــــــد ال
المنتجات  خصوصا  بينهما،  الــتــجــاري 
ــات المــتــفــق  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــق الاشـ ــ ــة، وفــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
والتقنية،  الاتصالات،  ومجالات  عليها، 
والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، 
ــعــــدل، ومـــجـــالات  ومـــجـــالات الــقــضــاء والــ
النقل الجوي والبري والسككي والموانئ 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة والـــطـــيـــران 
ــامــــة  ــافــــة، وإقــ ــقــ ــثــ ــالات الــ ــ ــجــ ــ ــــي، ومــ ــدنــ ــ المــ
الثقافية  والندوات  والفعاليات  الأنشطة 
ــة،  ــاحـ ــيـ ــن، ومــــــجــــــالات الـــسـ ــديــ ــلــ ــبــ بـــــن الــ
وتــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك لــبــنــاء الــقــدرات 
السياحية  الــحــركــة  وتــنــمــيــة  الــســيــاحــيــة 
في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف 
التنموية المستدامة، ومجالات الرياضة، 
وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة 
الــريــاضــيــة، ومـــجـــالات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي، وتــشــجــيــع الــعــاقــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة المــــبــــاشــــرة بــن 
العلمي  البحث  ومــؤســســات  الــجــامــعــات 
فــــي الـــبـــلـــديـــن وتــفــعــيــل بــــرامــــج الـــتـــبـــادل 
ــتــــدريــــس،  الــــطــــابــــي وأعـــــضـــــاء هـــيـــئـــة الــ
ومــجــالات الإعـــام، وتعزيز الــشــراكــة في 
لــلــمــعــلــومــات المضللة،  الــتــصــدي  جــهــود 
ورفــــع مــوثــوقــيــة المــحــتــوى الإعـــامـــي من 
العالمية  الممارسات  أفضل  تطبيق  خال 
اتخاذ  المجال، والتنسيق حيال  هــذا  في 
مع  للتعامل  المشتركة  الــدولــيــة  المــواقــف 
ــة  ــيـ المــــحــــتــــوى المــــخــــالــــف لــلــقــيــم الإســـامـ
والــثــقــافــة الــعــربــيــة، والمــواكــبــة الإعــامــيــة 
ــلـــدان مـــن مــنــاســبــات  ــبـ لمـــا يــســتــضــيــفــه الـ
وفعاليات، والعمل على إبرازها إعاميا، 
ــالات الـــصـــحـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــعــاون  ــجــ ومــ
ــة وشــــركــــات  ــيـ ــحـ ــــات الـــصـ ــــسـ ــــؤسـ بـــــن المـ
والتعاون  البلدين،  فــي  الــخــاص  القطاع 
الغذاء  مجالات  في  والرقابي  التنظيمي 
والــــــدواء والأجـــهـــزة الــطــبــيــة، والمـــجـــالات 
في  والتجارب  الخبرات  وتــبــادل  المالية، 
مجال تنفيذ الإصاحات المالية وتنويع 
مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية 
المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن 
الــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة مــن خــال 

المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

 التغير المناخي

الجانبان على تعزيز سبل  اتفق   
التعاون حول سياسات المناخ الدولية، 
الانبعاثات لا المصادر،  والتركيز على 
ــــري  ــدائـ ــ بــتــطــبــيــق نـــهـــج الاقــــتــــصــــاد الـ
للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه 
بــمــا يــســهــم فـــي مــعــالــجــة الانــبــعــاثــات 
ــة  ــدامــ ــتــ ــة مــــســ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة بـ
ــيــــق طــــمــــوحــــات  ــقــ ــحــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــا، وتــ
الحياد الصفري. وأكــدا  إلــى  الــوصــول 
أهمية التعاون في مجال الهيدروجن 
ــر الــتــقــنــيــات المــتــعــلــقــة بــنــقــلــه  وتـــطـــويـ
وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب 
المــمــارســات فــي مجال  لتطبيق أفــضــل 
الـــهـــيـــدروجـــن. وأعـــــرب الــجــانــبــان عن 
من  الاســتــفــادة  تعظيم  فــي  رغبتيهما 
المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات 
الـــــطـــــاقـــــة، والــــــتــــــعــــــاون عــــلــــى تــحــفــيــز 
الناشئة  التقنيات  وتطبيق  الابــتــكــار، 
بــمــا فــي ذلـــك الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة 

له.
مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي

إلــى  عـــن تطلعهما  الــجــانــبــان  عــبــر 
ــدورة الــثــانــيــة لمجلس  ــ انــعــقــاد أعــمــال الـ
المــقــرر  الــكــويــتــي   - الــســعــودي  التنسيق 
عقدها خال العام الحالي في الكويت، 
والعمل على تنفيذ المبادرات التي جرى 
الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، واتــفــقــا عــلــى تكثيف 
التعاون المشترك للوصول إلى التكامل 
الأولوية،  ذات  القطاعات  في  الصناعي 
وبــحــث ســبــل الــتــعــاون بـــن المــؤســســات 
المــالــيــة فــي الــبــلــديــن لــتــقــديــم تسهيات 
ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية 

لتعزيز التبادل التجاري بن البلدين.
إلــى نمو  بــالإشــارة  البيان  تم 

ُ
واخت

ــاريـــة والاســـتـــثـــمـــارات  ــتـــجـ الــــعــــاقــــات الـ
الــثــنــائــيــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، إذ بــلــغ حجم 
التبادل التجاري بن الرياض والكويت 
11 مــلــيــار ريـــال عـــام 2022، ونــمــا حتى 
إلــــى 6 مــلــيــارات  )تـــمـــوز( 2023  يــولــيــو 
ريــال. وأكد البلدان أهمية توسيع آفاق 
التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، 
المتاحة  الــفــرص  بــن  التكامل  وتحقيق 
فــيــهــمــا، واســتــكــشــاف وتــطــويــر الــفــرص 
الاقــتــصــاديــة فـــي ضــــوء »رؤيـــــة المملكة 

2030«، و»الكويت 2035«.
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عبر الجانبان عن 
تطلعهما إلى انعقاد 

أعمال الدورة الثانية 
لمجلس التنسيق 

السعودي ــ الكويتي 
المقرر عقدها خلال 

العام الحالي في 
الكويت، والعمل على 
تنفيذ المبادرات التي 

جرى التوافق عليها

ASHARQ AL-AWSAT

شددتا على الملكية المشتركة للثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة بحقل »الدرة« 

السعودية والكويت تؤكدان أهمية المحافظة على أمن واستقرار البحر الأحمر
الرياض: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين مستقبلًا أمير دولة الكويت في قصر عرقة بالرياض الثلاثاء )واس(

تعكس زيارة أمير الكويت للسعودية الحرص المتبادل لدى قيادتَي البلدين على التواصل والتشاور المستمر حول مجمل القضايا )واس(
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وزيرا الخارجية شددا على ضرورة هدنة إنسانية في غزة 

بريطانيا وعُمان لتعزيز الاستقرار 
الإقليمي وخفض التوترات

أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديفيد 
أن بلاده وسلطنة عمان  الأربعاء،  كاميرون، 
الإقليمي  الاستقرار  تعزيز  على  معاً  تعملان 

في الشرق الأوسط وتقليل التوترات.
 وكان وزير الخارجية البريطاني أجرى 
مــبــاحــثــات فـــي مــســقــط مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
العُماني بدر البوسعيدي تركزت على جهود 

التهدئة في قطاع غزة. 
إن  الــعُــمــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــصـــدرت المــبــاحــثــات 
بين الطرفين، بالإضافة إلى الجهود الداعمة 
الــنــار وتحقيق هــدنــة إنسانية  لــوقــف إطــلاق 

دائمة في قطاع غزة.
»إكــس«،  بيان عبر منصة   وأضافت في 
المتحدة وسلطنة  المملكة  أن وزيرَي خارجية 
عُــمــان أجــريــا مــبــاحــثــات فــي مــســقــط تــنــاولــت 
»تـــبـــادل الآراء حـــول المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة، 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود 
الــنــار وتحقيق هدنة  لــوقــف إطـــلاق  الــداعــمــة 
إنــســانــيــة دائـــمـــة فـــي قــطــاع غــــزة بــمــا يسمح 
ــكـــارثـــي  ــانــــي الـ مــــن مـــعـــالـــجـــة الــــوضــــع الإنــــســ
ودخول المواد والمساعدات الإغاثية بأنواعها 
 عـــن إطــــلاق ســــراح المــحــتــجــزيــن 

ً
كـــافـــة، فــضــلا

الدولي  الإجــمــاع  فــي وضــع  الفاعل  والتحرك 
الدولة  بإقامة  التنفيذ  الدولتين موضع  لحل 
القانون  لقواعد  وفقاً  المستقلة  الفلسطينية 

الدولي«.
 وأشـــــار كـــامـــيـــرون فـــي تــغــريــدة لـــه على 
حسابه في منصة »إكــس« إلــى أنــه بحث مع 
إنسانية  هدنة  إلــى  الحاجة  العماني  نظيره 
ــدات الــتــي  ــاعـ ــال المـــسـ ــزة، لإيـــصـ ــ ــة فـــي غـ فـــوريـ

تشتد الحاجة إليها.
الشركاء  العمل مع  كاميرون على  وأكــد   
ــة إلـــــى وقـــــف مـــســـتـــدام  ــ ــــؤديـ عـــلـــى الـــطـــريـــق المـ
لإطلاق النار، وإيجاد حلول سياسية طويلة 

المدى.
ــا أجـــــــــــرى كــــــامــــــيــــــرون فـــــــي مـــســـقـــط  ــ ــمـ ــ  كـ
مباحثات مع وزير المكتب السلطاني الفريق 
الأربــعــاء،  النعماني،  محمد  بــن  سلطان  أول 
القضايا  الجانبان عدداً من  حيث استعرض 
ــارات  ــســ ــة، ومــ ــنــ ــراهــ ــة الــ ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
ــالـــح  ــقـــق المـــصـ ــحـ ــاون المــــشــــتــــرك بــــمــــا يـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ المـــتـــبـــادلـــة لــلــبــلــديــن، بــحــســب وكـ

العُمانية.
 كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
ــتـــطـــرق  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــراهــــنــــة، والـ
إلـــى مـــســـارات الــتــعــاون المــشــتــرك بــمــا يحقق 

المــصــالــح المــتــبــادلــة لــلــبــلــديــن، والــتــأكــيــد على 
عُمان  سلطنة  تجمع  التي  الصداقة  عــلاقــات 
الخارجية  وزارة  وكــانــت  المــتــحــدة.   والمملكة 
جولة  أن  سابق،  بيان  في  ذكــرت  البريطانية 
كــامــيــرون فــي الــشــرق الأوســـط تــبــدأ بسلطنة 
فــي الأسبوع  عُــمــان، وذلــك بعد جولة سابقة 
المسؤولين  من  بعدد  خلالها  اجتمع  الماضي، 
إلى  بالإضافة  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 

قطر وتركيا.
 وذكــرت الـــوزارة، أن هــذه الــزيــارة، سوف 
إلى  المتحدة  المملكة  لــدعــوة  تجديداً  تتضمن 
هدنة فورية في القتال في غزة لإتاحة إدخال 
المـــســـاعـــدات إلــــى غــــزة بــكــمــيــات أكـــبـــر كــثــيــرا، 
وخروج الرهائن، ومن ثم تطوير تلك الهدنة 

إلى وقف إطلاق نار مستدام.
ت الــــــــــوزارة هـــــذه الـــــزيـــــارة فــرصــة   وعــــــــدَّ
لإحـــــراز تـــقـــدم فـــي تــشــكــيــل مــجــمــوعــة اتــصــال 
تــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
الأوروبــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  مـــــن  أســــاســــيــــة  ودولًا 
سعياً  وتركيا؛  أخــرى  عربية  ودول  والخليج 
تجاه  الزخم  لبناء  القتال  وقف  استغلال  إلى 

الوصول إلى حل دائم.
الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وكـــانـــت   
قد أكــدت، أمــس، على موقفها بــأن غــزة أرض 
فلسطينية محتلة، وستكون جزءاً من الدولة 
أن  على  أكـــدت  كما  المستقبلية،  الفلسطينية 
أن  قــانــونــيــة، ولا ينبغي  »المــســتــوطــنــات غــيــر 
بالتهجير  للتهديد  فلسطيني  أي  يــتــعــرض 

القسري أو إعادة التوطين«. 

الملاحة في البحر الأحمر
 

ــر  ــ ــي بـــحـــثـــهـــا وزيـ ــتــ ــفــــات الــ ــلــ ــــين المــ ومــــــن بـ
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة فـــي ســلــطــنــة عُـــمـــان، 
ملف التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في 
الخارجية  وزارة  ذكـــرت  حيث  الأحــمــر،  البحر 
ــاء(، أن الــــوزيــــر  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة )أمـــــــس الـ
كـــامـــيـــرون ســيــؤكــد عــلــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار، 
البحر  المستمرة في  الحوثيين  وسط هجمات 
الأحـــمـــر، كــمــا ســيــدعــو إلـــى تــهــدئــة الــتــوتــر في 

الشرق الأوسط.
ــيـــان: إن  بـ الــخــارجــيــة فـــي  ــالـــت وزارة   وقـ
لشركات  تابعة  على سفن  الحوثيين  هجمات 
شــحــن دولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر ســتــكــون من 
المـــحـــاور الــرئــيــســيــة لمــنــاقــشــاتــه. وأضـــافـــت، أن 
كــامــيــرون ســيــؤكــد الـــتـــزام بــريــطــانــيــا بإيصال 
المــســاعــدات إلـــى الــيــمــن، وســيــحــدد الإجــــراءات 
عن  الحوثيين  لـــردع  بريطانيا  تتخذها  الــتــي 

استهداف السفن في البحر الأحمر.

مسقط: ميرزا الخويلدي

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لدى استقباله نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في مسقط )العمانية(

سياسيون يحذرون من نقل الصراع إلى البحر الأحمر والولايات الشرقية

حشود حركات دارفور توتر شرق السودان
تشهد ولايــات شــرق الــســودان حالة 
مـــن الــتــوتــر تــنــذر بــانــفــلات الأمــــن فيها، 
نتيجة لانــتــشــار قــــوات حــركــات دارفــــور 
المــســلــحــة، وتــعــيــش مـــخـــاوف مـــن تــحــول 
انـــتـــقـــال الــــحــــرب بــــين الـــجـــيـــش و»الــــدعــــم 
السريع« إلى حرب إقليمية يدفع الإقليم 
»الـــهـــش« ثــمــنــهــا، ومـــن اصـــطـــدام جــنــود 
ــان  ــكـ ــالـــسـ ــذه الـــــحـــــرب بـــبـــعـــضـــهـــم، وبـ ــ ــ هـ
المحليين، وكذلك مع مجموعات الشباب 
المسلحين »المستنفرين« لصالح الجيش.
ويـــزيـــد الـــوضـــع حـــراجـــة وخـــطـــورة، 
تــــداول مــعــلــومــات عــن إنــشــاء معسكرات 
ــراد هـــذه الــحــركــات وحــركــات  لــتــدريــب أفــ
أخرى من شرق السودان موالية للجيش، 
ــــدود الإريـــــتـــــريـــــة. وشـــهـــدت  ــحــ ــ داخــــــــل الــ
ولايــات  ثالثة  القضارف،  ولايــة  عاصمة 
ــــارف والـــبـــحـــر  ــــضـ ــقـ ــ شــــــرق الــــــســــــودان )الـ
الأحــمــر وكــســلا( الأيــــام المــاضــيــة، تــوتــراً 
حاداً كاد يتحول إلى اصطدام بين قوتين 
فـــي دارفــــــور تـــتـــدربـــان فـــي المـــديـــنـــة، هما 
»حــركــة تــحــريــر الـــســـودان« بــقــيــادة مني 
أركو مناوي، و»حركة تحرير السودان« 
بــقــيــادة مــصــطــفــى طــمــبــور، المــســانــدتــان 
لــلــجــيــش فـــي حـــربـــه ضـــد »قــــــوات الــدعــم 

السريع«.
ــال الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد ســلــمــان،  ــ وقــ
»الشرق الأوسط«،  المقيم في القضارف، لـ
ــات مـــســـلـــحـــة؛ هــــي »الـــحـــركـــة  ــركــ إن 3 حــ
الشعبية لتحرير السودان - جناح مالك 

عقار«، و»حركة تحرير السودان - قيادة 
مــصــطــفــى طــــمــــبــــور«، و»حــــركــــة تــحــريــر 
ــــو مـــنـــاوي،  الــــســــودان« بــقــيــادة مــنــي أركـ
وقــوات رابعة تتبع قائداً منشقاً هو آدم 
كاربينو، موجودة في مدينة القضارف 
الآن. وكاد التوتر بين جيشي الحركتين 
ــار  ــا أثــ ــكـــاك مـــســـلـــح، مــ ــتـ أن يـــتـــحـــول لاحـ
مــــخــــاوف الـــســـكـــان واضــــطــــر الــســلــطــات 
لــلــفــصــل بــيــنــهــمــا، بــفــتــح مــعــســكــرات في 
شـــرق المــديــنــة وغــربــهــا. وتــابــع ســلــمــان: 
»الاشتباك حدث في معسكر جبل تواوا، 
إثــر دخــول قــوات تابعة لمــنــاوي معسكراً 

توجد فيه قوات تابعة لطمبور«.
ــالات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان مـــــــن احـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وحـــــــــــذر سـ
الاحــتــكــاك بـــين هـــذه الـــحـــركـــات، وبينها 
الموالين للجيش في  وبين »المستنفرين« 
حال عدم خضوعها لأوامــرهــم، وقــال إن 
اصــطــدامــهــا  يخشى  الــقــضــارف  مجتمع 
ــع الــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، مــضــيــفــاً  حـــتـــى مــ
من  حــالــة  خــلــق  »وجــــود معسكراتها  أن 
ــنـــون تــفــلــتــهــا،  ــواطـ الـــتـــذمـــر، ويــخــشــى المـ
ويعدونها خطراً يهدد بتفجير الولاية، 
للسكان  تــشــرح  لــم  السلطات  وأن  سيما 

سبب وجودها ومدة بقائها«.

معسكرات تدريب في إريتريا

ويـــــــواجـــــــه شــــــــرق الـــــــــســـــــــودان، إلــــى 
المسلحة،  الحركات  جنود  تهديد  جانب 
فــي معسكرات  تتمثل  أخــطــر،  تــهــديــدات 
ــل  ــم فــتــحــهــا داخــ ــــب وتـــجـــنـــيـــد« تــ ــــدريـ »تـ

دولــــــة إريـــتـــريـــا المـــــجـــــاورة، بـــالـــقـــرب مــن 
حدود الدولتين، لتدريب حركات دارفور 
المسلحة، إلى جانب حركات وتنظيمات 
مساندة للجيش السوداني. ونقل »راديو 
دبنقا« السوداني، الذي يبث من هولندا، 
عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة، أن 6 مــعــســكــرات 
تدريب تم إنشاؤها داخل إقليم »القاش 
بــركــه« الإريـــتـــري قـــرب حـــدود الـــســـودان، 

مجموعات   5 تضم  المعسكرات  تلك  وأن 
المتحدة  الشعبية  »الجبهة  مسلحة؛ هي 
ــــين  ــيــــادة الأمـ ــقــ لـــلـــتـــحـــريـــر والـــــعـــــدالـــــة« بــ
الــســودان«،  داود، و»قـــوات تحرير شــرق 
و»مؤتمر البجا القومي« بقيادة موسى 
المسلح«  البجا  و»مــؤتــمــر  أحــمــد،  محمد 
ــر، و»حـــركـــة  ــاهــ ــادة عـــمـــر مــحــمــد طــ ــيـ ــقـ بـ
تحرير السودان الدارفورية« بقيادة مني 

أركو مناوي.
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــي إفــــادتــــه لـ وفــ
أعــلــن رئــيــس »مــؤتــمــر الــبــجــا« المــعــارض 
ــــوى  ــقـ ــ ــيــــة الـ ــقــ ــيــ والـــــــقـــــــيـــــــادي فـــــــي »تــــنــــســ
الــديــمــقــراطــيــة المــدنــيــة« )تـــقـــدم(، أســامــة 
ــــط«، رفــضــه لما  »الــشــرق الأوســ ســعــيــد، لـــ
ــة، وعــــدّه  ــريـ ــتـ يــحــدث فـــي الأراضــــــي الإريـ
تهديداً للأمن والسلم في الإقليم. وقال: 

فريدة  القضارف ظاهرة  في  »مــا يحدث 
ــاريــــخ، وهـــــو أن تــســمــح الـــدولـــة  ــتــ فــــي الــ
لــجــهــات ســودانــيــة بفتح مــعــســكــرات في 
الشباب من شرق  دولــة أجنبية، وتدعو 
الــســودان لــلــتــدرب فيها وحــمــل الــســلاح، 
بــحــجــج غــيــر مــنــطــقــيــة وغـــيـــر واقـــعـــيـــة«. 
ــكــــرات  ــعــــســ وعــــــــــدّ ســــعــــيــــد فــــتــــح تــــلــــك المــ
مــخــالــفــاً لــقــوانــين الـــقـــوات المــســلــحــة التي 
»هــذه  وتــابــع:  بــهــا،  تجرمها ولا تسمح 
المــعــســكــرات تــأســســت عــلــى نــســق قبلي، 
وهـــذا تــوجــه خطير يــهــدد الأمـــن والسلم 
هشاشته«.  على  الشرق  في  والاستقرار 
وقـــال: »هــذه معسكرات خصصت لقوى 
مــحــســوبــة عــلــى الـــجـــيـــش، وأغــلــبــهــا من 
)الكتلة الديمقراطية( المعروفة بمناصرة 
الــجــيــش، مـــا يــعــنــي أنــهــا تــمــت بــمــوافــقــة 

قيادته«.
ــن أن تــــــؤدي هـــذه  ر ســعــيــد مــ

ّ
وحـــــــذ

ــال الــبــلاد فــي حلبة  المــعــســكــرات إلــى إدخـ
ــراع الــــدولــــي عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر،  الــــصــ
ــــران  بــقــولــه: »الـــتـــقـــارب بـــين الــجــيــش وإيـ
ــــودان،  ــــسـ ــديـــداً لأمـــــن شـــــرق الـ ــهـ يــشــكــل تـ
ــاف:  ويــســهــم فــي تــدويــل قــضــيــتــه«. وأضـ
»غض النظر عن الحرب والعلاقة المريبة 
مع إيران، وفتح المعسكرات في إريتريا، 
ــراً لــــلأمــــن فــــي شـــرق  ــيـ ــعـــد مــــهــــدداً خـــطـ تـ
الــشــبــاب لعدم  الـــســـودان«. ودعـــا سعيد 
الانخراط في هذه المعسكرات، بوصفها، 
فتنة كبيرة  إلــى  رأيـــه، فخاً يقود  حسب 
في الإقليم، وطالبهم بالاصطفاف خلف 

وقف الحرب والتحول الديمقراطي.

عمليات  في  البارز  السياسي  ورأى 
الــخــارج، ومــا يطلق عليها  التجنيد في 
»المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«، خــطــة لاســتــمــرار 
الـــحـــرب ولا تــحــقــق أي مــصــلــحــة لــشــرق 
ــال: »مــشــكــلــة شـــرق الـــســـودان  ــ الـــبـــلاد. وقـ
لا  دولــة مدنية ديمقراطية،  بإقامة  تحل 
دولة عسكرية شمولية«. وبشأن مدينة 
الــقــضــارف والــتــوتــر الــنــاتــج عــن احتكاك 
المسؤولية  دارفــور، حمّل سعيد  حركات 
العسكرية،  الفرقة  الــولايــة وقــائــد  لــوالــي 
ــقــــوات،  ــذه الــ ــ ــلـــذيـــن ســمــحــا بــــوجــــود هـ الـ
ــديـــداً لــلأمــن  ــــود تـــهـ ــــوجـ بـــوصـــفـــه هـــــذا الـ
والــســلــم فـــي الـــولايـــة، مـــؤكـــداً: »الــســمــاح 
دارفــور في  بمعسكرات تجنيد لحركات 
الـــولايـــة، تــهــديــد صــريــح لــلأمــن والــســلــم 

الاجتماعي«.
 طــالــب ســعــيــد، الــــذي يــعــد مــن أبــرز 
قــيــادات شــرق الــســودان، حــركــات دارفــور 
ــا«،  »تــجــنــيــب شـــرق الـــســـودان شـــرورهـ بـــ
ودعا لوقف التجنيد، وإغلاق المعسكرات 
التي تهدد الأمن والسلم، بقوله: »لو كان 
لدى الحركات ارتباط باستمرار الحرب، 
فمكان الــحــرب مــعــروف«. وتــابــع: »كذلك 
القضارف لعدم الاستجابة  أدعو شباب 
ــاً فـــتـــح  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــد«، واصـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــوات الـ ــ ــ ــدعــ ــ ــ ــ ل
قانوني،  غير  بــأنــه  التجنيد  معسكرات 
مشيراً إلى أن القانون يسمح بالتجنيد 
ــــط، ولا يــســمــح  ــقـ ــ فـ المـــســـلـــحـــة  لــــلــــقــــوات 
لــحــركــات مسلحة لــم تــدمــج فــي الجيش 
ــك  ــرات تـــــدريـــــب، وعـــــــدّ ذلـ ــكـ ــعـــسـ بـــفـــتـــح مـ

»فوضى ضاربة« تهدد شرق السودان.

أديس أبابا: أحمد يونس

جنود من الجيش السوداني خلال دورية في ولاية القضارف بشرق البلاد )أ.ف.ب(

العليمي يطالب بتدابير عقابية أكثر حزماً تجاه الحوثيين
ــا رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي رشــاد  دعـ
أكثر  عقابية  تدابير  اتــخــاذ  إلــى  الــدولــي  المجتمع  العليمي 
الدولية  الــقــرارات  ذلــك تنفيذ  الحوثيين بما في  حزما ضد 
ودعـــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لاســتــعــادة المــؤســســات وتحرير 
الـــحـــديـــدة ومـــنـــع تـــدفـــق الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
تـــصـــريـــحـــات الــعــلــيــمــي جـــــــاءت خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه فــي 
الــريــاض، الأربـــعـــاء، وزيـــر خــارجــيــة المملكة المــتــحــدة ديفيد 
كــامــيــرون الــــذي يــــزور المــنــطــقــة أمـــلا فــي تــهــدئــة الــتــوتــر في 
المتصاعدة  الحوثية  الهجمات  أعــقــاب  فــي  الأحــمــر،  البحر 

ضد السفن.

ونقل الإعــلام الرسمي أن العليمي وضع كاميرون في 
المستجدات اليمنية، بما في ذلك فرص مساعي السلام التي 
السعودية،  نتائج جهود  على  بناء  المتحدة  الأمــم  تقودها 
مع استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها المعيق على 

هذا الصعيد.
الخلفيات  عــن  اليمني  الحكم  مجلس  رئــيــس  وتــحــدث 
الدولية  الملاحة  الحوثيين ضد خطوط  لهجمات  الحقيقية 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــــدن، وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــعــمــيــقــة 
ــاع  عــلــى ســلاســل إمــــداد الــســلــع الأســاســيــة، وتــدهــور الأوضـ

المعيشية، بحسب ما أوردته وكالة »سبأ« الحكومية.
الأسلحة  تــدفــق  اســتــمــرار  مــن مخاطر  العليمي  وحـــذر 
العالمي،  السلم  على  للحوثيين  المهربة  والأمـــوال  الإيرانية، 
التعاطي مع  الدولي في  النهج  انتقال  مشددا على »أهمية 

الملف اليمني إلى إجراءات عقابية أكثر حزما ضد الجماعة، 
والــتــنــفــيــذ الــصــارم لـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ذات الصلة 

وعلى وجه الخصوص القرار 2216«.
ــم الــحــكــومــة  ــقــــرارات الـــدولـــيـــة، ودعــ ــال »إن تــنــفــيــذ الــ وقــ
الــشــرعــيــة الــعــضــو فـــي الأمــــم المــتــحــدة، يــجــب أن يــكــون هو 
الدولية،  الملاحة  خطوط  لتأمين  والأضمن  الوحيد  الخيار 
واستعادة مدن الموانئ التي حولتها الميليشيات الإرهابية 

إلى منصة لتهديد الأمن الملاحي، والسلم العالمي«.
ونسب الإعلام اليمني إلى الوزير البريطاني أنه »أكد 
القيادة  مجلس  جهود  بدعم  القوي  المتحدة  المملكة  الــتــزام 
الدولة،  مؤسسات  لاستعادة  والحكومة  اليمني،  الرئاسي 
ومواصلة التدخلات الإنسانية، والإنمائية البريطانية على 

كافة المستويات«.

عدن: علي ربيع

أميركا تدمر صاروخاً حوثياً... والجماعة تتعهد استمرار الهجمات

أوروبا تتأهب عسكرياً نحو البحر الأحمر
تــعــهــدت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
البحر  فــي  بــاســتــمــرار هجماتها  ــران  إيــ مــن 
الأميركية  السفن  الأحمر وخليج عــدن ضد 
والبريطانية، وذلك بعدما تبنت، الأربعاء، 
مــهــاجــمــة مـــدمـــرة أمــيــركــيــة، فـــي حـــين أكـــدت 
الأميركية تدمير صــاروخ  المــركــزيــة  الــقــوات 

وحيد أطلقته الجماعة.
ومــــع عــــدم وجـــــود يــقــين لــــدى كــبــريــات 
ــة حـــــــول مـــوعـــد  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ شـــــركـــــات الــــشــــحــــن الـ
وخليج  الأحمر  البحر  في  التهديد  لانتهاء 
عــــدن وعــــــودة نـــشـــاط المـــلاحـــة المـــعـــتـــاد عبر 
ــة  ــيـ قــنــاة الــســويــس، تــتــأهــب الـــــدول الأوروبـ
المياه  في  الملاحة  حماية  في  المشاركة  لبدء 
فــي شن  الانــخــراط  دون  اليمنية،  الإقليمية 

هجمات ضد الحوثيين.
وأكـــدت الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية في 
ــاء، أن الــحــوثــيــين المــدعــومــين  ــعــ بـــيـــان، الأربــ
من إيران أطلقوا قبل منتصف ليل الثلاثاء 
ــروز مـــضـــاداً  ــ ــاروخ كــ ــ ــ بــتــوقــيــت صـــنـــعـــاء صـ
عليها  يسيطرون  التي  المناطق  من  للسفن 
ــمــــر، وأنـــــه تـــم إســقــاط  بـــاتـــجـــاه الــبــحــر الأحــ
ــاروخ بـــواســـطـــة المــــدمــــرة يــــو إس إس  ــ ــــصـ الـ
غريفلي ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات 

أو أضرار. وفق البيان.
ــم المـــتـــحـــدث الــعــســكــري  ــ مــــن جـــهـــتـــه، زعـ
باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في 
على  الـــرد  أطلقت ضمن  أن جماعته  بــيــان، 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا عـــدة صـــواريـــخ بحرية 
»يو  الأميركية  المــدمــرة  استهدفت  مناسبة 

إس إس غريفلي« في البحر الأحمر.
وتـــوعـــد المــتــحــدث الــحــوثــي بـــأن جميع 
في  والبريطانية  الأميركية  الحربية  السفن 
الــعــرب، ضمن بنك  الأحــمــر وبحر  البحرين 
أهــــــداف قـــــوات الـــجـــمـــاعـــة، وأنـــــه ســــوف يتم 
منع  في  الاستمرار  إلــى جانب  استهدافها، 
المــلاحــة الإســرائــيــلــيــة أو المــتــجــهــة مــن وإلــى 

موانئ تل أبيب.
ــدأ الـــحـــوثـــيـــون هــجــمــاتــهــم  ــ ــنـــذ أن بـ ومـ
ــفـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخــلــيــج  ضــــد الـــسـ
ــفـــن إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــهــــا سـ عـــــــدن، بـــــدعـــــاوى أنــ
ودخول واشنطن ولندن على خط التصدي 
للهجمات ومحاولة تحجيمها، شهد الريال 
اليمني في مناطق سيطرة الشرعية تراجعاً 
قياسياً، وارتفعت أجور الشحن نحو أربعة 
المصرية  السويس  قنوات  وفقدت  أضعاف، 

نحو 40 في المائة من مداخيلها.
وشــنــت الــجــمــاعــة المــدعــومــة مــن إيــــران، 
بــــالــــصــــواريــــخ  بــــحــــريــــاً  نــــحــــو 35 هــــجــــومــــاً 
ــرة ضــد السفن فــي البحر  ــســيَّ

ُ
والــطــائــرات الم

ــدن، مـــنـــذ 19 نــوفــمــبــر  ــلـــيـــج عـــــ الأحــــمــــر وخـ
بــعــض  المــــاضــــي، وأدت  الـــثـــانـــي(  )تـــشـــريـــن 

الهجمات إلى إصابات مباشرة في السفن، 
والــتــســبــب فـــي حــريــق وأضــــــرار، كــمــا حــدث 
فــي خليج  بريطانية  نفط  ناقلة  مــع  أخــيــراً 

عدن.
وشـــاركـــت بــريــطــانــيــا فـــي ضــربــتــين من 
أصـــــل 10 ضــــربــــات إلـــــى جــــانــــب الــــولايــــات 
ــداف حــوثــيــة فـــي مناطق  ــ المــتــحــدة، ضـــد أهـ
ــم يــحــل دون  يــمــنــيــة مــتــفــرقــة، إلا أن ذلــــك لـ
الجماعة  قـــادة  ووعــيــد  الهجمات  اســتــمــرار 
بــتــحــويــل الــبــحــر الأحـــمـــر إلــــى »ســـيـــاج من 
نار«؛ وفق تصريحات وزير دفاع الجماعة 

المشمول  العاطفي،  محمد  لإيــــران،  المــوالــيــة 
أخــيــراً بــعــقــوبــات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة إلــى 

جانب ثلاثة من كبار القادة.

تأهب أوروبي عسكري

في  تسببت  التي  التهديدات  تفاقم  مع 
وقف نحو 40 في المائة من الشحن الدولي 
عبر البحر الأحمر، تتأهب أوروبــا بدورها 
للمشاركة ضمن عملية »حــارس الازدهــار« 
التي شكلتها واشنطن، في ديسمبر )كانون 
الاكــتــفــاء بحماية  لــكــن مــع  المـــاضـــي،  الأول( 

السفن دون توجيه ضربات للحوثيين.
ونقلت »رويترز« الأربعاء، عن مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي 
جــــوزيــــب بــــوريــــل، أن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الــتــكــتــل تــرغــب فــي إطـــلاق مهمة فــي البحر 
) فــبــرايــر )شــبــاط  الأحــمــر بحلول منتصف 
لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي 
المــتــحــالــفــة مـــع إيـــــــران، وربـــمـــا تـــقـــرر هيكل 

قيادتها، الأربعاء.
اجتماع  قبل  للصحافيين  بوريل  وقــال 
لــــوزراء دفـــاع الاتــحــاد الأوروبــــي »لــن تكون 
للمشاركة  الأعــضــاء مستعدة  الـــدول  جميع 
لكن لن يعرقل أحد )الأمــر(.. آمل أن يتسنى 

إطلاق المهمة في 17 من فبراير )شباط(«.
الاتـــــحـــــاد  عـــمـــلـــيـــة  أن  بــــــوريــــــل  وذكــــــــــر 
الأوروبــي سيطلق عليها اسم »أسبيديس« 
أي »الحامي«، ويتمثل تفويضها في حماية 
الـــتـــجـــارة واعــــتــــراض الــهــجــمــات، لــكــنــهــا لن 

تشارك في شن ضربات على الحوثيين.

دبلوماسيون  قــال  »رويــتــرز«،  لـــ وطبقا 
إن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتماماً 
بقيادة المهمة، فيما أشارت سبع دول حتى 
الآن إلــى اســتــعــدادهــا لإرســـال قطع بحرية، 
مضيفين أن ذلك سيستند إلى مهام الاتحاد 

الأوروبي الحالية في المنطقة.
ــلـــيـــة فــي  وفـــــــي حـــــين ســـتـــتـــضـــمـــن الـــعـــمـ
ــيـــادة الاتـــحـــاد  الـــبـــدايـــة ثــــلاث ســفــن تــحــت قـ
ــي، يــقــول دبــلــومــاســيــون إن فرنسا  ــ الأوروبــ
في  حربية  سفن  بالفعل  لديهما  وإيطاليا 
الفرقاطة  لإرســـال  ألمانيا  وتخطط  المنطقة، 

هيسن.
ويــعــزز الــتــحــرك الأوروبــــي نحو البحر 
الأحمر عدم وجود يقين حول توقيت معين 
لانتهاء التهديد الحوثي في البحر الأحمر 
وخــلــيــج عــــدن، إذ لا تــــزال كــبــريــات شــركــات 
الشحن تعزف عن الملاحة في الممر الملاحي 
ــــذي يـــخـــدم نــحــو 15 فـــي المـــائـــة مـــن حجم  الـ

التجارة الدولية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال رئــيــس شــركــة 
ــة لــلــصــحــافــيــين،  ــيــ ــانــ ــــد« الألمــ ــــويـ »هـــــابـــــاج لـ
الأربــــــعــــــاء، إنـــــه مــــن المــســتــبــعــد أن تــنــتــهــي 
هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن 
شركات  يجبر  ما  قريباً،  الأحمر  البحر  في 
الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة 

السويس.
ــاف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي »رولـــــف  ــ ــ وأضـ
هــابــن يــانــســن« خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
هامبورغ »لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد 
ــد... ومـــا إذا كـــان سيستمر لمـــدة شــهــر أو  غــ

ثلاثة أو خمسة أشهر، لا أعرف«.

عدن: علي ربيع

شنت واشنطن 10 ضربات على أهداف حوثية لتقليص قدرات الجماعة وصدت العديد من الهجمات )أ.ف.ب(

بوريل قال إن دول الاتحاد 
ترغب في إطلاق مهمة 

في البحر الأحمر بحلول 
منتصف فبراير
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موظفو القطاع العام بدأوا إضراباً... وشركات المحروقات رمت الكرة في ملعب البرلمان

لبنان: الضرائب تشعل احتجاجات الموظفين وتعيد الطوابير إلى محطات الوقود
أشعلت موازنة المالية العامة التي 
فــي الأسبوع  اللبناني  الــبــرلمــان  أقــرهــا 
الماضي، موجة احتجاجات في صفوف 
الموظفين الذين بــدأوا إضراباً مفتوحاً 
عن العمل، فيما تجددت الطوابير أمام 
مــحــطــات الــوقــود فــي لــبــنــان مــع إعــان 
الــشــركــات المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط رفضها 
رفع  مــا  وهــو  الاستثنائية،  للضريبة 
وفقدان  للمحطات  إقفال  من  المــخــاوف 

المادة في السوق.
 وبدأ موظفو الإدارة العامة الذين 
يناهز عددهم الـ12 ألف موظف، إضراباً 
تــحــذيــريــاً يــســتــمــر حــتــى الـــتـــاســـع من 
فبراير )شــبــاط( المقبل، وهــو قابل لأن 
يــكــون مفتوحاً فــي حــال عــدم معالجة 
ــة التي  الأمـــــور، اعــتــراضــاً عــلــى المـــوازنـ
تضمنت رسوماً عالية وضرائب، فيما 
لم تتضمن زيــادة مائمة في الرواتب 
ــم المــــســــاعــــدون  ــنـــضـ والمـــــســـــاعـــــدات. ويـ
ــراوح عــددهــم  ــتــ الــقــضــائــيــون الـــذيـــن يــ
بــين 800 وألـــف مــوظــف، الخميس إلى 
ــا يـــهـــدد ســــيــــرورة الــعــمــل  الإضـــــــراب، مـ
قالت  حسبما  اللبنانية،  المــحــاكــم  فــي 

»الشرق الأوسط«. مصادر قضائية لـ
ولم تقدم الموازنة العامة لعام 2024 
احتياجاتهم  الموظفين لسد  »ما يكفي 
بــالــحــد الأدنـــــى«، حــيــث أقــــرت زيــــادة 3 
ضاف 

ُ
أضــعــاف على أســـاس الــراتــب، ت

إلــى زيـــادة سابقة بلغت 7 رواتـــب في 
الــعــام المــاضــي، مــا يجعل رواتـــب %80 
مــن المــوظــفــين الــذيــن تــتــراوح أســاســات 
رواتــبــهــم بـــين مــلــيــون ومــلــيــونــي لــيــرة 
الـــ200  تقارب  )11 و22 دولاراً شهرياً( 
ــســبــت زيـــادة 

ُ
دولار شــهــريــاً إذا مــا احــت

الــعــشــرة أضـــعـــاف، وهـــو رقـــم لا يكفي 
ــة، كــمــا  ــيــ ــاســ لـــســـد الاحـــتـــيـــاجـــات الأســ

تــقــول رئــيــســة رابـــطـــة مــوظــفــي الإدارة 
»الشرق الأوسط«،  العامة نوال نصر لـ
لافتة إلى أن الرابطة تحاول التواصل 
اللبنانية والاجتماع مع  الحكومة  مع 
رئيسها نجيب ميقاتي بغرض إيجاد 

حل.
يُــحــكــى عنه  وقـــالـــت نــصــر إن مـــا 
ــراكـــات  ــتـ ــن تـــقـــديـــمـــات »لا يــكــفــي اشـ مــ
ببدل  الحكومة  بال  فما  ماء وكهرباء، 
النقل والبنزين وارتفاع أسعار السلع 
ــر بــكــثــيــر  ــثـ ــتـــي تــكــلــف أكـ الأســـاســـيـــة الـ
مـــن الــــرواتــــب الـــتـــي نـــتـــقـــاضـــاهـــا«، في 
إشــــارة إلـــى الـــرســـوم والــضــرائــب التي 
حدثت في الموازنة، مشددة على أن 

ُ
است

هذه الطروحات »غير مقبولة«. ولفتت 
ــات الــــــرواتــــــب »غــيــر  ــفـ ــاعـ إلــــــى أن مـــضـ
عادلة كونها تزيد الهوة بين إمكانات 
ــــى مــوظــفــين  المـــوظـــفـــين« فــــي إشـــــــارة إلـ
ــة يـــتـــقـــاضـــون  ــامــ ــعــ ــــي المــــؤســــســــات الــ فـ
رواتـــــب مــخــتــلــفــة، تـــزيـــد قــيــمــتــهــا على 
العامة.  العام في الإدارة  رواتــب المدير 
وتوضح أن الحكومة »تعطي موظفي 
مختلفاً،  ســلــمــاً  إدارة  وكــــل  قــطــاع  كـــل 
ــاك ســـلـــم خــــــاص لـــلـــقـــضـــاة،  ــنــ حـــيـــث هــ
وآخر للجامعة اللبنانية، وآخر لوزارة 
التربية، وآخر للسلك العسكري، وآخر 
ــا يــعــنــي أنــنــا  لــلــمــؤســســات الـــعـــامـــة، مـ
فــقــدنــا الــســلــم الــوظــيــفــي والـــضـــوابـــط، 
الموظفين من  يتقاضى جميع  حيث لا 

نفس الفئات، نفس الرواتب«.
 وتدهورت قيمة الرواتب في لبنان 
ــاع ســعــر الـــصـــرف مـــن 1500  ــفــ مـــع ارتــ
ــام 2019 لـــلـــدولار الـــواحـــد،  لــيــرة فـــي عـ
ــاً لــــلــــدولار الــــواحــــد،  ــفـ ــــى نـــحـــو 90 ألـ إلـ
الراتب،  أســاس  الحكومة  تــزد  لم  فيما 
وأعــطــت حــوافــز عــلــى شــكــل مــســاعــدات 
المــوظــفــون من  ليتمكن  الـــرواتـــب  عــلــى 
بعض  الــحــكــومــة  وزادت  الاســـتـــمـــرار. 

المــخــصــصــات لــبــعــض الــقــطــاعــات مثل 
المــال  الــجــمــارك وبــعــض موظفي وزارة 
ومؤسسات عامة تدخل العائدات إلى 
صـــنـــدوق الــحــكــومــة مــثــل الاتـــصـــالات، 
كـــي تـــؤمـــن اســـتـــمـــراريـــة المـــرفـــق الــعــام 

وتحصيل الموارد.
مــــا يــحــصــل  نـــصـــر  ــفــــت   وإذ وصــ
بــأنــه »فــوضــى عــلــى صعيد الـــرواتـــب« 
الــذي يعاني من  و»هــدم للقطاع العام 
إلى %80«،  شغور هائل تصل نسبته 
الـــرواتـــب،  الــرابــطــة بتصحيح  تــطــالــب 
ليعود  مــراحــل،  وعــلــى  بالتجزئة  ولــو 
إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل الأزمـــــــة، كــون 
المـــوظـــفـــين »خـــســـرت 92% من  رواتــــــب 
قيمتها عما كانت عليه في عام 2018«، 

وذلك لتأمين الحد الأدنى من الكفاية، 
ــيـــات الـــراتـــب  وإعـــــــادة جــــزء مـــن أســـاسـ
الخدمة  نهاية  لتعويضات  تصحيحاً 

التي »لا قيمة لها الآن«.

طوابير أمام محطات الوقود
 

ــات عــلــى  ــراضــ ــتــ ــم تــقــتــصــر الاعــ ــ ولـ
المـــــوازنـــــة عـــلـــى المـــوظـــفـــين، بــــل شــكــلــت 
قــطــاعــات طــالــتــهــا بــالــضــرائــب وزيــــادة 
فــي الـــرســـوم، وكــــان أبـــرزهـــا المشتقات 
ــنــــان لــيــل  ــبــ ــيــــث شــــهــــد لــ الـــنـــفـــطـــيـــة، حــ
ــــاء طــوابــيــر  ــعـ ــ ــاء وصــــبــــاح الأربـ ــثـــاثـ الـ
الغاز،  الوقود وشركات  أمــام محطات 
بدأ  وهــو مشهد  انقطاعها،  مــن  خوفاً 

يتاشى منذ رفع الدعم عن المحروقات 
في خريف 2021.

البرلمان ضريبة استثنائية   وأقــر 
عــلــى الــشــركــات المــســتــفــيــدة مــن منصة 
ــة بــقــيــمــة %10  ــ »صـــيـــرفـــة« خــــال الأزمــ
التي  الشركات  على  الأعمال  من حجم 
ــن الـــــدعـــــم، حـــيـــث كـــانـــت  ــ اســــتــــفــــادت مـ
شركات النفط، وشركات أخرى وأفراد 
ــادلــــون الـــلـــيـــرة  ــبــ لـــبـــنـــانـــيـــون أيــــضــــاً، يــ
اللبنانية بــدولار أميركي ضمن سقف 
ــلــــدولار أقــــل مـــن سعر  مـــحـــدد بــســعــر لــ
السوق. وعندما كانت الحكومة تدعم 
المشتقات النفطية، كانت توفر الدولار 
لاســـتـــيـــراد المــــحــــروقــــات عـــبـــر مــصــرف 
لــبــنــان بسعر الــصــرف الــرســمــي آنـــذاك 

مع  للمواطنين،  وتــوفــره  لــيــرة(   1500(
أن سعر الصرف بالسوق السوداء كان 
يــصــل إلـــى 40 ألــفــاً. ويــقــول مــشــرعــون 
الــنــواب إن حجم استيراد  فــي مجلس 
المحروقات على سعر المنصة في ذلك 
لــه، فيما  الــوقــت، تخطى حاجة لبنان 
ــقـــول أصــــحــــاب الـــشـــركـــات إن بــعــض  يـ

هرب إلى سوريا.
ُ
المحروقات كانت ت

وإثر اعتراض الشركات المستوردة 
ــا بــــالــــتــــوقــــف عــن  ــديــــدهــ ــهــ ــفـــط، وتــ ــنـ ــلـ لـ
تسليم المحروقات إلى حين إيجاد حل 
يــتــنــاســب مــعــهــا، اصــطــفــت الــطــوابــيــر 
أمــــام المــحــطــات. وعــقــد رئــيــس »تــجــمّــع 
الــشــركــات المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط« مـــارون 
شـــمـــاس مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً بــعــد ظهر 

الأربـــعـــاء أوضـــح فــيــه أن »قــــرار الإقــفــال 
 الأخــيــر 

ّ
 وهـــــذا هـــو الـــحـــل

ً
لــيــس ســـهـــا

حباً«. 
َ
ه ليس مست

ّ
بالنسبة إلينا رغم أن

الــــــصــــــادر حــــول  وقــــــــال إن »الـــــقـــــانـــــون 
الشركات  على  الاستثنائية  الضريبة 
يُمكن تطبيقه  لا  الدعم،  المستفيدة من 
ولا نــريــد أن نــضــرب هــــذا الــقــطــاع ولا 
ــــات المـــلـــتـــزمـــة  ــــركـ ــــشـ ــة الـ ــبـ ــاقـ ــعـ ــكـــن مـ يـــمـ
ــي أحـــداً«. 

ّ
بــالــقــوانــين، كــمــا أنــنــا لا نــغــط

كـــان تسليم  إذا  عــمّــا  عــلــى ســـؤال  وردّاً 
ف، قال: الجواب في 

ّ
المحروقات سيتوق

إلــى »مُحاسبة  الــنــواب. ودعـــا  مجلس 
المـــهـــرّبـــين بــــدل المــلــتــزمــين بـــالـــقـــانـــون... 
وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل«.

موزعو الغاز ومستوردو الأدوية
 

وأمــــــلــــــت نــــقــــابــــة مــــــوزعــــــي الــــغــــاز 
ــول إلــــــى حــل  ــ ــــوصــ ــان، »فــــــي الــ فـــــي بـــــيـــ
بــخــصــوص الــضــريــبــة الاســتــثــنــائــيــة«، 
الــفــتــرة كــان الدعم  قائلة إنــه »فــي تلك 
يــســتــفــيــد مــنــه المــــواطــــن مـــبـــاشـــرة عبر 
الـــذي تصدره  جـــدول تركيب الأســعــار 
يــحــدد  والــــــذي  ــاه  ــيــ والمــ الـــطـــاقـــة  وزارة 

السعر للمستهلك«.
 ويــــنــــســــحــــب الاحــــــتــــــجــــــاج عـــلـــى 
نــقــابــة مــســتــوردي الأدويـــــة وأصــحــاب 
الــتــي تطولها  المــســتــودعــات فــي لبنان 
الأدويــة  كــون  الاستثنائية«،  »الــغــرامــة 
ــبــــت الـــنـــقـــابـــة  ــالــ ــانــــت مــــدعــــومــــة. وطــ كــ
ــل الــســريــع، بــغــيــة وضـــع حــدّ 

ّ
»بــالــتــدخ

 المشاريع العشوائية وغير المبنيّة 
ّ

لكل
اقتصادي وقانوني«،  أســاس  أي  على 
مــحــذرة مــن أن »اعــتــمــاد هـــذه الــغــرامــة 
ســـيـــؤدي إلـــى ضـــرب الــقــطــاع الـــدوائـــي 
الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن 
المواطن الصحي ويهدّد وجــود الــدواء 

في لبنان«.

بيروت: نذير رضا

سيارات تصطف أمام إحدى محطات الوقود في بيروت أمس )المركزية(

لم تقدم الموازنة 
العامة لعام 2024 »ما 
يكفي الموظفين لسد 

احتياجاتهم بالحد الأدنى«

نفى مصادرة مفاوضات الحرب وربطها بالاستحقاق

رسائل »حزب الله« السياسية لا تؤسس لتبدل في المشهد الرئاسي
ــه« الــلــبــنــانــي  ــلــ ــاول »حــــــزب الــ ــحــ يــ
مــؤخــراً إيــصــال رســائــل سياسية على 
المتعلقة  تــلــك  مــن خـــط، لا سيما  أكــثــر 
ــدود الــبــريــة  ــحــ ــفـــاوضـــات حــــول الــ ــالمـ بـ
مصادرة  بنفيه  الجنوب  في  والحرب 
قــرارهــا مــن جــهــة، ورفــضــه المعلومات 
لمقايضتها  مسعى  إلـــى  أشــــارت  الــتــي 
ــة، وتــــحــــديــــداً  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــــلــــى مــــلــــفــــات داخــ
ــن جــهــة  ــ الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، مـ

أخرى.
 وتــطــرح هـــذه الــرســائــل والمــواقــف 
ــق بـــمـــوازاة اســتــمــرار الــواقــع 

َ
ــطــل

ُ
الــتــي ت

على  السياسية  والمعطيات  السياسي 
ما هي عليه منذ بدء الفراغ الرئاسي، 
تأتي  أنها  استفهام، لا سيما  عامات 
د الـــحـــراك الــــذي تــقــوم به  فــي ظــل تــجــدُّ
»اللجنة الخماسية« المؤلفة من خمس 
دول عــربــيــة وغــربــيــة مــهــتــمــة بــالــشــأن 
بيروت  فــي  سفرائها  ولــقــاء  اللبناني، 
المسؤولين اللبنانيين، وعودة الحديث 
ــــول أهـــمـــيـــة »الــــتــــوافــــق عــلــى  مــــجــــدداً حـ

مرشح للرئاسة«.
ولا يــرى مــعــارضــون فــي لبنان أن 
كام »حزب الله« يمكن أن يؤسس لأي 
وتحديداً  السياسي،  المشهد  في  تبدّل 
لم يعلن عن تراجعه  دام  الرئاسي، ما 
عن دعم رئيس تيار »المــردة«، سليمان 
ــزال مــســتــبــعــداً  ــ فــرنــجــيــة، وهــــو مـــا لا يـ
ــالـــي اســـتـــمـــرار  ــتـ ــالـ حـــتـــى الــــســــاعــــة، وبـ

تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية.
 ويـــضـــع الــــوزيــــر الـــســـابـــق الــنــائــب 
مــن حــزب »الــقــوات« اللبناني بــيــار بو 
ــيــــرة في  عـــاصـــي مـــواقـــف الـــحـــزب الأخــ
ــراً بــأن »الــحــزب  خــانــة »المـــراوغـــة«، مــذكِّ
ــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــري  وحــلــيــفــه رئـ
السنة  الــبــرلمــان سنتين ونــصــف  أقــفــا 
إلــى أن انتخب مــرشــح الــحــزب ميشال 

اليوم  وهما  للجمهورية،  رئيساً  عــون 
مستعدان لإقفاله أكثر من ذلك لإيصال 
»الشرق  لـ فرنجية«. ويقول بو عاصي 
الأوســـط«: »)حــزب الله( لا يملك شيئاً 
حتى يقايض على رئاسة الجمهورية 
أو غــيــرهــا، هـــو لــيــس مــســتــعــداً وغــيــر 
قـــــادر عــلــى تــقــديــم شــــيء فـــي المــقــابــل، 
بـــل يـــريـــد أن يـــأخـــذ فـــقـــط، لأن الــاعــب 
الأســاســي هــو إيـــران، والــقــرار بيدها«. 
ومــع تأكيده أنــه لا خــوف من مقايضة 
عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، والــدلــيــل أن 
»حزب الله« لم يستطع إيصال مرشحه 
مــنــذ بـــدء الـــفـــراغ الــرئــاســي فــي لــبــنــان، 
يــرى بــو عــاصــي أن الــحــل ليس قريباً، 
والانتخابات الرئاسية لن تحصل قبل 

اتضاح الصورة إقليمياً.
وهـــذا الــوضــع يــتــحــدث عــنــه أيضاً 
ــر الــســابــق رشــيــد دربـــــاس الـــذي  الـــوزيـ
يختصر كـــام مــســؤولــي »حــــزب الــلــه« 
ــالأداء،  ــ ــ ــقـــول: »الـــســـيـــاســـة تـــقـــاس بـ ــالـ بـ
ولــيــس بــالــتــصــريــح«، وبــالــتــالــي يــرى 
ــا يـــقـــولـــه مـــســـؤولـــو الـــحـــزب  ــل مــ ــ أن »كـ
ــاع  غــيــر قــابــل لــلــصــرف، فــي ظــل الأوضـ

المتوترة بالإقليم«. 
»الشرق الأوسط« أن »وقت  ويؤكد لـ
وبالتالي كام  بعد،  لم يحن  التسوية 
)حـــزب الــلــه( لــن يُــصــرف فــي أي مكان، 
وهو ليس إلا محاولة لتبرئة نفسه من 
الاتهامات«، مشيراً إلى »مأزق سياسي 
الــلــه(  يــعــانــي مــنــه )حـــزب  ولوجيستي 
الــيــوم فــي حــربــه ضــد إســرائــيــل، وهــو 
ــاً، مــــن خــــارج  ــيــ ــلــ غــــيــــاب الـــحـــلـــفـــاء داخــ
الثنائية الشيعية، وهو ما يختلف عن 
كــان هــنــاك احتضان  عــام 2006، حيث 
شعبي له ولأهــل الجنوب، إضافة إلى 
الــصــداقــات العربية الــواســعــة، والمــأزق 
اللوجيستي يظهر واضحاً، من خال 
عسكرياً،  لها  يتعرض  التي  الضغوط 

والخسائر التي يتكبدها«.

ــاس أن الترقب  مــن هــنــا، يـــرى دربــ
سيكون سيد الموقف في هذه المرحلة، 
إقليمياً، حيث  المتوتر  الوضع  في ظل 
تتفاوض إيران وأميركا بأشرس أنواع 
الــتــفــاوض، وهــو مــا ســيــؤدي؛ إمــا إلى 

التسوية أو التصعيد. 
ومــــع تـــأكـــيـــده أن وقــــت الــتــســويــة، 
ــيـــة،  ــابــــات الـــرئـــاسـ ــتــــخــ وبـــالـــتـــالـــي الانــ
لـــم يــحــن بـــعـــد، يـــقـــول: »لـــكـــن إذا وافـــق 
ــه(،  ــلـ ــزب الـ ــ الآخــــــــرون عـــلـــى مـــرشـــح )حــ
سليمان فرنجية، فعندها فقط نذهب 
إلـــى الانــتــخــابــات«، مــشــيــراً فــي الــوقــت 
الــظــروف، مع  أن  أن المشكلة  إلــى  عينه 
مرور الوقت، قد تتجه لصالح الثنائي 

الشيعي )»حزب الله« و»حركة أمل«(.
ويــكــثــف »حـــزب الــلــه« فــي اليومين 

الأخيرين الرسائل السياسية. 
وبــعــدمــا كــان قــد أكــد أن التفاوض 
في ملف  الحدود البريّة هو حصراً في 
فــي رد منه على  اللبنانيّة،  الــدولــة  يــد 
مصادرته  إلــى  تشير  الــتــي  المعلومات 
ــام »حـــزب  ــاد نـــائـــب أمــــين عــ ــا، عــ ــرارهــ قــ
الله«، نعيم قاسم، وقال إنه »لا ربط ولا 
مــقــايــضــة لــاســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة؛ 
ــة الــجــمــهــوريــة أم  ــاسـ ــانـــت رئـ ــواء أكـ ــ سـ
ــنــــوب«،  ــــي الــــجــ غـــيـــرهـــا بـــمـــا يــــجــــري فـ
الــلــبــنــانــيــون على  اتــفــق  مــضــيــفــاً: »إذا 
ــون لــلــمــشــاركــة  ــ ــبـ ــ رئــــيــــس، فـــنـــحـــن ذاهـ

والانتخاب«. 
والمــوقــف نفسه عـــاد وتــحــدث عنه 
الــقــيــادي فــي الـــحـــزب، الـــوزيـــر الــســابــق 
: »البعض في لبنان 

ً
محمد فنيش، قائا

واستنتاجات  تحليات  ق 
ّ
ويلف يــروّج 

ــنــــاك تـــفـــاوضـــاً  ومـــعـــلـــومـــات عــــن أن هــ
ــة ومـــســـعًـــى لمـــقـــايـــضـــة عــلــى  ــاومــ ومــــســ
إيــقــاف المقاومة  ملفات داخــلــيــة، لأجــل 
ــــة واجـــبـــهـــا  ــأديـ ــ ــــي تـ ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ عـ
كر زيف 

ُ
بماحقة العدو، ولكن كل ما ذ

ولا أساس له من الصحة«، مشدداً على 

أن »المقاومة في لبنان ليست جزءاً من 
الألاعيب السياسية الداخلية، ولا نقبل 

مساومة ولا إغراء«.
ــل، وفــــــي رد عــلــى  ــابــ ــقــ ــــي المــ ــن فـ ــكـ لـ
ــؤال حــــول إمــكــانــيــة تـــراجـــع الــحــزب  ــ سـ
عـــن تــرشــيــحــه فــرنــجــيــة، يــقــول المحلل 
الــســيــاســي قـــاســـم قــصــيــر )المــــقــــرب من 
ــــزب عــن  ــحـ ــ ــزب الـــــلـــــه«( إن كــــــام الـ ــ ــ »حــ
الــتــوافــق الــوطــنــي يــعــنــي أنـــه سيلتزم 
اللبناني، وهــو جاهز  الــحــوار  بنتائج 
ــه«، داعـــيـــاً إلـــى انــتــظــار نــتــائــج حـــراك  لــ

اللجنة الخماسية.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس حـــــــــزب »الـــــــقـــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة«، سمير جــعــجــع، فــي بيان 
 قنوات الحوار مفتوحة 

ّ
له: »معلوم أن

ــهــا، 
ّ
وعـــامـــلـــة بــــين الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيّـــة كــل

وقــد حصل تــبــادل أســمــاء منذ مــا قبل 
ســـريـــان المــهــلــة الـــدســـتـــوريّـــة لانــتــخــاب 
 هــذه 

ّ
رئــيــس جــديــد لــلــبــاد، ولــكــن كــــل

ــاولات اصـــطـــدمـــت بــتــبــنــي مــحــور  ــحــ المــ
ــر الـــســـابـــق  ــ ــوزيــ ــ المـــمـــانـــعـــة تـــرشـــيـــح الــ
ــة، وإصـــــــــــراره عــلــى  ــيـ ــجـ ــرنـ ســـلـــيـــمـــان فـ
ــدم قــدرتــه على  ــم عـ ــذا الــتــرشــيــح، رغـ هـ
ــه الــتــعــطــيــل  ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ انــــتــــخــــابــــه، واسـ
 لاســتــمــرار الــشــغــور، ومـــا زال 

ً
وســيــلــة

هذه  عند  تحديداً  متوقفاً  الفريق  هــذا 
المنطلق،  هـــذا  »مـــن  الــنــقــطــة«، مضيفاً: 
فإن الدعوة إلى الحوار كناية عن دعوة 
بينما  فرنجية،  الوزير  ترشيح  لتبني 
 الوحيد لملء سدّة الرئاسة يكمن 

ّ
الحل

ــيـــس بــــــري، فــــي أســــرع  فــــي دعــــــوة الـــرئـ
ــــى جــلــســة انــتــخــابــات  ــــت مـــمـــكـــن، إلـ وقـ
وليتمسّك  متتالية،  بــــدورات  رئــاســيّــة 
قدر  بمرشحه  الممانعة  مــحــور  بعدها 
النيابيّة  الكتل  بقيّة  ولتقم  يــريــد،  مــا 
ــن يـــربـــح مــن  ــ ــ ــــن تــــريــــد. ومَ بــتــرشــيــح مَـ
فسنهنئه جميعاً  الطريقة،  هذه  خال 
ـــــــه رئــيــس 

ّ
ــلـــى أن ــه عـ ــعـ وســـنـــتـــعـــاطـــى مـ

الجمهورية الجديد«.

بيروت: كارولين عاكوم

المدرجون على القائمة الجديدة موجودون في لبنان وتركيا

عقوبات أميركية على أفراد وشركات 
تموّل »فيلق القدس« و»حزب الله«

بــــايــــدن،  جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  فــــرضــــت 
الأربـــعـــاء، عــقــوبــات جــديــدة على 3 كيانات 
وفرد واحد يشكلون »شبكة تدر التمويل« 
»الحرس الثوري«  »فيلق القدس« التابع لـ لـ
الإيراني و»حزب الله« من خال بيع السلع 
ــيــــة وتـــلـــقـــي الأمــــــــوال مــــن الــحــكــومــة  الإيــــرانــ

السورية.
الخارجية  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  وأفـــاد 
الأميركية، ماثيو ميلر، بأن »)فيلق القدس( 
ــه يـــواصـــلـــون مــحــاولاتــهــم  وشـــبـــكـــة وكــــائــ
لتحقيق إيرادات من النشاط التجاري غير 
الــذي يمول الإرهـــاب والنشاطات  المــشــروع 
المزعزعة لاستقرار في المنطقة«، مؤكداً أن 
قــدرة  مــن  الحد  »ملتزمة  المتحدة  الــولايــات 

هذه المنظمات على توليد الإيرادات«.
ــتــــب مــــراقــــبــــة الأصـــــــول  ــكــ وأوضــــــــــح »مــ
الخزانة  لـــوزارة  التابع  )أوفــــاك(«  الأجنبية 
ــقــــوبــــات  ــالــــعــ بــ ــيــــين  ــنــ ــعــ المــ أن  ــيـــــة  ــركـــ ــيـــ الأمـــ
»مـــوجـــودون فــي لبنان وتــركــيــا«. وأوضــح 
أن هــــذه الــكــيــانــات »حــقــقــت عـــائـــدات تــقــدر 
ـــن الـــــــــــدولارات مــــن بــيــع  ــايــــين مـ بـــمـــئـــات المــ
ــيـــة؛ بــمــا فـــي ذلــــك للحكومة  الــســلــع الإيـــرانـ
السورية«، مضيفاً أن »مبيعات السلع هذه 
النشاطات  لتمويل  رئيسياً  مــصــدراً  تــوفــر 
)فيلق القدس( التابع  الإرهابية المستمرة لـ
)الحرس الــثــوري( الإيــرانــي و)حــزب الله(  لـ
ــيــــة الأخـــــــرى فــي  ــابــ ودعــــــم المـــنـــظـــمـــات الإرهــ

جميع أنحاء المنطقة«.
لـــشـــؤون  ــزانـــة  ــخـ الـ وزارة  ــيـــل  وكـ ــال  ــ وقــ
ــيـــة، بــريــان  الإرهـــــــاب والاســـتـــخـــبـــارات المـــالـ
نيلسون، إن هذا الإجــراء »يؤكد تصميمنا 
ــوري( الإيــــرانــــي –  ــثــ عــلــى مــنــع )الــــحــــرس الــ
ــيـــة  ــابـ ــات الإرهـ ــاعـ ــمـ ــجـ )فـــيـــلـــق الــــقــــدس( والـ
التجاري  الــنــظــام  لــه مــن اســتــغــال  الوكيلة 

ــتـــهـــم المــــزعــــزعــــة  الــــــدولــــــي لـــتـــمـــويـــل أنـــشـــطـ
لاستقرار«. وأضاف: »ستواصل الولايات 
المــتــحــدة اتــخــاذ الإجـــــراءات الــازمــة لكشف 

وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة«.
عن  الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  وكشفت 
أن شركة »مــيــرا اهــراجــات ايــثــالات بترول« 
الــتــي تتخذ مــن تــركــيــا مــقــراً لــهــا »مــتــورطــة 
بـــشـــراء ونـــقـــل وبـــيـــع الــســلــع الإيـــرانـــيـــة في 
السوق العالمية«، موضحة أن المشرف على 
نــشــاطــات هـــذه الــشــركــة هــو »المــيــســر المــالــي 
ــــدرج فـــي قــائــمــة الـــولايـــات  )حـــزب الـــلـــه( المـ لــــ
المــتــحــدة والمــقــيــم فـــي إيــــــران، عــلــي قــصــيــر، 
ويـــجـــري فـــي الــنــهــايــة تــقــاســم الأربــــــاح من 
مبيعات )ميرا( مع )حزب الله(«. وأضافت 
)حزب الله( محمد  أن »المسؤولين الماليين لـ
استخدما  الشويكي  أمــيــر  ومحمد  قصير 
)مــيــرا( لإجــراء نشاط تــجــاري. أمــا إبراهيم 
ــهـــو الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــــال الــــعــــويــــر فـ طــ
المستعار  الاســم  )ميرا( تحت  ومالك شركة 
مع محمد قصير  ويعمل  أغاوغلو  إبرهيم 
ــرا(  ــيــ والــــشــــويــــكــــي لـــتـــوجـــيـــه نــــشــــاطــــات )مــ

التجارية«.
ــارا أوفـــشـــور«،  ــ وأفــــــادت بــــأن »شـــركـــة يـ
الــتــي تــتــخــذ مـــن لــبــنــان مــقــراً لــهــا، »تــابــعــة 
السفن  »باستخدام  وقامت  الله(«،  )حزب  لـ
مبيعات  بتسهيل  لــلــعــقــوبــات،  الــخــاضــعــة 
كــبــيــرة مـــن الــســلــع الإيـــرانـــيـــة إلــــى الــنــظــام 
الـــــســـــوري، والــــتــــي دفـــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 

مقابلها مايين الدولارات لشركة )يارا(«.
»تشارك  الأميركية«؛  »الخزانة  لـ ووفقاً 
ــدرو( لــتــأجــيــر مـــعـــدات الــحــفــر،  ــيــ شـــركـــة )هــ
القدس(  )فيلق  تمويل  فــي  لبنان،  ومقرها 
ــثــــوري( الإيــــرانــــي من  )الـــحـــرس الــ ـــ الــتــابــع لـ
التي  خال تسهيل شحن السلع الإيرانية؛ 
الــدولارات،  تبلغ قيمتها مئات المايين من 

إلى سوريا«.

واشنطن: علي بردى

مقتل 13 مسلحاً كردياً وضبط أسلحة وذخائر في عمليات تركية بحلب

واشنطن: لا تفكير بالانسحاب من سوريا... وننسق مع تركيا
ــة أمـــيـــركـــيـــة أن  ــســــؤولــ أكــــــــدت مــ
بـــادهـــا لا تــفــكــر فـــي ســحــب قــواتــهــا 
تهديد  استمرار  في ظل  من سوريا 
تنظيم »داعــش«، مشيرة إلى أهمية 
عدم  رغــم  تركيا  مع  التعاون  تعزيز 
الاتفاق في بعض جوانب إدارة هذه 

المعركة.
وقـــالـــت الــقــائــمــة بــأعــمــال نــائــب 
وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا 
نولاند: »قبل كل شيء أود أن أوضح 
لـــن تنسحب  المــتــحــدة  الــــولايــــات  أن 
من سوريا. لا يــزال تنظيم )داعــش( 
يـــنـــشـــط فــــي الــــعــــديــــد مــــن الأمــــاكــــن، 

ونــحــن وتــركــيــا شـــركـــاء فـــي الــحــرب 
ضد الإرهاب منذ عقود«.

وأضافت نولاند، في مقابلة مع 
ــت عقب 

َّ
قــنــاة »ســي إن إن تـــورك« بُــث

مــشــاركــتــهــا فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الآلــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــاقــات الــتــركــيــة 
- الأمــيــركــيــة الــتــي عُــقِــدت فــي أنــقــرة، 
ــنــــين المــاضــيــين:  يـــومـــي الأحـــــد والاثــ
ــاء عـــلـــى وجـــه  ــ ــويــ ــ »كــــنــــا شـــــركـــــاء أقــ
الخصوص في الحرب ضد )تنظيم 
داعش( أينما كان، ويجب أن يستمر 
هــذا مع تركيا، ســواء في الــعــراق أو 

سوريا«.
وتــابــعــت: »رغـــم أنــنــا )الــولايــات 
المتحدة وتركيا( لا نتفق دائماً على 

فــإنــه من  المــعــركــة،  كيفية إدارة هــذه 
المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز 

تعاوننا«.
ولفتت نولاند إلى أن »)داعــش( 
لا يزال ينشط في العديد من المناطق، 
ويتسبب في أحداث مأساوية، وقد 
شـــاهـــدنـــا الـــهـــجـــوم الـــــــذي وقـــــع فــي 
بإسطنبول،  ماريا(  سانت  )كنيسة 
إلـــى مقتل شــخــص، وشــوهــد  وأدى 
ذلك، بشكل مأسوي، ضد قواتنا في 

الأردن«.
ــذا الـــســـبـــب نــحــن  ــ ــهـ ــ وقـــــالـــــت: »لـ
البعض. ومــن بين  بحاجة لبعضنا 
التي تحدثنا عنها خال  المواضيع 
اجـــتـــمـــاعـــات الآلـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

فــي مكافحة  الــتــعــاون  إعـــادة تعزيز 
الإرهـــاب، وإقامة حــوار حــول المسار 
الـــذي يجب اتــبــاعــه فــي ســوريــا، لأن 
لدى الجانبين مصالح مهمة هناك، 

خصوصاً في مكافحة الإرهاب«.
ــــين تــركــيــا  ــات بـ ــ ــافـ ــ ــود خـ ــ ــسـ ــ وتـ
ــأن الـــدعـــم  ــشـ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـ
م مـــن واشــنــطــن إلــــى »وحــــدات  المـــقـــدَّ
ــعـــب الـــــكـــــرديـــــة«، أكـــبـــر  ــمـــايـــة الـــشـ حـ
مكونات »قوات سوريا الديمقراطية 
وثيقاً  حليفاً  تعدّها  التي  )قــســد(«، 
فـــي الـــحـــرب عــلــى »داعـــــــش«، بينما 
»حزب العمال  تعدها أنقرة امتداداً لـ
ــف مــن جانب 

َّ
الــكــردســتــانــي«، المــصــن

ــا  تركيا والـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـ

تنظيماً إرهابياً، في سوريا.
وتصاعد الجدل حول الانسحاب 
الأميركي من سوريا، بعد أن ذكرت 
عن   

ً
نــقــا بوليسي«،  »فــوريــن  مجلة 

مـــصـــادر فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
قبل  )الــبــنــتــاغــون(،  الـــدفـــاع  ووزارة 
أسبوع، أن »البيت الأبيض« يدرس 
كامل  بشكل  القوات  سحب  إمكانية 

من سوريا.
الإدارة  إن  المــــــصــــــادر  ــــت  ــالــ ــ وقــ
الأميركية لم تعد مشغولة بمهمتها 
في سوريا، و»تعدها غير ضرورية«، 
وإن نقاشاً يدور حالياً داخل الإدارة 
القوات،  حــول موعد وكيفية سحب 
رغم أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. 

ولاحقاً، نفت واشنطن أي تفكير في 
الانسحاب من سوريا.

فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت وزارة 
التركية، الأربــعــاء، مقتل 13  الــدفــاع 
الكردية« في  من عناصر »الوحدات 

شمال سوريا.
ــان،  ــيــ ــي بــ ــ ــــت الــــــــــــــــوزارة، فــ ــالــ ــ وقــ
ــران  ــيـ ــلـــقـــوا »نـ إن »الإرهــــابــــيــــين« أطـ
تحرش« بهدف زعزعة مناخ السام 
»درع  فــي منطقتي عمليتي  والأمـــن 
الــفــرات« و»غــصــن الــزيــتــون« بحلب، 

شمال غربي سوريا.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ــا  ــمــ كــ  
ــة، فــــي بـــيـــان لاحــــــق، ضــبــط  ــيـ ــتـــركـ الـ
للمسلحين  عــائــدة  وذخــائــر  أسلحة 

التركي  للجيش  عملية  فــي  ــراد  الأكــ
ــون« الــتــي  ــتــ ــزيــ بــمــنــطــقــة »غـــصـــن الــ
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
وفصائل سورية منضوية تحت ما 
»الجيش الوطني السوري«  يُعرَف بـ

الموالي لأنقرة.
»مـــجـــمـــوعـــة  إن  الــــبــــيــــان  وقــــــــال 
إرهابية حاولت التسلل إلى منطقة 
ــبـــل أن تــلــوذ  ــــون(، قـ ــتـ ــ ــزيـ ــ )غــــصــــن الـ

بالفرار جراء التصدي لها«.
ــوات  ــ ــقـ ــ ــت الـ ــطــ ــبــ وأضـــــــــــــاف: »ضــ
الــتــركــيــة، فـــي نــقــاط مــحــاولــة تسلل 
الإرهابيين، كمية كبيرة من الأسلحة 
والــذخــائــر الــتــي تركها الإرهــابــيــون 

قبل فرارهم«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق





ر فيه منظمات 
ّ
في الوقت الذي تحذ

ــــي تـــتـــعـــرض  ــتـ ــ دولـــــيـــــة مـــــن الـــحـــمـــلـــة الـ
لــهــا وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن )الأونـــــــــــــــــروا(، كــشــفــت 
مــصــادر سياسية وأمنية فــي تــل أبيب 
عـــن مــخــطــط يـــعـــده الــجــيــش لــلــســيــطــرة 
على النشاطات التي تقوم بها الوكالة 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وتــســلــيــمــهــا لــــــإدارة  فــ
ــع أن الـــهـــدف  ــ ــه. ومـ ــ ــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـ المـــدنـ
ــذه الـــخـــطـــوة، بــحــســب مــــا يــقــول  ــ مــــن هـ
الإســرائــيــلــيــون، هــو منع »حــمــاس« من 
السيطرة على المساعدات، فإن الترجمة 
شكوكاً  تثير  الأرض  على  لها  العملية 
بــأن الــهــدف هــو الــقــضــاء على الــوكــالــة، 
تصفية  إلــى  يرمي  أكبر  ضمن مخطط 
قــضــيــة الــاجــئــن مـــن دون تــقــديــم حل 
جذري لها. وتتضمن الخطة فكرة قيام 
سلطة فلسطينية »جديدة« تتسلم من 

إسرائيل حكم غزة.
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  وقــــال رئــيــس الــ
بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو فــــي اجـــتـــمـــاع فــي 
الـــقـــدس لمـــنـــدوبـــن عـــن الأمـــــم المــتــحــدة، 
ــروا مــخــتــرقــة بالكامل  ــ أمـــس، إن »الأونــ
من حماس«، مضيفاً »نحن بحاجة إلى 
 وكــالات أممية أخــرى ووكــالات 

ّ
أن تحل

 الأونروا«.
ّ

مساعدات أخرى محل
ــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة إن  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الــخــطــة الـــتـــي يــبــلــورهــا الــجــيــش تمت 
بــقــرار ســيــاســي مــن حــكــومــة نتنياهو، 

وقد تم تحديدها على أنها مؤقتة. 
ــــول  ــي يـــمـــنـــع وصـ ــكــ وأضــــــافــــــت: »لــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى )حـــمـــاس(، 
ــلـــي ومــحــافــل  ــيـ يـــقـــوم الـــجـــيـــش الإســـرائـ
ــيــــة بـــتـــوزيـــع المــــســــاعــــدات مــبــاشــرة  دولــ
على مواطني غــزة«. وبحسب صحيفة 
»يسرائيل هيوم« اليمينية، المقربة من 
نــتــنــيــاهــو، فــــإن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بالجوانب  أيــضــاً  يُــعــنــى  لأن  سيضطر 
المـــدنـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع، الأمــــــر الــــــذي هــو 
غـــيـــر مــعــنــي بــــه عـــلـــى الإطـــــــــاق. ولــكــن 

ــات الأولـــــيـــــة ســـيُـــقـــام  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ حـــســـب الاقـ
مجال إنساني محدد، بداية في شمال 
الــــقــــطــــاع وفـــــــي وســـــطـــــه، وإلـــــــــى هـــنـــاك 
ــزاويــــون« الــذيــن  ــغــ ــواطـــنـــون الــ يــصــل المـ

سيستفيدون من المساعدات.
وتـــابـــعـــت الــصــحــيــفــة: »المــــوضــــوع 
مــا زال فــي مــراحــل الــبــلــورة الــبــدائــيــة«، 
اقتراحات  أن ما يطرح من  إلــى  مشيرة 
ــي الــجــيــش،  ــي إطــــــار الـــفـــحـــص فــ ــو فــ هــ
ولــكــنــه كــفــيــل بــــأن يــتــغــيــر، والــــقــــرارات 
بـــــشـــــأنـــــه تــــــؤخــــــذ وفــــــقــــــاً لـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الــســيــاســي. والمــهــم بالنسبة  المــســتــوى 
للجيش، كــمــا أضــافــت الــصــحــيــفــة، هو 
أن المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع 
ونــشــاط »الأونــــــروا« بــرمــتــه يــقــع حالياً 

»يُقلق  وهـــذا  »حــمــاس«،  تحت سيطرة 
العليا  والعسكرية  السياسية  المحافل 
انتقاداً جماهيرياً  في إسرائيل، ويثير 

واسعاً«.
وكشف المراسل السياسي لصحيفة 
رئيس  أن  عن  بن كسبيت،  »معاريف«، 
الوزراء بنيامن نتنياهو، يطلق من آن 
لآخر، بالون اختبار حول مستقبل غزة 
ينطوي على تصفية »الأونروا« وإبقاء 
الإسرائيلية  السيطرة  قطاع غزة تحت 

المباشرة أو غير المباشرة. 
وقــــــال إن آخـــــر هـــــذه الـــخـــطـــط تــتــم 
أعمال«.  رجــال  »مجموعة  مع  بلورتها 
ولاهـــــا 

ُ
ــل؛ أ ــراحــ وهــــي تــتــم عــلــى عــــدة مــ

إقـــامـــة حــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي كــامــل 

في غزة يدير نقل المساعدات الإنسانية 
ــة عــــــن الـــعـــنـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــى المـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ويـ
بالسكان المدنين الغزين »في المرحلة 
التي  الثانية،  الانتقالية«. وفي المرحلة 
ســـتـــجـــري بــــالــــتــــوازي، ســيــتــم تــشــكــيــل 
ــة،  ــيـ ــربـ عـ دولًا  يــــضــــم  دولـــــــــي  ائـــــتـــــاف 
ــفــــاق الــتــطــبــيــع  ــكـــون جــــــزءاً مــــن اتــ ــيـ وسـ
ع 

ّ
الإقليمي الذي تأمل إسرائيل بأن يوق

ــتــــاف خلف  لاحـــقـــاً. وســيــقــف هــــذا الائــ
إقـــامـــة جــســم جـــديـــد يــســمــى »الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة«. والمــوظــفــون 
ــذه الــســلــطــة  ــ الــــذيــــن ســـيـــعـــمـــلـــون مــــع هــ
يفترض أنهم لا ينتمون إلى »حماس«، 
إسرائيل  مــن  المسؤولية  وسيتسلمون 
عن إدارة غزة، وبهذه الطريقة يتم إلغاء 

الحكم العسكري. لكن إسرائيل ستبقي 
لنفسها الحق في العمل الأمني في غزة، 
في الصيغة التي تعمل بها في الضفة، 
فـــي كـــل مــــرة تـــكـــون هـــنـــاك احــتــيــاجــات 
لتفكيك  أو  ــاب«  الإرهــ »إحــبــاط  لـــ عملية 
»شبكات إرهابية«. وفي المرحلة التالية 
لــــن تــحــصــل إلا بـــعـــد أن يــســتــقــر  ــتـــي  الـ
ــزة ويـــنـــجـــح الـــجـــســـم الــجــديــد  ــ قـــطـــاع غـ
ــدة«،  ــديــ ــجــ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــ ــلـــطـ »الـــسـ
ــــودا  ــهـ ــ ــــل فـــــي »يـ ــامـ ــ ــــرى إصـــــــــاح شـ ــــجـ يـ
والسامرة« )أي الضفة الغربية(، يشمل 
يتعلق  ومــا  الفلسطينية  السلطة  أداء 
التعليم  فـــي جـــهـــاز  الـــدراســـيـــة  بـــالمـــواد 
بالتصدي  يتعلق  وفيما  الفلسطيني، 

لإرهاب.

ــه فـــي حــال  ويـــقـــول بـــن كــســبــيــت إنــ
نـــجـــحـــت هـــــــذه المــــرحــــلــــة أيـــــضـــــاً، وفــــي 
ــنـــي الــــــذي يـــتـــقـــرر مــســبــقــاً  الإطـــــــار الـــزمـ
أربــع  )يـــدور الحديث عــن سنتن حتى 
سنوات(، توافق إسرائيل على الاعتراف 
الساح  مــن  مــجــردة  بــدولــة فلسطينية 
بل  الفلسطينية،  السلطة  مــنــاطــق  فــي 
أخرى  مناطق  نقل  إمكانية  في  تبحث 
لا تحتاج إلى إخاء مستوطنات فيها 

إلى سلطة الدولة الوليدة.
ويؤكد بن كسبيت أن هذه الخطة 
ــراً فــــي إســـرائـــيـــل مــــن قــبــل  ــ ــلـــورت سـ ــبـ تـ
أعمال«. وقد عرضت  »مجموعة رجــال 
أيــضــاً عــلــى مــحــافــل أمــيــركــيــة رســمــيــة. 
وبن رجال الأعمال هؤلاء يوجد من هم 

مــقــربــون مــن رئــيــس الــــوزراء نتنياهو، 
ــداً. ويــمــكــن أن تكون  وأحــدهــم قــريــب جـ
الــخــطــة بـــالـــون اخـــتـــبـــار مـــن نــتــنــيــاهــو 
المــبــادرة الأمــيــركــيــة لتسوية  لــلــرد على 
ــرق الأوســـــــط. ومــــع أن  شــامــلــة فـــي الـــشـ
نتنياهو لا يدير هذه الاتصالات بشكل 
مباشر، بل فقط من خال وزير الشؤون 
الاستراتيجية المقرب منه، رون ديرمر، 
لكنه يدفع قدماً بالأفكار لكن في شكل 
ــأن يـــنـــفـــي الـــعـــاقـــة  ــ يـــســـمـــح لــــه دومـــــــاً بــ
المباشرة من خال القول إن الخطة هي 

خطة رجال أعمال فقط.
ومــعــروف أنـــه بــالإضــافــة إلـــى هــذه 
الخطة، يعملون في إسرائيل بالتوازي 
»الــــيــــوم  ــلــــى بــــضــــع خــــطــــط أخـــــــــرى لـــــ عــ
التالي«. فهناك دراســة يجريها منسق 
أعـــمـــال الــحــكــومــة فـــي المـــنـــاطـــق، الـــلـــواء 
غــــســــان عـــلـــيـــان، وهــــنــــاك خـــطـــة أخــــرى 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وخـــطـــة أخــــرى 

خاصة بجهاز المخابرات »الشاباك«.
المشتركة  الــدائــمــة  اللجنة  أن  يذكر 
بقيادة  الإنــســانــيــة  المنظمات  مــن  لــعــدد 
ــدة، حـــــــذرت مــــن خـــطـــورة  ــحــ ــتــ الأمـــــــم المــ
الــغــوث، وقالت إن تعليق  ضــرب وكالة 
ــي لــوكــالــة  ــالــ بـــعـــض الــــــــدول دعـــمـــهـــا المــ
الفلسطينين  الاجئن  غوث وتشغيل 
»أونروا« سيؤدي إلى كارثة على سكان 
ــــادر عن  ــــزة. ووصـــــف بـــيـــان صـ قـــطـــاع غـ
اللجنة، الأربعاء، مزاعم مشاركة بعض 
موظفي »الأونروا« في أحداث 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي بأنها »مروعة«.
ــى أن »الأحــــــداث  وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــ
المــؤســفــة الــتــي تــصــاعــدت فــي غـــزة منذ 
7 أكتوبر أدت إلى تشريد مئات الآلاف 
مـــن الأشـــخـــاص ووضــعــهــم عــلــى حــافــة 
المجاعة«. وشدد على أن وكالة الإغاثة 
ــروا«  ــ الإنــســانــيــة الأكــبــر فــي غـــزة »الأونــ
واصــلــت جــهــودهــا رغـــم نـــزوح أفــرادهــا 
ومــقــتــلــهــم. وأضـــــــاف أن »قـــــــرار بــعــض 
)الأونــروا(  لـــ المالي  الدعم  الــدول تعليق 
لــه عــواقــب وخيمة على سكان  سيكون 

غزة«.
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معلومات عن خطة 
إسرائيلية لإقامة حكم 

عسكري كامل في 
غزةلـ»مرحلة انتقالية«

ASHARQ AL-AWSAT

نتنياهو يؤكد أن »الأونروا مخترقة بالكامل من حماس« ويطالب بوكالات أممية أخرى تحلّ محلّها

خطة إسرائيلية لإدارة غزة... في انتظار »سلطة فلسطينية جديدة«
تل أبيب: نظير مجلي

مدفع إسرائيلي يُطلق نيرانه في اتجاه غزة أمس الأربعاء )رويترز(

كاغ في واشنطن لمناقشة إنشاء آلية أممية لإدخال المساعدات

أميركا تتحدث عن »دور لا غنى عنه« لـ»الأونروا«
ــرت المــنــســقــة الــرفــيــعــة المــســتــوى  ــ أجـ
ــدات  ــاعــ ــســ ــدة لإيـــــصـــــال المــ ــحــ ــتــ لــــأمــــم المــ
الإنــســانــيــة وإعــــادة إعــمــار غــزة سيغريد 
ــدد مـــن المــســؤولــن  ــاغ مــحــادثــات مـــع عـ كـ
الكبار في إدارة الرئيس جو بايدن غداة 
والأميركين  الأممين  المسؤولن  تأكيد 
على حد سواء على »الدور الذي لا غنى 
عنه« لوكالة غوث الاجئن الفلسطينين 
وتشغيلهم في الشرق الأدنى »الأونروا«، 
ــم الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــــى عــــدد من  رغــ
المــوظــفــن لــديــهــا بــالــتــورط فـــي هجمات 
»حـــمـــاس« ضـــد إســرائــيــل فـــي 7 أكــتــوبــر 
المـــاضـــي. وأثــــــارت كــاغ  )تــشــريــن الأول( 
تنفيذ  مسألة  الأميركين  المسؤولن  مع 
الــقــرار 2720 الـــذي اتــخــذه مجلس الأمــن 
قبل أسابيع، بما فــي ذلــك إنــشــاء مكتب 
أممية  آلــيــة  وتشكيل  غـــزة،  فــي  لبعثتها 
لإدخال المساعدات والإشراف على إعادة 
ــررت مــا أكــدتــه  الإعـــمـــار بــعــد الـــحـــرب. وكــ

لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــــن، الـــثـــاثـــاء، أنــه 
لا إمــكــانــيــة لــلــقــيــام بــمــثــل هـــذه الــجــهــود 

بنجاح من دون وقف لإطاق النار.

»الحرص« الأميركي

ــيـــركـــيـــون  وأظــــهــــر المــــســــؤولــــون الأمـ
خصوصاً حرصهم على دور »الأونروا« 
بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، فــقــلــل الــنــاطــق بــاســم 
أهمية  من  ميلر  ماثيو  الخارجية  وزارة 
ــرار واشــنــطــن بــشــأن »الـــوقـــف المــؤقــت«  قــ
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــة الإغـ ــ ــالــ ــ لــــتــــمــــويــــل وكــ
ــزة بــعــد  ــ ــم المـــتـــحـــدة فــــي غـ الـــتـــابـــعـــة لـــأمـ
اتـــهـــامـــات إســـرائـــيـــل لــعــدد مـــن المــوظــفــن 
فيها بــالــتــورط فــي هــجــمــات »حــمــاس«، 
قدمت  بايدن  الرئيس  إدارة  أن  موضحاً 
بــالــفــعــل 99 فـــي المـــائـــة مـــن الأمـــــوال الــتــي 
»الأونــروا«، وأن  لـــ الكونغرس  خصصها 
فـــي حـــل الأمـــر  تـــأمـــل  الإدارة الأمــيــركــيــة 

بسرعة.
ونــــــددت جـــمـــاعـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 

ــون فـــي  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــون الـ ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ والــ
الكونغرس بهذا الوقف، عادّين أنه يحرم 
الــفــلــســطــيــنــيــن الأبــــريــــاء مـــن مــســاعــدات 
ــد  ــكـــن مـــيـــلـــر أكـ ــمـــس الــــحــــاجــــة إلــــيــــهــــا. لـ تـ
المــبــلــغ،  كـــل  الــخــارجــيــة أرســـلـــت  أن وزارة 
باستثناء 300 ألف دولار من حوالي 121 
مليون دولار، المخصصة للوكالة الأممية، 
موحياً بأن تأثير القرار الأميركي سيكون 

طفيفاً على المدى القريب.

الدعم المستقبلي

ولــــــكــــــن المــــــســــــؤولــــــن الأمــــيــــركــــيــــن 
لــون الآن عــن حجم الأمــــوال التي  يــتــســاء
التي  للوكالة  الكونغرس  سيخصصها 
يــتــهــمــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون بــالــتــحــيــز ضد 
إســـرائـــيـــل وبــالــتــعــاطــف مـــع »حـــمـــاس«، 
ــادة هــيــكــلــتــهــا أو  ــــط مـــطـــالـــبـــات بــــإعــ وسـ
استبدالها. وهذا ما عكسته التصريحات 
في جلسة استماع عقدتها لجنة فرعية 
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي الــثــاثــاء. 

الشكاوى  لــســنــوات  الــجــمــهــوريــون  وردد 
الإســرائــيــلــيــة مــن أن موظفي »الأونــــروا« 
يتعاطفون مع الفلسطينين ويسمحون 

بتخزين الأسلحة في منشآت الوكالة.
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، نـــــــــدد الــ
التقدمين بخطوة إدارة بايدن، بما في 
ذلك السيناتور المستقل بيرني ساندرز، 
الذي قال في بيان إنه »لا يمكننا السماح 
بــمــعــانــاة المـــايـــن بــســبــب تــصــرفــات 12 
و12  المتحدة  الــولايــات  داعــيــاً  شخصاً«، 
دولة أخرى الى إعادة تمويل »الأونروا« 

لمنع وقوع »كارثة إنسانية«.
أمــــــوال جــديــدة  وقـــبـــل أن تــصــل أي 
يوافق عليها الكونغرس إلى »الأونروا«، 
يجب على وزارة الخارجية إنهاء توقفها 
المعلن عن أي تمويل للوكالة. وقال ميلر 
إن توقيت ذلك »سيعتمد على التحقيق 
ــــذي تــجــريــه الأونــــــــروا، والـــــذي تــجــريــه  الـ
ــداً أن مــســؤولــي  ــؤكــ ــحــــدة«، مــ ــتــ الأمــــــم المــ
إدارة بــايــدن يــأمــلــون فــي أن يــحــدث ذلك 
ــم بـــشـــدة الــعــمــل  ــة«، لأنـــنـــا »نـــدعـ ــرعـ »بـــسـ

ــروا. نعتقد أنــه أمر  ــ الـــذي تــقــوم بــه الأونـ
بالغ الأهمية«.

الأميركي  الخارجية  وزيــر  وتعامل 
أنتوني بلينكن مع هذه المسألة الشائكة 
قــبــل هــجــمــات »حـــمـــاس« مــبــاشــرة. وفــي 
الـــخـــريـــف المــــاضــــي، مــنــع الــجــمــهــوريــون 
مــؤقــتــاً دفـــع مــبــلــغ 75 مــلــيــون دولار من 
المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة المـــخـــصـــصـــة فــي 
مــيــزانــيــة »الأونـــــــــروا« فـــي غـــــزة. ووســـط 
تحذيرات من المجاعة الجماعية، تحايل 
بلينكن على سيطرة الجمهورين وحرر 

الأموال.

غوتيريش يتدخل

في غضون ذلك، اجتمع الأمن العام 
مع  غوتيريش  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم 
»الأونروا«  ممثلي نحو 36 دولة مانحة لـ
مــــن أجـــــل حـــضـــهـــم عـــلـــى مـــواصـــلـــة دعـــم 
»الــدور المركزي الــذي تلعبه الأونــروا في 
قــطــاع غـــزة فـــي حــيــاة الــغــزيــن الــيــومــيــة 

هــنــاك فــي أثــنــاء الــنــزاع الــحــالــي وقبله«، 
ــاذ  ــلـــى اتـــخـ مــــشــــدداً فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه عـ
ــة« لمــعــالــجــة  ــازمــ »إجــــــــراءات ســريــعــة وحــ
الادعـــــاءات ضــد بــعــض مــوظــفــي الــوكــالــة 

والتحقيق فيها.
ــتـــمـــاع المــنــدوبــة  ــاركــــت فـــي الاجـ وشــ
الأمــيــركــيــة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد الــتــي شـــددت 
ــلــــى »أهــــمــــيــــة الــــــــــدور الــــــــذي تــــقــــوم بــه  عــ
الأونـــــــروا فـــي تــوفــيــر مـــســـاعـــدات مــنــقــذة 
لــلــحــيــاة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــــغــــذاء والـــــــــدواء والمــــــــــأوى«. وقــــالــــت إن 
الولايات المتحدة تواصلت مع الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة سعياً إلـــى الــحــصــول على 
مزيد من المعلومات بشأن الادعاءات عن 
تــــورط مــوظــفــن أمــمــيــن مـــع »حـــمـــاس«، 
أنــه يجب ألا يطغى ذلــك على  مستدركة 
»العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا«، 
ــدة عــلــى الأرض  ــيـ وهــــي الـــوكـــالـــة »الـــوحـ
ــدرات الــــازمــــة لــتــوفــيــر  ــقــ الـــتـــي تــمــتــلــك الــ
للفلسطينين«.  الــضــروريــة  المــســاعــدات 

ــــرت بـــأن مــوظــفــي »الأونــــــروا« قــامــوا  وذكّـ
بعمل فائق، وأنقذوا حياة الآلاف، داعية 
ــدم الـــســـمـــاح بــتــقــويــض جــهــود«  ــ ــى »عـ إلــ

الوكالة الأممية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــــــذر ريــــــاض 
ــم  ــنـــدوب فــلــســطــن لــــدى الأمـ مـــنـــصـــور، مـ
المتحدة، الأربعاء، من »انفجار الفقاعة« 
وحدوث »نكبة ثانية« إذا لم يتم التوصل 

إلى وقف فوري لإطاق النار في غزة.
ــي كـــلـــمـــة خــــــال جــلــســة  ــ وأضـــــــــاف فـ
عام  أصعب  »شهدنا  الدولية:  للمنظمة 
مــنــذ الــنــكــبــة«. وتـــابـــع: »لــــم نـــواجـــه أبـــداً 
الجريمة يجب  وهــذه  والــجــوع.  المجاعة 
أن  والمــســؤولــون عنها يجب  تتوقف،  أن 

يحاسبوا«.
مــديــر »عمليات  وفــي جنيف؛ شـــدّد 
العالمية،  الصحة  منظمة  فــي  الــطــوارئ« 
ــاء، عــلــى أن ســكــان  ــعــ مــايــكــل رايـــــن، الأربــ
الجوع« بسبب  قطاع غزة »يموتون من 
ــلــــى المــــســــاعــــدات  ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ ــود المـ الــــقــــيــ

الإنسانية.

واشنطن: علي بردى

يهددون بإسقاطه إذا قرر الذهاب إلى انتخابات

خوف نتنياهو من حلفائه ورفاقه يحدد سياسته حول الحرب
ــي فـــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاب الـ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ رغـــــــــم الــ
إســـرائـــيـــل حــــول عــــدم وقــــف الـــحـــرب في 
ــار على  ــتـــصـ غــــزة إلا بــعــد تــحــقــيــق الانـ
»حــمــاس« وإعـــادة المخطوفن وتحويل 
الــقــطــاع إلـــى مــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســاح، 
يــجــمــع مــحــلــلــون فـــي تـــل أبــيــب عــلــى أن 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامن  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، يــعــانــي مـــن ضــعــف مــتــزايــد 
ويــعــيــش حــالــة فـــزع دائــمــة مــن حلفائه 
في معسكر اليمن ومن رفاقه في حزب 
»الــــلــــيــــكــــود«. ويـــــؤكـــــدون أن تــصــريــحــه 
الأخير )الأربعاء( بأنه لن يسمح بإجراء 
انتخابات مبكرة قبل سنة 2025 ما هو 

إلا تعبير عن هذا الفزع.
ويؤكد المحللون أن نتنياهو، الذي 
باشر حملته الانتخابية من الآن، وكان 
يـــنـــوي تــبــكــيــر مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
مــوعــد قــريــب فــي السنة الــجــاريــة، تلقى 
تــهــديــدات مــن 6 نــــواب مــن حــزبــه قــالــوا 
الانــتــخــابــات ستنتهي  إن  بـــوضـــوح  لـــه 
حتماً بــخــســارة الــيــمــن الــحــكــم و»نــحــن 
لـــن نــســمــح لـــك بـــذلـــك«. ونــقــلــت مــصــادر 
لنتنياهو:  قــولــه  أحــدهــم  عــن  سياسية 
»أنت تعرف أنني لا أرى أن هناك من هو 
والحكومة.  الحزب  لرئاسة  منك  أفضل 

ــررت الــتــوجــه لانــتــخــابــات  ــ ــكـــن، إذا قـ ولـ
مبكرة فإنني ومعي 5 نواب آخرين من 
وننتخب  اقتراحك  سنسقط  )الليكود(، 
رئيساً مكانك ونحافظ بذلك على حكم 
الـــيـــمـــن«. ونــقــلــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
ــر فــي  ــ ــيــــوم« الــيــمــيــنــيــة عــــن نـــائـــب آخـ هــ
»لــديــنــا الآن حكومة  قـــولـــه:  »الــلــيــكــود« 
ثــابــتــة مـــن 64 نــائــبــاً فـــي الــكــنــيــســت من 
طيلة  نحكم  أن  نستطيع   .120 مجموع 
ثاث سنوات مقبلة، إذا ما نجحنا في 
إدارة الحكم بشكل سليم. المطلوب الآن 
هو الانتصار في الحرب وعدم الرضوخ 
فــإذا صمدنا في  إلــى الإدارة الأميركية. 
الحكم لسنن  الضغوط سنضمن  وجه 
الــحــكــم  فـــإنـــنـــا ســنــخــســر  ــة، وإلا  ــلـ ــويـ طـ

لعقود طويلة«.
ــأن  ــادر ســــيــــاســــيــــة بــ ــ ــــصــ ــد مــ ــيــ ــفــ وتــ
قــرر ألا  نتنياهو رضــخ للتهديد ولذلك 
تجري انتخابات في سنة 2024، ولكنه 
لا يفلح في وضع خطة سياسية تائم 
يــواجــه ضغوطاً من  التحدي. فهو  هــذا 
عــائــات الأســـرى الــتــي تــديــر المــظــاهــرات 
اتهامات خطيرة  له  المتصاعدة وتوجه 
ــب مــصــالــحــه عــلــى المــصــلــحــة 

ّ
بـــأنـــه يــغــل

العامة ويفرّط بأرواح الأسرى. ويواجه 
ليس  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــن  ضــغــوطــاً 
ــرب وإبـــــــــــرام صــفــقــة  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ فـــقـــط لإنـ

ــــاس«، بــــل تــطــالــبــه واشــنــطــن  ــمـ ــ مــــع »حـ
ــاً بــالــســيــر فــــي نـــهـــج جـــديـــد لــفــتــح  أيـــضـ
أفــــق ســيــاســي لــعــمــلــيــة ســــام إقــلــيــمــيــة 
ــــام شــــامــــل مــــع الــــعــــرب،  ــــى ســ تــــرمــــي إلــ

إلى  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة  يشمل  بما 
ــر لا  ــ ــــذا الأمــ جـــانـــب إســــرائــــيــــل. ومـــثـــل هـ
اليمن  وبرامج  نتنياهو  يائم حكومة 
الــوزيــريــن بتسلئيل  بــقــيــادة  المــتــطــرف، 

وعــدد  غفير  بــن  وإيــتــمــار  سموتريتش 
فـــهـــؤلاء  أيــــضــــاً.  ــيـــكـــود«  ــلـ »الـ مــــن وزراء 
يطالبونه بالاستمرار في الحرب حتى 
أن  ويــؤكــدون  المعلنة.  أهــدافــهــا  تحقيق 

إدارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
تعاني من وضع داخلي صعب قد يؤدي 
نوفمبر  في  الانتخابات  خسارتها  إلــى 
ولذلك سيكون  المقبل،  الثاني(  )تشرين 
صعباً عليها ممارسة ضغوط حقيقية 
يتأثر من  ألا  عليه  لذلك  إسرائيل.  على 
الـــضـــغـــوط الـــكـــامـــيـــة والمــــشــــاريــــع الــتــي 
طرح لتسوية سياسية شاملة. ويقول 

ُ
ت

أحد هؤلاء السياسين اليمينين: »كنا 
في هذا الفيلم في الماضي وصمدنا. فا 
يعقل أن نخرج من هذه الحرب بجائزة 
دولة فلسطينية لأعدائنا، بعد أن قاموا 

بهجومهم الوحشي علينا«.
ويقول الوزير السابق، عوزي برعام، 
إنه يؤمن بوجود سيناريوهات كهذه في 
اليمن. ويضيف: »نتنياهو ذكي ولديه 
والخداع  الإخفاء  يحاول  مميز.  أسلوب 
والمـــفـــاجـــأة. وحــتــى مــؤتــمــر الــتــرانــســفــيــر 
ــام حــكــمــه، عــرف  المـــقـــرف تـــم عــقــده فـــي أيــ
كيف يبقيه تحت كنفه من دون أن يشارك 
فـــيـــه شـــخـــصـــيـــاً. وهـــــو يــــعــــرف مــــا الــــذي 
لو  فحتى  المقبلة.  الأسابيع  في  ينتظره 
تمكن من إنهاء الحرب بتحقيق )صورة 
انـــتـــصـــار(، فــــإن هــــذه الـــصـــورة لـــن تمنع 
الاحــتــجــاج ضـــده بــعــد الــحــرب. المجتمع 
الإســرائــيــلــي لا يــمــكــنــه أن يــغــفــر الــخــطــأ 
عــن  نــتــنــيــاهــو  يـــتـــحـــدث  عـــنـــدمـــا  الأول. 

)وصمة عار سيتم تذكرها لأجيال( هو 
ــادق ولــكــنــه يخطئ الــعــنــوان. وصمة  صـ
لــن تنسى ليست ملقاة على  التي  الــعــار 
فــي لاهـــاي، حسب قوله،  الــعــدل  محكمة 
بــل على صـــورة إســرائــيــل الــدولــيــة، التي 
جــلــبــهــا هـــو وبــطــانــتــه عــلــيــنــا. لــذلــك قــرر 
ــو يـــعـــرف جــيــداً  أن يــحــاكــمــه الـــشـــعـــب. هـ
أن شــعــاراتــه الــفــارغــة الــتــي تــكــرر نفسها 
ــارب حــــتــــى الــــنــــهــــايــــة فــي  ــنــــحــ )نــــحــــن ســ
وسنمنع  المخطوفن  وسنعيد  الــقــطــاع، 
غير  القطاع(  من  إسرائيل  تهديد  تكرار 
قــابــلــة لــلــتــحــقــق فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة. 
ســمــوتــريــتــش وبـــن غــفــيــر وكــثــيــرون في 
)الليكود( لن يسمحوا له بأن يحقق أقل 
الشروط للوفاء بوعوده هــذه. ومع ذلك 
الحلفاء  مــن هــؤلاء  فإنه محكوم بخوف 
ــان ســـيـــنـــاور  ــ ــة. وإن كــ ــلــ ــذه المــــرحــ ــ فــــي هــ
فــي شـــيء فـــإن مــنــاورتــه ستقتصر على 

المماطلة«.
لــكــن المــمــاطــلــة ســتــدخــلــه مــن جديد 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــع  الإدارة  مــــع  ــزاع  ــ نــ فــــي 
ــات المـــتـــحـــدة ومـــع  ــ ــــولايـ قــــيــــادة يـــهـــود الـ
شرائح واسعة من الشعب في إسرائيل. 
ــــون ضــــغــــوطــــاً عــلــيــه  ــارســ ــ ــمــ ــ فـــكـــلـــهـــم يــ
في  تنعكس  أن  يمكن  الــضــغــوط  وهـــذه 
اســتــئــنــاف المـــظـــاهـــرات ضـــده بــمــشــاركــة 

مئات الألوف. 

تل أبيب: نظير مجلي

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة في 12 ديسمبر الماضي )رويترز(



ــــر وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــــديـ قـــــــال مـ
إيــه( ويليام بيرنز، في  آي  المركزية )ســي 
مــقــال نـــادر نشرته مجلة »فــوريــن أفــيــرز« 
الأمــيــركــيــة بــعــنــوان »فــــن الــتــجــســس وفــن 
الـــحـــكـــم، تـــحـــويـــل وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة لعصر المــنــافــســة«، إنـــه عــمــل في 
الــــشــــرق الأوســــــــط وعـــلـــى مـــلـــفـــات الـــشـــرق 
ــــط خــــال الأربـــعـــن ســنــة المــاضــيــة،  الأوســ
و»نادراً ما رأيته أكثر تشابكاً أو انفجاراً«.
ــيـــرنـــز مــــن خــــطــــورة تــخــلــي  ر بـ

ّ
وحــــــــذ

الـــولايـــات المــتــحــدة عــن دعـــم أوكــرانــيــا في 
تــصــديــهــا لــطــمــوحــات الــرئــيــس الـــروســـي 
ــوتــــن، عـــــــادّاً أن هـــــذا الـــدعـــم  فـــاديـــمـــيـــر بــ
ــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ  ــ دفـ
ــادة حساباته ونــظــرتــه« فــي شأن  إلــى »إعـ
أي غزو  الأميركية على مواجهة  الــقــدرات 
لتايوان. ونبّه إلى الأخطار التي تشكلها 
الــشــرق الأوســــط؛ لأن نظامها  إيـــران على 
إقليمي  وكيل  آخــر  للقتال حتى  »مستعد 

له« لبسط هيمنته على المنطقة.
»ســـــي آي إيـــــــه« فــي  ــر الــــــ ــديــ ــتــــب مــ وكــ
التي  التجسس  أساليب  تطور  عن  مقالته 
اعتمدتها الدول المختلفة، ومنها الولايات 
المتحدة، والتحولات الكبيرة التي شهدها 
هذا العالم في القرن العشرين والتحديات 
ــالــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى  المـــاثـــلـــة فــــي الــــقــــرن الــــحــ
تــأكــيــدات الــرئــيــس جــو بــايــدن فــي شـــأن ما 
تــواجــهــه الـــولايـــات المــتــحــدة الـــيـــوم، والــتــي 
»لا تقل أهمية عن فجر الحرب الباردة، أو 
)أيــلــول( 2001  مــا بعد 11 سبتمبر«  فــتــرة 
حـــن تــعــرضــت لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة. وقـــال: 
»يفرض صعود الصن والنزعة الانتقامية 
هائلة  سياسية   - جيو  تحديات  الروسية 
الاستراتيجية  بالمنافسة  يتسم  عــالــم  فــي 
الــــشــــديــــدة«، مــعــتــرفــاً بــــأن بـــــاده »لــــم تعد 
ظل  في  المنافسة«  تقبل  لا  بأولوية  تتمتع 
تــصــاعــد الــتــهــديــدات المــنــاخــيــة الــوجــوديــة. 
وأضـــــــاف أن »مـــمـــا يـــزيـــد الأمـــــــور تــعــقــيــداً 
حدوث ثورة في التكنولوجيا أكثر شمولًا 
ــة الــعــصــر  مـــن الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة أو بـــدايـ
الــنــووي«، فــي إشـــارة إلــى الرقائق الدقيقة 
والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، 
حيث »تعمل التقنيات الناشئة على تغيير 

العالم، بما في ذلك مهنة الذكاء«.

»عظمة« بوتين

وقال بيرنز: »وصلت حقبة ما بعد 

الحاسمة  نهايتها  إلــى  الــبــاردة  الــحــرب 
لحظة غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 
أمــضــى  ــه  ــ أنـ مــضــيــفــاً   ،»2022 )شــــبــــاط( 
قسماً كــبــيــراً مــن الــعــقــديــن المــاضــيــن في 
الــقــابــل لاشتعال  المــزيــج  »مــحــاولــة فهم 
من الظلم والطموح وانعدام الأمــن الذي 
يـــجـــسّـــده الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتن«. واستنتج أنه »من الخطأ دائماً 
بالسيطرة  )بــوتــن(  اهتمام  مــن  التقليل 
على أوكرانيا وخياراتها. ومن دون هذه 
أن  المستحيل  مــن  أنـــه  يعتقد  الــســيــطــرة، 
أن يكون  أو  قــوة عظمى  تصبح روســيــا 
زعــيــمــاً روســـيـــاً عــظــيــمــاً«. وأكــــد أن غــزو 
بوتن أظهر »عزيمة مذهلة لدى الشعب 
الأوكراني«، مؤكداً أن هذه الحرب »كانت 
بــمــثــابــة فــشــل لــروســيــا عــلــى الــكــثــيــر من 
المستويات«، بما في ذلك »مقتل أو جرح 
مــا لا يقل عــن 315 ألــف جندي روســي«، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــدمـــيـــر ثــلــثــي مـــخـــزون 
الــدبــابــات الروسية قبل الــحــرب، وإفــراغ 
برنامج التحديث العسكري الذي »تباهى 
بــه بــوتــن لــعــقــود مــن الـــزمـــن«. وأضـــاف: 
إلى  فيها  غ 

َ
المبال بوتن  طموحات  »أدت 

نــتــائــج عــكــســيــة بــطــريــقــة أخـــــرى أيــضــاً: 

دفــعــت حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( 
إلى النمو بشكل أكبر وأقــوى«. ورأى أن 
حرب بوتن في أوكرانيا »تؤدي بهدوء 
إلى تآكل سلطته في الداخل«، مشيراً إلى 
للمرتزقة  »فاغنر«  زعيم مجموعة  تمرد 

يفغيني بريغوجن في يونيو )حزيران( 
ــــح أن يــكــون 2024 »عــامــاً  المـــاضـــي. ورجّـ
صعباً على ساحة المعركة في أوكرانيا، 
وهو اختبار للبقاء في السلطة«. ولاحظ 
أنــــه »بــيــنــمــا يــعــمــل بــوتــن عــلــى تــجــديــد 

الإنـــتـــاج الــدفــاعــي الـــروســـي - بــمــكــونــات 
 عن 

ً
بــالــغــة الأهــمــيــة مـــن الـــصـــن، فـــضـــا

ــران وكــوريــا  ــ الأســلــحــة والـــذخـــائـــر مـــن إيـ
أن  الرهان على  - فإنه يواصل  الشمالية 
الــوقــت فــي صــفــه، وأنـــه قـــادر على سحق 
الغربين«،  مؤيديها  وإرهــــاق  أوكــرانــيــا 
مــــؤكــــداً أن »مـــفـــتـــاح الـــنـــجـــاح يــكــمــن فــي 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــدات الـ ــ ــاعــ ــ ـــســ ــ ــى المـ ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الـ
ــل مـــن خمسة  لأوكـــرانـــيـــا. فــهــو يــمــثــل أقــ
الأميركية،  الدفاع  ميزانية  من  المائة  في 
وهو استثمار متواضع نسبياً له عوائد 
جيو - سياسية كبيرة للولايات المتحدة 

وعوائد ملحوظة للصناعة الأميركية«.

»عدوانية« الصين

ــراقــــب  يــ أحـــــــد  »لا  أن  ــز  ــرنــ ــيــ بــ وعـــــــــدّ 
ــــن كــثــب  ــا مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــم الأمــــيــــركــــي لأوكـ ــــدعـ الـ
ــن الـــــقـــــادة الـــصـــيـــنـــيـــن«، مـــذكـــراً  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
ــقـــى المــــنــــافــــس الـــوحـــيـــد  ــبـ ــأن الــــصــــن »تـ ــ بــ
لــلــولايــات المــتــحــدة الــــذي لــديــه الــنــيــة في 
إعــــــادة تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الــــدولــــي والـــقـــوة 
والعسكرية  والدبلوماسية  الاقتصادية 
أن  مــؤكــداً  بــذلــك«،  للقيام  والتكنولوجية 

»الــقــضــيــة لا تتعلق بــصــعــود الــصــن في 
حـــد ذاتــــــه، بـــل بــالــتــصــرفــات الــتــهــديــديــة 
الــتــي تــصــاحــبــه عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد«؛ إذ 
فترة  الصيني شي جينبينغ  الزعيم  بدأ 
الــثــالــثــة »بسلطة أكبر  الــرئــاســيــة  ولايــتــه 
مــن أي مــن أســافــه منذ مــاو تسي تونغ. 
ورأى أنــه »بــدلًا من استخدام هــذه القوة 
لــتــعــزيــز وتــنــشــيــط الــنــظــام الـــدولـــي الــذي 
مكّن تحول الصن، يسعى شي إلى إعادة 
ــن المــســتــحــيــل أن  ــاف: »مــ ــ ــ كــتــابــتــه«. وأضـ
نتجاهل القمع المتزايد الذي يمارسه شي 
بدءاً  الخارج،  في  الداخل وعدوانيته  في 
من شراكته غير المحدودة مع بوتن، إلى 
تهديداته للسام والاستقرار في مضيق 
تـــايـــوان«. ونــبّــه إلـــى أن الــزعــيــم الصيني 
»يميل إلــى رؤيــة الــولايــات المتحدة كقوة 
في  الأميركية  القيادة  أن  غير  تتاشى«، 
أوكـــرانـــيـــا »كـــانـــت مــفــاجــأة بــكــل تــأكــيــد«. 
وحذر من أن »أحد أفضل الطرق لإشعال 
ــــورات الـــصـــيـــنـــيـــة حــــــول الــضــعــف  ــتـــــصـ ــ الـ
الأمــيــركــي وتــأجــيــج الــعــدوانــيــة الصينية 
ــم أوكـــرانـــيـــا. الــدعــم  هـــو الــتــخــلــي عـــن دعــ
المــــادي المــســتــمــر لأوكــرانــيــا لا يــأتــي على 
حساب تايوان، فهو يبعث برسالة مهمة 

المتحدة عازمة على  الــولايــات  أن  مفادها 
مساعدة تايوان«.

الشرق الأوسط

وقــال بيرنز: إن »الأزمــة التي عجّلت 
ارتكبتها )حماس( في  التي  المذبحة  بها 
إســرائــيــل فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
بتعقيد  مــؤلــم  تذكير  بمثابة  هــي   ،2023
الــخــيــارات الــتــي لا يــــزال الــشــرق الأوســـط 
ــلــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة«،  يـــفـــرضـــهـــا عــ
مـــؤكـــداً أن »المــنــافــســة مـــع الــصــن ستظل 
ــة الــقــصــوى لــواشــنــطــن، لكن  هــي الأولـــويـ
الــتــهــرب من  أنــهــا تستطيع  هــذا لا يعني 
التحديات الأخرى«. وتحدث عن تجربته 
العقود الأربعة الماضية في الشرق  خال 
الأوســـــــط، فـــقـــال: »نـــــــادراً مـــا رأيـــتـــه أكــثــر 
ــفــــجــــاراً«، عــــــادّاً أن »إنـــهـــاء  انــ تــشــابــكــاً أو 
في  المكثفة  الإســرائــيــلــيــة  الــبــريــة  العملية 
الإنسانية  الــحــاجــات  وتلبية  غــزة،  قطاع 
الــذيــن  الفلسطينين  للمدنين  العميقة 
يعانون، وتحرير الرهائن، ومنع انتشار 
الــصــراع إلــى جبهات أخـــرى فــي المنطقة، 
وتشكيل نهج عملي لليوم التالي في غزة، 
لا يصدق«.  بشكل  كلها مشكات صعبة 
وكــذلــك الأمــر بالنسبة إلــى »إحــيــاء الأمــل 
في سام دائم يضمن أمن إسرائيل وكذلك 
الدولة الفلسطينية، ويستفيد من الفرص 
العربية  المملكة  مــع  للتطبيع  التاريخية 
الــســعــوديــة ودول عــربــيــة أخــــرى«. ولكنه 
شدد على أنه »على رغم صعوبة تصور 
ــة الحالية،  هـــذه الاحــتــمــالات وســـط الأزمــ
الــخــروج من الأزمــة  فمن الأصعب تصور 
من دون متابعة هذه الاحتمالات بجدية«. 
ــن إســـرائـــيـــل  ــ ــاً أن »مـــفـــتـــاح أمـ ــد أيـــضـ ــ وأكــ
ــران« الــتــي  ــ والمــنــطــقــة هـــو الــتــعــامــل مـــع إيــ
»يبدو أن )نظامها( مستعد للقتال حتى 
آخر وكيل إقليمي له، كل ذلك مع توسيع 
ــــدوان  ــعـ ــ بـــرنـــامـــجـــه الـــــنـــــووي وتـــمـــكـــن الـ
التي  الروسي«، ماحظاً أنه »في الأشهر 
الجماعة  الحوثيون،  بــدأ  أكتوبر،   7 تلت 
المتمردة اليمنية المتحالفة مع إيــران، في 
مهاجمة السفن التجارية بالبحر الأحمر، 
التصعيد على جبهات  تــزال مخاطر  ولا 

أخرى قائمة«.
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  بـــــــأن  أقـــــــر  وإذ 
»ليست مسؤولة حصرياً عن حل أي من 
المــشــكــات الــشــائــكــة فــي الــشــرق الأوســـط. 
ولكن لا يمكن إدارة أي منها، ناهيك عن 

حلها، من دون قيادة أميركية نشطة«.
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بيرنز: »وصلت حقبة ما 
بعد الحرب الباردة إلى 
نهايتها الحاسمة لحظة 
غزو روسيا لأوكرانيا في 
فبراير )شباط( 2022«

ASHARQ AL-AWSAT

شكّكوا في استعماله قانون الطوارئ لإرسال أسلحة إلى تل أبيب

ديمقراطيون يطالبون بايدن بـ»تفسير« تسليح إسرائيل

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــركــ ــحــ ــتــ ــد الــ ــزايــ ــتــ تــ
ــال أسلحة  ــ المــطــالــبــة بــالــتــدقــيــق فـــي إرسـ
التي  المساعي  فبعد  لإسرائيل.  أميركية 
بــذلــهــا بــعــض المــشــرّعــن لــفــرض شـــروط 
عــلــى هــــذه الأســـلـــحـــة، والـــتـــي اصــطــدمــت 
الديمقراطيون  صــعّــد  مــســدود،  بــحــائــط 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  مـــن ضــغــوطــهــم 
لتقديم أجوبة حول تخطيها الكونغرس 
وإرســــــــــــال دفــــعــــتــــن مـــــن الأســــلــــحــــة إلــــى 
المـــجـــلـــس  ــة  ــقــ ــوافــ مــ مـــــن دون  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الضغوط  آخر هذه  التشريعي. وتمثلت 
ــن 19  ــة كــتــبــتــهــا مـــجـــمـــوعـــة مــ ــالــ فــــي رســ
الخارجية  وزيــر  إلــى  ديمقراطياً  مشرعاً 
الأمـــيـــركـــي تــطــالــبــه بــتــوفــيــر المــــزيــــد مــن 
استعمال  الإدارة  قـــرار  حـــول  المــعــلــومــات 
»الــطــوارئ« وإرســـال أسلحة  صاحيات 
الكونغرس  أن ينظر  قــبــل  أبــيــب  تــل  إلـــى 
ــرت الــرســالــة الــتــي  ــ فـــي تــفــاصــيــلــهــا. وذكـ
ع عليها أعضاء في مجلسي الشيوخ 

ّ
وق

والـــــــنـــــــواب، عــــلــــى رأســـــهـــــم الـــســـيـــنـــاتـــور 
وإليزابيث  ميركلي  جيف  الــديــمــقــراطــي 
أنــه  ــدرز،  ــانــ بــيــرنــي ســ وارن، والمــســتــقــل 
»مـــن الـــضـــروري أن يــتــمــكــن الــكــونــغــرس 
من الإشــراف على إرســال هذه الأسلحة، 
ـــا إذا كـــانـــت مــتــنــاســبــة مــع  وتـــحـــديـــد مـ

الأميركية،  والقوانن  الإنسانية  المبادئ 
ــالـــح الأمــــن  ــانــــت تــــخــــدم مـــصـ ــا إذا كــ ــ ومــ

القومي الأميركي«.

طبيعة الأسلحة

ــوء عــلــى  ــ ــــضـ ــــطــــت الــــرســــالــــة الـ
ّ
ــل وســ

الــذي استعملته الإدارة  الــطــوارئ  إعــان 
فقالت:  الــكــونــغــرس،  لتخطي  الأميركية 
التشريعية  المراقبة  الرئيس  تخطي  »إن 
ــر  ــو أمــ ــ ــن خـــــــال إعـــــــــان الـــــــطـــــــوارئ هــ ــ مــ
ــرار  ــ ــنـــذ إقـ ــــع، ومـ ــواقـ ــ ــادر جــــــــداً... فــــي الـ ــ نــ
قــانــون تــصــديــر الأســلــحــة، تــم استعمال 
صــاحــيــات الــــطــــوارئ 18 مــــرة فــقــط في 

فترة 50 عاماً...«.
وأعــــــرب المـــشـــرّعـــون عـــن قــلــقــهــم من 
ــرتــهــا 

ّ
طــبــيــعــة بــعــض الأســلــحــة الـــتـــي وف

واشــنــطــن لــتــل أبـــيـــب، فـــذكـــروا الــقــذائــف 
ــه الــتــحــديــد  مـــن عـــيـــار 155مـــلـــم عــلــى وجــ
قائلن: »هناك أكثر من 30 منظمة مدنية 
رت مـــن خــطــورتــهــا 

ّ
ــذ ــ مــركــزهــا أمــيــركــا حـ

العشوائية  المدنين ومن طبيعتها  على 
كثافة  ذات  مناطق  فــي  استعمالها  لــدى 

سكانية مثل غزة«.
وتــطــالــب الــرســالــة الــوزيــر أنتوني 
ــيـــرات رســمــيــة  ــفـــسـ بــلــيــنــكــن بـــتـــقـــديـــم تـ
ــبـــرايـــر )شــــبــــاط( عــــن قــــرار  بـــحـــلـــول 9 فـ

الــطــوارئ  صاحيات  استعمال  الإدارة 
ــدلًا مـــن اعـــتـــمـــاد الـــقـــنـــوات الــتــقــلــيــديــة  ــ بـ
والـــلـــجـــوء إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس؛ فـــذكـــرت، 
ــغـــرس والـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي  ــكـــونـ أن »الـ
ــــول  ــة مــــفــــصــــلــــة حـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــقــــان أجـ ــتــــحــ يــــســ
السياسة لإرســال  أســبــاب تطبيق هــذه 
دفـــعـــتـــن مـــــن الأســــلــــحــــة؛ فـــاســـتـــعـــمـــال 
استثناءات متعلقة بالطوارئ لا تعفي 
الالتزام  تقييم  من  الأميركية  الحكومة 

بالسياسات المعتمدة«.

»خرق« قانون »لايهي«؟

ــا إذا  ــمــ المـــــشـــــرعـــــون عــ ويـــــتـــــســـــاءل 
بقانون  يسمى  ما  فت 

ّ
وظ الإدارة  كانت 

»لايهي« للتحقق من ممارسات القوات 
الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان؛ 
وذلك في إشــارة إلى القانون الذي أقرّه 
الكونغرس فــي عــام 2017 والـــذي يمنع 
الـــدفـــاع  ووزارة  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة 
مـــن تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لــقــوى 
الإنسان  حقوق  تنتهك  خارجية  أمنية 
المشروع  وقــد سُمي  مــن دون محاسبة. 
الديمقراطي  السيناتور  بطارحه  تيمناً 
ــة فــيــرمــونــت بــاتــريــك  ــ الــســابــق عـــن ولايـ

لايهي.
ــيــــة؛  ــيــــركــ ــــن الأمــ ــوانـ ــ ــقـ ــ وبــــحــــســــب الـ

ــادات الــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــقـ يــتــوجــب عــلــى الـ
ــوريـــة فــــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ  ــهـ ــمـ ــجـ والـ
والنواب النظر في أي مبيعات خارجية 
للأسلحة لفترة 20 يوماً قبل أن ترسلها 
ي 

َ
لــم يحصل مــع دفعت الإدارة، لكن هــذا 

الأسلحة اللتن أرسلهما البيت الأبيض 
إلى إسرائيل في شهر ديسمبر )كانون 
الأولــى  الــدفــعــة  إذ وصــلــت قيمة  الأول(؛ 
الــى 106 ماين دولار فــي حــن تخطت 

قيمة الدفعة الثانية 147 مليوناً.
ومـــــــع تـــــزايـــــد المـــــعـــــارضـــــة، يــســعــى 
إلى  كــايــن  تيم  الــديــمــقــراطــي  السيناتور 
الذي استعملته  الطوارئ  تعديل قانون 
أســـلـــحـــة  ــم  ــديـ ــقـ ــتـ لـ كـــاســـتـــثـــنـــاء  الادارة 

لإسرائيل.
ولا تـــــزال حـــزمـــة المـــســـاعـــدات الــتــي 
الــكــونــغــرس  مـــن  بـــايـــدن  إدارة  طــلــبــتــهــا 
لإســـرائـــيـــل والـــتـــي وصــلــت قــيــمــتــهــا إلــى 
فــي  ــة  ــقـ ــالـ عـ ــار دولار  ــيـ ــلـ مـ الــــــــــ14  ــة  ــ ــرابـ ــ قـ
الــــكــــونــــغــــرس؛ وذلــــــــك بـــســـبـــب خـــافـــات 
جذرية بن الحزبن حول ملف الهجرة. 
وقــد أصــر الجمهوريون على ربــط ملف 
ــيـــا وإســـرائـــيـــل وتـــايـــوان  تــمــويــل أوكـــرانـ
بأمن الحدود، وذلك ضمن حزمة تمويل 
شاملة أرسلها بايدن إلى الكونغرس في 
وصلت  الماضي  الأول(  )تشرين  أكتوبر 

قيمتها إلى نحو 111 مليار دولار.

واشنطن: رنا أبتر

مباحثات مصرية ـ أميركية لدفع مسار مساعدات غزة

»حماس« تبدأ مناقشة 
»مقترحات باريس«  في القاهرة

فت مصر تحركاتها لتحقيق »التهدئة« وإنهاء 
ّ
كث

الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غـــزة منذ 
نحو أربــعــة أشــهــر؛ إذ وصــل وفــد مــن حركة »حماس« 
ــقـــاهـــرة، الأربــــعــــاء، »لمــنــاقــشــة المــقــتــرحــات الــتــي  إلــــى الـ
ــاريــــس(«، بحسب  تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي )اجـــتـــمـــاع بــ

تصريحات مصدر مصري قريب من المفاوضات.
ــارة  »الــشــرق الأوســـــط« أن »زيــ وأوضــــح المــصــدر لـــ
وفــد )حــمــاس( تأتي تلبية لــدعــوة مــصــر«، مشيراً إلى 
النار  أن »القاهرة تسعى لإيجاد صيغة لوقف إطــاق 
 في الوصول إلى اتفاق 

ً
في غزة وتبادل الأســرى، أمــا

ســام )شــامــل( يُنهي الــصــراع في المنطقة«. ولفت إلى 
أن »مــبــاحــثــات )حـــمـــاس( مــع المــســؤولــن الأمــنــيــن في 
مصر تركز على مناقشة مقترحات )اجتماع باريس( 
التي تضمنت إطاراً رئيسياً يمكن البناء عليه لتحقيق 

التهدئة«.
وكـــانـــت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة اســتــضــافــت، الأحـــد 
استخبارات مصر،  رؤســاء  اجتماعاً حضره  المــاضــي، 
ــافـــة إلــــى رئــيــس  والــــولايــــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، إضـ
اتفاق  »مقترحات  إلــى وضــع  ص 

ُ
القطري، خل الـــوزراء 

تتم على مراحل  الأســرى  لتبادل  بشأن هدنة وصفقة 
عــــدة«. وصــفــهــا مــســؤولــون أمــيــركــيــون وإســرائــيــلــيــون 

»البناءة«. بـ
ــــاث مــــراحــــل يــتــم  وتــتــضــمــن الـــخـــطـــة المـــقـــتـــرحـــة ثـ
خالها وقف إطاق النار في غزة، بينما تطلق حركة 
»حــــمــــاس« ســـــراح »المــحــتــجــزيــن لــديــهــا مـــن المــدنــيــن، 
ــتـــرز« عن  ثــم الــجــنــود«، بحسب مــا نقلته وكــالــة »رويـ

مسؤول في »حماس«.
وأكـــد رئــيــس »الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــعــامــات« في 
مـــصـــر، ضـــيـــاء رشـــــــوان، »دور الـــقـــاهـــرة المــــحــــوري في 
الأنــبــاء  وكــالــة  نقلتها  فــي تصريحات  وقـــال  المنطقة«. 
الــرســمــيــة فـــي مــصــر، الأربــــعــــاء، إن »الـــقـــاهـــرة تــواصــل 
الــعــدوان ومساندة  أجــل كبح  مــن  مُكثف  القيام بجهد 
الاحــتــال،  وفــضــح مخططات  غـــزة،  فــي  الفلسطينين 
ــر المــــســــاعــــدات لــســكــان  ــيـ ــوفـ ــل مــــن أجــــــل تـ ــنـــاضـ ــا تـ ــمـ كـ
الــقــطــاع«. وأوضــــح أنـــه »مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى لــلأزمــة 
أجل  الدولية من  السياسية  الحركة  كانت مصر مركز 
مواجهة واحــدة من أخطر الأزمــات التي تهدد المنطقة 
ألقتها  التي  العالم«. وقــال إن »المــهــام  وأمــن واستقرار 
الخطورة  بالغة  عاتق مصر  على  المعقدة  الأزمـــة  هــذه 

والأهمية«.
»حماس«،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  وكــان 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، أعــلــن الــثــاثــاء أن »الــحــركــة تـــدرس 
الــحــركــة سيبحثه في  ــداً مــن  بـــاريـــس، وأن وفــ مــقــتــرح 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن  الـــقـــاهـــرة«. لــكــن رئــيــس الــ

نتنياهو، كرر تعهده بعدم سحب القوات الإسرائيلية 
ــكـــامـــل«، مـــا يظهر  ــزة حــتــى تــحــقــيــق »الــنــصــر الـ مـــن غــ
)المرتقبة(«،  الهدنة  بشأن  الموقف  في  »تبايناً واضحاً 
نهي 

ُ
ت »لــن  إنها  أبيب  تــل  وفــق مراقبن، فبينما تقول 

الحرب دون القضاء على حركة )حماس( تماماً«، ترهن 
»حماس« الإفــراج عن جميع المحتجزين لديها بإنهاء 

الحرب بشكل دائم.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري، 
للشؤون  الــخــاص  الأميركي  والمبعوث  شــكــري،  سامح 
الإنــســانــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، 
الأربــعــاء، الأوضــاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، 
بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية 

المصرية، أحمد أبو زيد.
وأطلع المبعوث الأميركي، وزير الخارجية المصري 
لدعم  الأميركية  والتحركات  الاتــصــالات  »نتائج  على 
مساعي إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل 
مستدام، بالتعاون مع وكالات الإغاثة الأممية«، حيث 
التي علقت مساهماتها  المانحة  »الــدول  طالب شكري 
فـــي وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
التابعة للأمم المتحدة )أونــروا(، بالعدول عن قرارها، 
الإنسانية  المعاناة  تفاقم  تأثير مباشر على  له من  لما 

في غزة«.
ــتـــحـــدة  المـ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ بـــيـــنـــهـــا  ــدة  ـــ وعــــلــــقــــت دول عــ
»الأونروا«، إثر مزاعم إسرائيلية  الأميركية، تمويلها لـ
الــذي نفذته  الهجوم  فــي  »بضلوع عــدد مــن موظفيها 

)حماس( في7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي«.
ــر الــخــارجــيــة المــصــري، الأربـــعـــاء، على  وشـــدد وزيـ
»أهمية قيام الأطراف الدولية المهمة والمؤثرة كالولايات 
المــتــحــدة بــدعــم التنفيذ الــكــامــل لــقــرارات مجلس الأمــن 
الــقــرار 2720  الــصِــلــة، لا سيما  الــعــامــة ذات  والجمعية 
الآلــيــة الأمــمــيــة فــي تسهيل  ومـــا يتضمنه بــشــأن دور 
ــول المـــســـاعـــدات إلـــى الــقــطــاع«،  ومــراقــبــة وتــنــســيــق دخــ
مؤكداً »ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة 
التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان 

توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري«.
من جانبه، ثمن المبعوث الأميركي »الدور المهم الذي 
تضطلع به مصر منذ بــدء الأزمــة في تقديم وإيصال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، والــتــنــســيــق 
الثنائي القائم في هذا الشأن«، مؤكداً »حرص الجانب 
مع  المشترك  والعمل  التشاور  مواصلة  على  الأميركي 
إنــفــاذ المــســاعــدات بالقدر المائم  مصر، وصـــولًا لهدف 

لاحتياجات سكان غزة«.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــــذي اســتــقــبــل فــيــه معبر 
الأربعاء، 86 جريحاً ومرافقاً فلسطينياً قادمن  رفح، 
المستشفيات  فــي  للعاج  غــزة  بقطاع  مــن مستشفيات 

المصرية، بحسب وسائل إعام مصرية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

كتب عن »فن التجسس والحكم« في عصر المنافسة مع الصين وروسيا... وقال إن إيران مستعدة للقتال حتى آخر وكلائها الإقليميين

مدير الـ»سي آي إيه«: نادراً ما رأيت الشرق الأوسط أكثر تشابكاً أو انفجاراً

مدير وكالة الاستخبارات المركزية »سي آي إيه« ويليام بيرنز )رويترز(

واشنطن: علي بردى

دمار واسع في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية )أ.ف.ب(

مطالبات ديمقراطية في الكونغرس بتقديم تفسيرات حول تسليح إسرائيل )رويترز(



لوّحت إيــران برد »حاسم وفوري« 
ــالــــرد عـــلـــى أي تـــهـــديـــد مــــن الــــولايــــات  بــ
المــتــحــدة، ودعــــا وزيــــر خــارجــيــة حسين 
أمير عبداللهيان، إدارة جو بايدن إلى 
»الكف عن استخدام لغة التهديد«، في 
وقت تبحث واشنطن طريقة الــرد على 
مقتل ثلاثة من الجنود الأميركيين في 
ته ميليشيات موالية لإيران 

ّ
هجوم شن
في الأردن.

ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ ــن الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــه اتخذ قـــراراً بشأن 

ّ
بــايــدن، الــثــلاثــاء، أن

الــرد على مقتل ثلاثة جنود في  كيفية 
هجوم بطائرة مسيّرة استهدف القوات 
ــر الــــذي من  الأمــيــركــيــة فــي الأردن؛ الأمــ
المرجّح أن يتخذ شكل عمليات انتقامية 

»عدّة«.
القوات  على  المميت  الهجوم  وكــان 
الأميركية، كافياً لإعادة إحياء انتقادات 
والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  في 
لاستراتيجية جــو بــايــدن تــجــاه إيـــران. 
قـــال  إيـــــــــران،  بــــشــــأن  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال 
أحمّلهم  »أنا  الأميركي:  الرئيس  بايدن 
ــــهــــم يــــــــزوّدون 

ّ
ــيــــة، بــمــعــنــى أن المــــســــؤولــ

بالأسلحة الأشخاص الذين قاموا بذلك 
)الهجوم(«.

ورداً على بــايــدن، قــال قــائــد جهاز 
ــــوري« حـــســـين ســـلامـــي:  ــثــ ــ ــ »الـــــحـــــرس ال
»نــــســــمــــع تـــــهـــــديـــــدات مــــــن المــــســــؤولــــين 
ــول لـــــهـــــم إنــــكــــم  ــ ــ ــقـ ــ ــ الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــين... نـ
بعضنا  ونــعــرف  بالفعل  اختبرتمونا 
لـــن نــتــرك أي تــهــديــد دون  بــعــضــاً الآن، 

رد«.
ــفــــســــه، قـــــــال وزيـــــر  فـــــي الــــســــيــــاق نــ
ــر  ــيـ ــة الإيــــــــرانــــــــي حــــســــين أمـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــان عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع  ــيـ ــهـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
تتوقف  أن  أميركا  »عــلــى   

ّ
إن الحكومة: 

 
ّ
عن استخدام لغة التهديد«، مضيفاً أن

 سياسي«.
ّ

عليها »التركيز على حل
 الـــــرد مـــن قِـــبـــل إيــــران 

ّ
وتـــعـــهّـــد بـــــأن

ســيــكــون »حـــاســـمـــاً وفــــوريــــاً« فـــي حــال 
وقــــــــوع هــــجــــوم مـــــن جــــانــــب الـــــولايـــــات 
»أرنــا«  وكــالــة  أوردت  حسبما  المتحدة، 

الرسمية.
الديموقراطي،  الرئيس  يــقــدّم  ولــم 
الــــــــذي يـــــواجـــــه ضــــغــــوطــــاً شـــــديـــــدة مــن 
ــلــــرد بــحــزم  ــمـــهـــوريـــين لــ ــه الـــجـ خـــصـــومـ
ـــهــــران، مــــزيــــداً مــــن الــتــفــاصــيــل،  عـــلـــى طـ
 المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــن 

ّ
غــيــر أن

ــيـــركـــي جــــون كــيــربــي قــال  الـــقـــومـــي الأمـ
الــطــائــرة  لاحــقــاً للصحافيين عــلــى مــن 
أن تشهدوا  الممكن جداً  الرئاسية: »من 
الــحــال، ليس  مقاربة متدرّجة فــي هــذه 
مجرّد إجــراء واحــد، بل احتمال اتخاذ 
أوردت وكالة  ــدّة«، حسبما  عـ إجــــراءات 

الصحافة الفرنسية.
ــر  ــ ــــي ذلــــــك غـــــــداة إشـــــــــارة وزيـ ــأتـ ــ ويـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
إلى عمليات انتقامية »على مستويات 

عدّة، يتم تنفيذها على مراحل«.
وقـــــــال ســــلامــــي: »نــــحــــن لا نــســعــى 
أنفسنا ولا  للحرب، لكننا سندافع عن 
نخاف من الــحــرب، وهــذه هي الحقيقة 

التي تجري في مجتمعنا«.
وتقول القوى الغربية، على رأسها 
الولايات المتحدة: إن »الحرس الثوري« 
يرعى جماعات مسلحة، تخوض حرباً 

بالوكالة عن طهران في المنطقة.
المتحدة، جهاز  الــولايــات  وتصنف 
المــــــوازي للجيش  الــــثــــوري«،  »الـــحـــرس 
النظامي الإيراني، على قائمة المنظمات 

الإرهابية الدولية، منذ أبريل )نيسان( 
2019، أي بعد عام من انسحاب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب مـــن الاتـــفـــاق 

النووي.
ــــوري«  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ واســــتــــهــــدف »الــ
ــانــــون الــثــانــي(  الإيــــرانــــي فـــي يــنــايــر )كــ
2020 قاعدة عين الأسد التي تضم قوات 
للولايات المتحدة في العراق بعد غارة 
أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد أدت 
»فيلق  قائد  قاسم سليماني  إلى مقتل 
الــخــارجــيــة  الــعــمــلــيــات  ذراع  ــقــــدس«  الــ

»الحرس الثوري«. لـ
ــلــــويــــح قـــائـــد  ــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن تــ قــ
ر مـــبـــعـــوث 

َّ
»الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري«، حــــــــذ

إيــــران لـــدى الأمـــم المــتــحــدة أمــيــر سعيد 
إيرواني، الأربعاء، من أن طهران سترد 

رداً حــاســمــاً عــلــى أي هــجــوم يستهدف 
أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في 
الـــخـــارج. وأضـــــاف، أن طـــهـــران تــعــدّ أن 
وقـــوع أي هــجــوم عــلــى أراضــيــهــا »خــط 

أحمر« سيواجَه بالرد المناسب.
إيــران في الأمم  كما دحضت بعثة 
ــســبــت إلـــى مــصــادر 

ُ
المــتــحــدة، تــقــاريــر ن

إيرانية لم يذكر اسمها، أن طهران تلقت 
أطــراف  الأبيض عبر  البيت  رسائل من 
ثالثة خــلال يــومــي الأحـــد والاثــنــين في 
الأميركية  القاعدة  الهجوم على  أعقاب 

في شمال شرق الأردن.
ويأتي تعليق المسؤولين الإيرانيين 
غــــــداة إعــــــلان الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن، أنه قرر كيفية الــرد على هجوم 
ــتـــه مــجــمــوعــات  ـ

ّ
ــن ــيّــــرة شـ بــــطــــائــــرة مــــســ

إلــى  وأدى  إيــــران  مــع  عــراقــيــة متحالفة 
الأردن، دون  أميركيين في  مقتل جنود 

الخوض في التفاصيل.
وكــان إيرواني قد وجّــه رسالة إلى 
نــظــيــره الــفــرنــســي، الــــذي تــتــولــى بـــلاده 
 :

ً
قائلا الأمــن،  الــدوريــة لمجلس  الرئاسة 

إن بلاده »ليست مسؤولة عن إجراءات 
المـــنـــطـــقـــة«.  فــــي  مـــجـــمـــوعـــة  أو  ــرد  ــ فــ أي 
مضيفاً أن »الادعاءات بضلوع إيران في 
أميركية  ــراد ومــنــشــآت  أفـ هجمات ضــد 
في الــعــراق وســوريــا »تتضمن إشــارات 
غير مبررة ولا أساس لها من الصحة«.
»ميليشيا  إن  بــريــطــانــيــا:  وقـــالـــت 
ذت الهجوم على 

ّ
متحالفة مع إيران« نف

ــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــاعـــدة؛ وهــو  الـ
مــا دفـــع طــهــران إلـــى اســتــدعــاء السفير 

البريطاني لديها وإبلاغه باحتجاجها 
الشديد على »الاتهامات«.

»كتائب  جماعة  أعلنت  والثلاثاء، 
ــلـــه« الــعــراقــيــة المـــوالـــيـــة لإيــــران  حــــزب الـ
»تعليق« العمليات العسكرية والأمنية 
ضد الولايات المتحدة في البلاد؛ بغية 

عدم »إحراج« الحكومة العراقية.
ــــصـــــــدر تــــعــــلــــيــــق إيـــــــرانـــــــي  ــ ولــــــــــم يـ
خصوصاً بشأن ما قاله بيان الجماعة 
في بيانها بشأن »عدم علم إخوتنا في 
المحور، لا سيما الجمهورية الإسلامية، 
كيفية عملنا الجهادي، كثيراً ما كانوا 
الــضــغــط والتصعيد  عــلــى  يــعــتــرضــون 
ــد قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الأمــــيــــركــــي فــي  ــ ضـ

سوريا والعراق«.
ــــوري لــحــقــوق  ــسـ ــ ــد الـ ــ ــــرصـ قـــــال »المـ

»الــــحــــرس  إن  الأربـــــــعـــــــاء:  الإنـــــــســـــــان«، 
ــه الـــفـــصـــائـــل  ــ ــ الــــــثــــــوري« الإيــــــرانــــــي وجّــ
الموالية له في سوريا بإيقاف أنشطتها 
في  الأميركية  الــقــواعــد  ضــد  العسكرية 
ــد الــــســــوري«، أن  ــبـــلاد. وذكــــر »المـــرصـ الـ
ــة اســـتـــنـــفـــار مــســتــمــرة مــنــذ  ــالـ ــاك حـ ــنـ هـ
يــــومــــين فــــي جـــمـــيـــع مــــواقــــع الــفــصــائــل 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
ــي مـــواقـــع  ــ وديــــــــر الـــــــــــزور، وتــــحــــديــــداً فـ
الميادين  في  المـــزارع  ومنطقة  البوكمال 
ومــنــطــقــة ريــــف تـــدمـــر الـــتـــي قـــــال: إنــهــا 
الشعبي«  »الحشد  مــن  مسلحين  تضم 

العراقي.
ــــلان؛ قـــال المــتــحــدث  ورداً عــلــى الإعــ
الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة  بــــــاســــــم 
ــــدر في  ــات رايـ )الــبــنــتــاغــون( الــجــنــرال بـ
ــــي واشــــنــــطــــن: إن  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فـ
»الأفـــعـــال أبــلــغ مــن الأقــــــوال«. وأضــــاف: 
»كـــنـــا قـــد دعـــونـــا المــجــمــوعــات الــتــابــعــة 
لإيـــــــران إلـــــى وقـــــف هـــجـــمـــاتـــهـــا. لــكــنــهــا 
لــم تــوقــفــهــا. ســنــرد فــي الــتــوقــيــت الــذي 

نختاره وكما نشاء«.
تــــــعــــــرّضــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
لها  تابعة  مــواقــع  عــدّة طالت  لضربات 
في الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب بين 
ها لم تعلن عن 

ّ
إسرائيل و»حماس«، لكن

أي خسائر بشرية قبل يوم الأحد.
وكان الجيش الأميركي قد ردّ على 
الجماعات  الــضــربــات، عــبــر اســتــهــداف 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا، 
تــــمــــامــــاً كــــمــــا اســـــتـــــهـــــدف المــــتــــمــــرّديــــن 
الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن، الـــذيـــن تدعمهم 
طــهــران والـــذيـــن يــضــاعــفــون هجماتهم 

ضدّ السفن في البحر الأحمر.
ــن أفـــــــراد »الـــحـــرس  ــل عـــــدد مــ ــتــ ــ

ُ
وق

الــــــــثــــــــوري« الإيــــــــرانــــــــي فــــــي ضــــربــــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا، حـــيـــث لــقــي 
واثــنــان  يناير،   20 فــي  خمسة حتفهم 
آخران في 25 ديسمبر )كانون الأول(، 
ــدان كـــبـــيـــران، مــســؤول  ــائـ مـــن بــيــنــهــم قـ
إمـــــــــــــــدادات »الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري« فــي 
ســــوريــــا، رضــــي مــــوســــوي، ومـــســـؤول 

استخبارات.
وأصـــــــــابـــــــــت غـــــــــــــارة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
أخـــــــرى، الاثــــنــــين، مــــا وصـــفـــتـــه وســـائـــل 
ــثـــوري« بــأنــه »مــركــز  إعــــلام »الـــحـــرس الـ
استشاري عسكري إيراني« في سوريا؛ 
إلــى مقتل اثنين، لكن مبعوث  مما أدى 
ــا نـــفـــى الــتــفــاصــيــل  ــوريــ إيــــــــران لـــــدى ســ
القتيلين  إن  وقـــــال:  بــالــهــدف  المــتــعــلــقــة 

ليسا إيرانيين.
ت إيران هجمات بالصواريخ 

ّ
وشن

ــا  ــوريــ والمـــــســـــيـــــرات، عـــلـــى الـــــعـــــراق وســ
الــجــاري.  الشهر  منتصف  وبــاكــســتــان، 
تجسس«  »مقر  استهدفت  إنها  وقالت 

إسرائيلي في إقليم كردستان العراق.
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 عبداللهیان: على 
أميركا  التركيز على 

حلّ سياسي

ASHARQ AL-AWSAT

مصدر مسؤول لـ                                  : رفض »النجباء« تعليق الهجمات بسبب خلافات بين الفصائل

العراق: تسوية حكومية للتهدئة... وتحذير من »توسیع الحرب«
حـــــــذرت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مــن 
تــوســيــع الـــحـــرب فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ــا مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــهـ ــيـــسـ وأكـــــــــدت أن رئـ
الـــســـودانـــي »يـــبـــذل جــهــداً مــاراثــونــيــاً« 
لإنجاز تسوية مع أطراف النزاع، فيما 
ــه رفــض  تــحــدثــت مـــصـــادر مـــوثـــوقـــة أنــ
المشاركة في اجتماع التحالف الحاكم 
ــيـــقـــي« عــــلــــى خــلــفــيــة  ــتـــنـــسـ »الإطـــــــــــار الـ
استهداف قاعدة البرج 22 في الأردن، 

والتي أودت بحياة 3 أميركيين.
وقــــال فــــادي الـــشـــمـــري، وهــــو أحــد 
ــســــــودانــــــي، فـــــي بـــيـــان  مــــســــتــــشــــاري الــــ
الأمني  التحدي  مؤشر  »إن  صحافي، 
يــرتــفــع فــي المــنــطــقــة ويــســتــلــزم جــهــوداً 

استثنائية لخفض التوتر«.
العراق شكل  يترقب  يومين  ومنذ 
استهداف  على  الأميركي  الــرد  وحجم 
قــاعــدة »الــتــنــف«، بــعــدمــا أكـــد الرئيس 
جــــو بــــايــــدن اتــــخــــاذ قــــــرار بـــالـــضـــربـــة، 
رغـــم أنـــه »لا يــريــد تــوســيــع الــحــرب في 

المنقطة«.
وأجــــرت فــصــائــل عــراقــيــة مسلحة 
تحركات »على وجه السرعة« تضمنت 
قــررت  فيما  وتغييرها،  مــواقــع  إخـــلاء 
الــتــي تستخدمها  الــعــجــلات  اســتــبــدال 

منذ سنوات في عملياتها العسكرية.
»الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر، لـــــــ
والـــــحـــــذر  ــــب  ــرقــ ــ ــتــ ــ ــ »ال أن  الأوســــــــــــــــط«، 
ــات فــصــائــل  ــركــ ــحــ يـــســـيـــطـــران عـــلـــى تــ
ــلــــحــــة، وجـــــمـــــاعـــــات مــــــن الـــحـــشـــد  مــــســ
ــى أن »أوامـــــــر  ــ ــيـــرة إلــ الـــشـــعـــبـــي«، مـــشـ
وصــلــت إلـــى قـــادة مــيــدانــيــين بــضــرورة 
عــلــى خلفية هجوم  الــشــديــد«،  الــحــذر 
ــن الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــ مـــتـــوقـــع مـ

العراق.
ــائـــب حـــــزب الـــلـــه«،  ــتـ وحــــاولــــت »كـ
أحــد فصائل »المــقــاومــة الإســلامــيــة في 
ــراق« امـــتـــصـــاص الــــــرد الأمـــيـــركـــي  ــ ــعـ ــ الـ
العسكرية  العمليات  تعليق  بإعلانها 

ضد قواعد »التحالف الدولي«.
 

 وبحسب المستشار فادي الشمري، 
فإن السوداني »بذل جهوداً ماراثونية 

ــــواء  ــتـ ــ ــد واحـ ــديـ ــهـ ــتـ ــر الـ لـــخـــفـــض مــــؤشــ
ــراع«، لــكــنــه يــريــد  ــ ــــصـ أخـــطـــار تـــمـــدد الـ
»توفر كل مستلزمات الدعم والإسناد 

من القوى الفاعلة في البلاد«.
ــمــــري عــن  ــديــــث الــــشــ ويــــتــــزامــــن حــ
»الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي« لـــجـــهـــود رئــيــس 
ممانعة فصائل مسلحة  مع  الحكومة 
الرضوخ لطلبات التهدئة بالتزامن مع 
القوات  مع  الانسحاب  مفاوضات  بــدء 

الأميركية.
ــــري أن  ــمـ ــ ــــشـ ــد الـ ــقـ ــتـ ــعـ ــع ذلـــــــــك، يـ ــ مــ
الحكومة العراقية »تلعب دوراً أساسياً 
في تقريب وجهات النظر بين الأطراف 
إلى  للوصول  ودولياً  إقليمياً  الفاعلة 
حالة من السلام الدائم وإرســاء قواعد 

اشتباك جديدة تجنب المنطقة مخاطر 
اندلاع حروب على جبهات متعددة«.

ودعــــا الــشــمــري المــجــتــمــع الــدولــي 
نـــحـــو تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــــلازم لــتــحــقــيــق 
أهـــــداف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وتــعــزيــز 
الــتــعــاون مــع الــحــكــومــة وتــقــديــم الــدعــم 
ــة زخم  الــدبــلــومــاســي الــضــروري وإدامــ

المفاوضات«.
أبلغ مصدر حكومي  السياق،  في 
»الــشــرق الأوســـط« أن »الــســودانــي عبر 
ــراء  ــا حـــصـــل جــ ــن بـــالـــغ انــــزعــــاجــــه لمــ عــ
يــتــرتــب عليها  أن  الــضــربــة ومـــا يمكن 
ــة عــلــى  ــيــ ــارثــ ــكــــون كــ ــد تــ ــ ــن نـــتـــائـــج قـ ــ مـ
ـ  العراقي  الــحــوار  البلاد وعلى مصير 
التي  الثنائية  اللجنة  عــبــر  الأمــيــركــي 

بدأت توا عملها بهدف تنظيم العلاقة 
العراق  مــن  الأميركية  الــقــوات  وسحب 

على مراحل«.
وأضاف المصدر، الذي طلب إخفاء 
هويته، أن »السوداني الذي لم يحضر 
التنسيقي  الإطـــار  لــقــوى  اجتماع  آخــر 
تواصل مع مختلف الأطراف الشيعية، 
ــا الــــتــــي لــــديــــهــــا تــــأثــــيــــر عــلــى  ــمـ ــيـ لا سـ
الــفــصــائــل المــســلــحــة شـــارحـــا خــطــورة 
الممارسات في ظل  هــذه  استمرار مثل 

أوضاع قلقة في المنطقة«.
وزعم المصدر، أن جهود السوداني 
»أثمرت إعلان كتائب حزب الله تعليق 
الأهمية  فــي غاية  أمــر  عملياتها وهــو 
غير  مــخــاطــر  الـــعـــراق  يجنب  أن  يمكن 

متوقعة«.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر: »إعـــــــــــلان حـــركـــة 
النجباء )وهي فصيل آخر في المقاومة 
خلافاً  عملياتها  استمرار  الإسلامية« 
لــلــكــتــائــب يــعــكــس حــجــم الـــخـــلاف بين 
الضعيف  موقفهم  ويــؤكــد  الــفــصــائــل، 
أمام غالبية سياسية تؤيد التسوية«.

بيان  في  »النجباء«  وقالت حركة 
صــحــافــي، إن »مــــوازنــــة الـــــردع بــأيــدي 
المقاومين الذين يسخرون من تهديدات 
»ستواصل  أنها  مــؤكــدة  الأميركيين«، 

العمليات«.
وخلال إعلانها تعليق الهجمات، 
أكدت »كتائب حزب الله« أن »إيــران لم 
تــكــن راضــيــة عــلــى مــواصــلــة الهجمات 
وزارة  علقت  فيما  الأمــيــركــيــين«،  ضــد 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة »الــبــنــتــاغــون« بــأن 

الأفعال أبلغ من الكلمات.
ــران لــدى  ــ ــان المــمــثــل الـــدائـــم لإيــ ــ وكـ
الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني نفى 
في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أن 
تكون بلاده »مسؤولة عن إجراءات أي 
فرد أو مجموعة في المنطقة«، حسبما 
نقلت وكالة »أنباء العالم العربي« عن 

وكالة »إرنا«.
ــــول إن  ــقـ ــ ــه الـ ــ ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة لـ
ــاءات بــتــورط إيـــران فــي هجمات  ــ الادعـ
ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق 
وسوريا »تتضمن إشارات غير مبررة 

ولا أساس لها من الصحة«.

بغداد: حمزة مصطفى

خبراء عراقيون يتحدثون لـ                                      عن أدوات بغداد لكبح الفصائل

هل يمكن تجنب الحرب بین واشنطن وطهران؟

الــعــراق بشأن  الحيرة في  تسود 
ــة الــــــــرد الأمـــيـــركـــي  ــاحــ حــــــــدود ومــــســ
ــد الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  ــ ــوقــــع ضـ ــتــ المــ
عسكرية  قــاعــدة  باستهداف  المتهمة 
في المثلث الأردني السوري العراقي.

وتــتــركــز أســئــلــة المـــراقـــبـــين حــول 
ــوزراء مــحــمــد شــيــاع  ــ ــ قــــدرة رئــيــس الـ
ــــب الــــحــــرب 

ّ
ــن ــلــــى تــــجــ الـــــســـــودانـــــي عــ

ــة،  ــكـ ــيـ ــة الـــوشـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــربـ ــ والـــــضـ
بأنها ستوجه  يقين سائد  مع  حتى 
ــداً إلــــــى الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  ــديــ تــــحــ

الموالية لإيران.
ــوداً  ــ ــهـ ــ ــي »جـ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ ــذل الــ ــ ــبــ ــ ويــ
التهديد  مــؤشــر  لخفض  مــاراثــونــيــة 
واحتواء أخطار تمدد الصراع«، على 
ما يقول مستشاره فادي الشكري في 

بيان صحافي.
ويـــتـــزامـــن الـــحـــديـــث عـــن »الـــدعـــم 
الحكومة  رئيس  لجهود  السياسي« 
مع ممانعة فصائل مسلحة الرضوخ 
لــطــلــبــات الــتــهــدئــة بــالــتــزامــن مــع بــدء 
ــع الـــقـــوات  مـــفـــاوضـــات الانـــســـحـــاب مـ
الحكومي  المــســؤول  لكن  الأمــيــركــيــة، 
أثــمــرت تسوية  قــال إن هــذه الجهود 
مع فصيل »كتائب حزب الله« تعليق 
الهجمات. وحتى مع صعوبة التكهن 
ــة المـــتـــوقـــعـــة، يــتــفــق  بــــحــــدود الـــضـــربـ
»الشرق  استطلعت  الــذيــن  المــراقــبــون 
الأوسط« آراءهم على استبعاد قدرة 
السوداني على إيقاف الرد الأميركي 

المتوقع.
 

قرار الفصائل ليس عراقياً

السياسي  والمحلل  الباحث  يرى 
ــيــــدر أن مــشــكــلــة الــفــصــائــل  نـــــــزار حــ
ــا، واحـــــــــدة مــن  ــهــ ــلــــوكــ ــلـــحـــة وســ المـــسـ
الـــتـــي يعيشها  المـــســـتـــدامـــة  الأزمـــــــات 
العراق منذ التغيير عام 2003 حتى 

الآن.
وعلى الرغم من أن كل الحكومات 
ــة فــي  ــلـــطـ ــبـــت عـــلـــى الـــسـ ــاقـ ــعـ الــــتــــي تـ
ــــلاح  ــــسـ ــر الـ ــحــــصــ بـــــــغـــــــداد وعـــــــــــدت بــ

ــكــــلام لـــحـــيـــدر، فــإن  بــيــد الــــدولــــة، والــ
التي تعمل خارج  الفصائل المسلحة 
الــســودانــي في  التي سمّاها  الــدولــة، 
وقـــت ســابــق »الــعــصــابــات« ووصـــف 
ــيــــة«،  ــابــ »الأعــــمــــال الإرهــ ـــ نــشــاطــهــا بــ
بل  عــدداً وتسليحاً وجاهزية  تـــزداد 
وحــتــى نــفــوذاً فــي مــؤســســات الــدولــة 
وفـــــي مـــحـــيـــط مـــكـــتـــب الـــقـــائـــد الـــعـــام 

للقوات المسلحة.
ويــضــيــف حــيــدر أن »الــســودانــي 
وعد في برنامجه الحكومي بتفكيك 
هـــذه الــفــصــائــل وحــصــر الــســلاح بيد 
الــدولــة، لكنه لم يفعل، بسبب تغول 
ــي بــعــض  ــ الـــفـــصـــائـــل الــــتــــي بــــاتــــت فـ
الأحــيــان تمتلك ســلاحــاً أكــثــر تطوراً 

من القوات المسلحة«.
وبــــنــــظــــر حــــــيــــــدر، فــــــــإن »مـــهـــمـــة 
إذ عليه  مــعــقــدة جــــــداً«،  الـــســـودانـــي 
الـــتـــفـــاوض مـــع طــــرف ثــالــث لإقــنــاعــه 
بــــالــــضــــغــــط عـــــلـــــى وكـــــــلائـــــــه لــــوقــــف 
ــدر إلـــى  ــيــ هـــجـــمـــاتـــهـــم. ويـــخـــلـــص حــ
الــقــول: »لا أظــن أن السوداني يمتلك 
خــيــاراتٍ في هــذا الملف، وليس عليه 
ــوى كــــبــــح هـــــــذه الــــجــــمــــاعــــات، أو  ــ ــ سـ
تعريض الــعــراق إلــى حــرب مفتوحة 

لن تنتهي«.

لا تأثير على واشنطن

ــات فــي  ــاسـ ــيـ يــشــيــر أســــتــــاذ الـــسـ
جامعة بغداد، إحسان الشمري، إلى 
التأثير  قــدرة  أن السوداني »لا يملك 
فــي قـــرار حلفائه فــي بــغــداد لإيــقــاف 
هـــجـــمـــات الـــفـــصـــائـــل، فــكــيــف يــمــكــنــه 
الأميركي  الرئيس  قــرار  التأثير على 
جو بايدن وعلى قــرار دولــة مهيمنة 

مثل الولايات المتحدة الأميركية«.
ــال الـــشـــمـــري، فـــي حـــديـــث مع  ــ وقـ
»الشرق الأوســط«، إن »الحرب اليوم 
تتجاوز حدود العراق، لأنها ترتبط 
بــالأمــن الــقــومــي والمــصــالــح الحيوية 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـ لــ
المنطقة، وقــرار استعادة الــردع الذي 
إطار  يأتي في  تعمل عليه واشنطن 
ــم الـــــصـــــورة الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي  ــيـ ــرمـ تـ

اهتزت بعد هجوم الأردن«.
»قـــــــرار  أن  الــــشــــمــــري  ويـــــوضـــــح 
بتعليق عملياتها  الله  كتائب حــزب 
ــرار  ــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، هــــو قــ ضــ
إيراني، بينما كان يحاول السوداني 
ســابــقــاً الــتــأثــيــر عــلــيــهــم ولــــم يحقق 
ــراق«. ويــعــتــقــد الــشــمــري أن  ــتــ أي اخــ
الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة ســتــبــقــى أرض 
ــوى الأجــــنــــبــــيــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ اشـــــتـــــبـــــاك بـــــــين الـ
الحكومة  فــقــدت  بينما  المــتــصــارعــة، 
العراقية قدرتها على تحقيق التوازن 
المــطــلــوب وتــجــنــيــب الــبــلاد تــداعــيــات 

ضربة وشيكة.

فتح الجبهات

من جانبه، يعتقد الكاتب أحمد 
ــغـــداد تـــحـــوّلـــت هــذه  ــيـــاســـري، أن بـ الـ
الأيــام إلــى مدينة رسائل مكثفة بين 
ــران لاخـــتـــبـــار الــــرد  ــ ــهـ ــ واشـــنـــطـــن وطـ

والرد المضاد.
وتداولت مواقع عراقية وإيرانية 
أن قائد »قــوة الــقــدس« فــي »الحرس 
ــــي وأمــــــين مــجــلــس  ــرانـ ــ ــــوري« الإيـ ــثـ ــ الـ
الأمن القومي، علي أكبري أحمديان، 
أجــريــا زيــارتــين لــبــغــداد على خلفية 
الــتــهــديــد الأمــيــركــي بــتــوجــيــه ضربة 

ضد حلفاء طهران في بغداد.
ــري، فــــي حــديــث  ــاســ ــيــ ــول الــ ــقــ ويــ
مـــع »الـــشـــرق الأوســـــــط«، إن حــكــومــة 
ــر بـــالـــضـــربـــة  ــأثــ ــتــ الـــــســـــودانـــــي لـــــن تــ
الأمــيــركــيــة، الــتــي ســتــظــل فـــي حـــدود 
واجهتها  التي  الــرمــاديــة«،  »المنطقة 
الحكومات السابقة في إطار الصراع 

الأميركي الإيراني.
ويــفــســر الــيــاســري مـــا حـــدث من 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــاعــــدة الأمـ ــقــ ــلـــى الــ هــــجــــوم عـ
أخيراً، في »رغبة طهران في توسيع 
جـــغـــرافـــيـــا وســـــاحـــــات الـــــصـــــراع مــع 
عليها  الــضــغــط  لتخفيف  واشــنــطــن 
ــزة  ــى غــ ــلــ ــار عــ ــ ــــصـ ــــحـ ولـــــيـــــس لــــفــــك الـ
شجعت  إذ  تــدعــي،  كما  ومساندتها 
هــذا المسار بين جميع أجنحتها في 
ــزب الــلــه،  ــ المــنــطــقــة )الـــحـــوثـــيـــون، وحـ

والفصائل العراقية(«.

بغداد: فاضل النشمي

قائد »الحرس الثوري«: لا نريد الحرب ولا نخافها

إيران تطالب واشنطن بوقف »لغة التهديد« وتلوّح برد حاسم
لندن ـ طهران:» الشرق الاوسط«

»الحرس الثوري« يستعرض صاروخ »خبیر شكن« الباليستي وسط طهران أمس )تسنيم(

وزيرا خارجية السعودية وإيران
 يبحثان تداعيات أوضاع غزة

الرياض: »الشرق الأوسط«

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير 
الإيراني  نظيره  مع  الأربــعــاء،  السعودي،  الخارجية 
ــطــــورات الإقــلــيــمــيــة  ــتــ حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، الــ

والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع بقطاع 
غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل 
من الوزير حسين، استعرضا فيه العلاقات الثنائية 

بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك.
الأمير فيصل بن فرحان وحسين أمير عبداللهیان خلال لقاء سابق بالرياض )واس(

بغداد

جرف الصخر

البرج 22

2007: تبرز ميليشيا {كتائب حزب الله} إثر هجمات 
تشنها ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة 

في العراق

2020: مقتل مؤسس 
المجموعة أبو مهدي 

المهندس (الصورة إلى 
اليسار) في غارة بطائرة 
أميركية مسيرة – يتولى 

قيادة الميليشيا بعده 
أبو حسين الحميداوي 

24 يناير 2024: القوات الأميركية تقصف معقل 
المجموعة في جرف الصخر رداً على هجمات بطائرات 

مسيرة وصواريخ

28 يناير: مقتل ثلاثة جنود أميركيين في غارة بطائرة 
مسيرة على قاعدة البرج 22 العسكرية في الأردن

31 يناير: {كتائب حزب الله} تعلن تعليق العمليات 
ضد القوات الأميركية بينما تنظر واشنطن في الرد 

على هجوم 28 يناير

2009: الولايات المتحدة تصنف الميليشيا على أنها 
منظمة إرهابية

مارس (آذار) 2011: اندلاع الحرب الأهلية في سوريا - 
ترسل المجموعة مقاتلين لدعم نظام بشار الأسد 

وتبدأ في مهاجمة أهداف أميركية في سوريا

ديسمبر (كانون الأول): الانسحاب الأميركي من العراق. 
المجموعة تواصل مهاجمة القوات الأميركية المتبقية

2016: الحكومة العراقية تعترف بالمجموعة رسمياً، 
وتصبح جزءاً من قوات الحشد الشعبي - ولكنها 

غالباً ما تعمل خارج سلسلة القيادة

{كتائب حزب الله}: 
أقوى فصيل في ما يسمى {المقاومة الإسلامية 

في العراق} - مجموعة تضم جماعات شيعية مسلحة
 تبنت أكثر من 170 هجوماً على القوات الأميركية منذ 

بدء حرب غزة. عدد العناصر: 10000*

جدول زمني

القواعد الأميركية التي تعرضت لهجمات

4 ديسمبر 2022: مقاتلو المجموعة في بغداد 
يشاركون في تشييع خمسة مسلحين قتلوا 

بغارة أميركية في شمال العراق

لبنان

تركيا

سوريا
العراق

السعودية

إيران

ت
وي

لك
ا

الأردن

200 كلم

 ميليشيا {كتائب حزب الله}
يشتبه بأن الميليشيا العراقية المتحالفة مع إيران هي التي شنت غارة بطائرة مسيرة

أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في 28 يناير (كانون الثاني)

الصور: غيتي Reuters, Director of National Intelligence, ISW :المصدر

** اعتباراً من أيلول (سبتمبر) 2022، المركز الوطني لمكافحة الإرهاب
غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

إسرائيل



9 NEWSمغاربيات

Issue 16501 العدد - Thursday - 2024/2/1 الخميسASHARQ AL-AWSAT

ببالغ الحزن والأ�ضى واإيمانا بق�ضاء الله وقدره 

يتقدم

ه�ضام طلعت م�ضطفى 
الرئي�س التنفيذي والع�ضو المنتدب 

لمجموعة طلعت م�ضطفى القاب�ضة 

بخال�س العزاء و �ضادق الموا�ضاة اإلى 

ال�ضيخ/ عبداللطيف اأحمد الفوزان 
في وفاة حرمه 

المغفور لها باإذن الله 

ال�ضيدة / زكية عبدالرزاق الوني�س الب�ضام 
و اإلى اأبنائها

الأ�ضتاذ عبدالله عبداللطيف اأحمد عبداللطيف الفوزان والأ�ضتاذ خالد عبداللطيف اأحمد الفوزان

  والأ�ضتاذ علي عبداللطيف اأحمد الفوزان  والأ�ضتاذ نا�ضر عبداللطيف اأحمد الفوزان

واإلى جميع اأفراد و اأقارب عائلة الفوزان

و جميع اأفراد واأقارب عائلة الب�ضام

�ضائلًا الله العزيز القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته و مغفرته واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته

 مع ال�ضهداء وال�ضديقين وح�ضن اأولئك رفيقا واأن يلهم اأهلها و ذويها ال�ضبر وال�ضلوان 

الجزائر وتونس توقّعان »ورقة طريق« لتنمية المناطق الحدودية

للتنمية  الــثــنــائــيــة  »الــلــجــنــة  أنــهــت 
ــة -  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة الـ ــالمــ بــ
التونسية« اجتماعها في الجزائر، ليلة 
)الـــثـــاثـــاء(، بــعــقــد اتــفــاقــات عـــدة تخص 
ــات لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــروعــ ــشــ إطـــــــاق مــ
ــات الــــــحــــــدوديــــــة، وتـــقـــويـــة  ــظــ ــافــ ــحــ ـــالمــ بـ
إمكانيات حــرس الــحــدود وقـــوات الأمــن 
لــرفــع قـــدراتـــهـــا عــلــى مــحــاربــة الــتــهــريــب 

والهجرة السرية.
وعـــرض وزيـــر الــداخــلــيــة الــجــزائــري 
ــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  إبــــراهــــيــــم مـــــــراد فـ

بالعاصمة، رفقة نظيره التونسي، كمال 
الــفــقــي، نــتــائــج »الـــــــدورة الأولـــــى للجنة 
أن  مؤكداً  بالحدود«،  الخاصة  الثنائية 
الــحــكــومــتــن »اعــتــمــدتــا خــريــطــة طــريــق 
ــم، تــتــضــمــن مـــشـــروعـــات  ــالـ ــعـ مــــحــــددة المـ
ــة تـــنـــدرج فـــي صميم  ــيـ ــعـ حــقــيــقــيــة وواقـ

الأولويات الراهنة«.
وبـــحـــســـب مــــــــراد، فـــقـــد تــــم الاتــــفــــاق 
للوقاية  إطــاق »منظومة مشتركة  على 
ــكـــر، والـــتـــدخـــل لــلــحــد مــن  ــبـ والإنـــــــــذار المـ
حرائق الغابات«. مشيراً إلى أن الجانب 
ــري »تـــعـــهـــد بــــمــــوافــــاة نــظــيــره  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
قبل  أولية،  توجيهية  بوثيقة  التونسي 
الـــعـــاشـــر مـــن فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المــقــبــل«، 

حــول حماية  مقترحات جزائرية  تشمل 
الحدود من الأخطار، وخصوصاً تهريب 
الغذائية والماشية، ومن  الوقود والمــواد 
شبكات الهجرة غير النظامية. كما أشار 
وزير الداخلية إلى أن اجتماع »اللجنة« 
الـــــذي دام يـــومـــن، أكــــد عــلــى الــتــعــجــيــل 
ــــروع دراســــــــــة، يــخــص  ــــشـ بـــاســـتـــكـــمـــال مـ
تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية 
عــبــر الـــحـــدود بــن مــحــافــظــتــي الــطــارف، 
مــن جــهــة الــجــزائــر، وجــنــدوبــة مــن جهة 

تونس.
ــلـــت »خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق«، وفـــق  وحـ
ــر داخـــلـــيـــة الـــجـــزائـــر،  ــ ــ تـــصـــريـــحـــات وزيـ
ــة  ــريـ ــزائـ ــة تـــونـــســـيـــة - جـ مــــشــــروع شــــركــ

للمعارض، تعمل على تنظيم تظاهرات 
تــجــاريــة بــالــولايــات الــحــدوديــة، تعرض 
مشيراً  محلياً.  تنتج  الــتــي  السلع  فيها 
إلــــى أن الــحــكــومــتــن تـــعـــولان عــلــى هــذا 
»إحــــداث حــركــيــة اقــتــصــاديــة  ـــ المـــشـــروع لــ
على طول الشريط الحدودي«. كما أشار 
ثنائي يخص تطوير مجال  اتــفــاق  إلــى 
الـــنـــبـــاتـــات الــطــبــيــة والـــعـــطـــريـــة وزراعـــــة 
التن الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، 
وإنــــــعــــــاش تـــــجـــــارة الــــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء 
ــان، والــخــضــر المــعــدة  ــبــ والــبــيــضــاء والألــ
استحداث  وكـــذا  والتصبير،  للتجفيف 
ــر«  ــادل الــــحــ ــبــ ــتــ ــلــ »مـــنـــطـــقـــة مـــشـــتـــركـــة لــ
ومنطقة  الــجــزائــريــة،  الــــوادي  بمحافظة 

حزوة بمحافظة توزر التونسية.
وأضـــاف مـــراد، أنــه تــم الاتــفــاق على 
وضــــع بـــرامـــج لـــتـــدريـــب الــنــاشــطــن في 
مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة والـــفـــنـــدقـــة والـــصـــيـــد 
»المـــدرســـة الــســيــاحــيــة بعن  الــبــحــري، بــــ
الــتــكــويــن السياحية  ــم«، ومــراكــز  الـــدراهـ
بــطــبــرقــة، بـــتـــونـــس. زيــــــادة عــلــى اتــفــاق 
عــلــى الـــتـــبـــادل فـــي مـــجـــال الــتــكــويــن بن 
ــنــــوب الــــجــــزائــــر،  ــة جــ ــ ــلـ ــ مـــحـــافـــظـــتـــي ورقـ
وتــطــاويــن جــنــوب تــونــس، فــي مــجــالات 
الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، 
والــــخــــدمــــات والـــفـــنـــدقـــة والـــســـيـــاحـــة مــن 
الـــجـــانـــب الـــتـــونـــســـي، حـــســـب المــــســــؤول 

الجزائري.

الثنائي  الاجتماع  أشغال  وأفضت 
ــة حــول  ــ ــداد دراسـ ــ حـــول الـــحـــدود إلـــى إعـ
ــا مـــحـــافـــظـــي تــبــســة  ــهـ ــدمـ اقـــــتـــــراحـــــات، قـ
حول  التونسي،  والقصرين  الــجــزائــري، 
ــادة اســتــغــال خـــط الــنــقــل الـــبـــري بن  ــ إعـ
المدينتن الحدوديتن، وبعث خط النقل 
شرق  قسنطينة  بــن  الحديدية  بالسكة 
الجزائر، وحيدرة بتونس عبر محافظة 
»الـــدور  ــراد بــــ ــاد إبــراهــيــم مــ ــ تــبــســة. وأشـ
الــكــبــيــر الـــــذي تـــؤديـــه الأســــــاك الأمــنــيــة 
للبلدين، ودور الجيش الوطني الشعبي 
)الجزائري(، وحرس الحدود والجمارك، 
وبــاقــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــرابــطــة على 
الحدود، والتي تضرب بيد من حديد كل 

واستقرارنا وسامة  بأمننا  المتربصن 
الأمني  »التعاون  أن  مبرزاً  اقتصادنا«. 
بن البلدين هو إحدى نقاط القوة التي 
ــرورة  نــتــشــاركــهــا«. كــمــا شـــدد عــلــى »ضــ
ــاور والــتــنــســيــق الــثــنــائــي  ــتـــشـ تــعــزيــز الـ
لمجابهة التحديات الأمنية وتداعياتها، 
لا سيما ظاهرتي الهجرة غير الشرعية 
بالمناطق  المحافظن  ودعــا  والتهريب«. 
الــــحــــدوديــــة إلـــــى »الـــســـهـــر عـــلـــى تــنــفــيــذ 
التي  والمشروعات  عليها  المتفق  الخطة 
العقبات  كل  تذليل  تتضمنها، وخاصة 
التي تحول دون تجسيدها، مع تكثيف 
الـــتـــشـــاور المــشــتــرك لإيـــجـــاد الــتــمــويــات 

الازمة لها«.

الجزائر: »الشرق الأوسط« 
تونس: المنجي السعيداني

لقاء أفريقي بمراكش لبحث مكافحة 
انتشار أسلحة الدمار الشامل

ــــش  ــراكــ ــ انـــــطـــــلـــــقـــــت بـــــمـــــديـــــنـــــة مــ
المـــغـــربـــيـــة، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، أشـــغـــال 
ــقـــي في  ــتـــمـــاع الــســيــاســي الأفـــريـ الاجـ
إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار 
من  بمبادرة  الشامل،  الــدمــار  أسلحة 
المتحدة  والـــولايـــات  المــغــربــيــة  المملكة 
الأمــيــركــيــة. ويــتــرأس هـــذا الاجــتــمــاع، 
الذي يتواصل إلى غاية 2 من فبراير 
)شــبــاط( المــقــبــل، مــديــر الأمـــم المتحدة 
الــشــؤون  بــــوزارة  الــدولــيــة  والمنظمات 
ــقــــي  ــريــ ــاون الأفــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ الــــخــــارجــــيــــة وال
بالخارج، رضوان  المقيمن  والمغاربة 
الـــحـــســـيـــنـــي، ونـــائـــبـــة كــــاتــــب الــــدولــــة 
الأمـــيـــركـــي المــكــلــفــة مـــراقـــبـــة الأســلــحــة 
وشـــــــــــــؤون الأمـــــــــــن الـــــــــدولـــــــــي، بــــونــــي 

جنكينز.
ويـــــروم هــــذا الاجـــتـــمـــاع تشجيع 
البلدان الأفريقية على تأييد المبادرة 
الأمــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار أســلــحــة 
الدمار الشامل، وهي جهد عالمي دائم 
يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار 
الأمنية  المــبــادرة  تهدف  كما  الشامل. 
ــار أســـلـــحـــة الــــدمــــار  ــشــ ــتــ ــة انــ ــافـــحـ ــكـ لمـ
ــــى إرســـــــاء تـــحـــالـــفـــات بــن  الـــشـــامـــل إلـ
مواردها  واستخدام  للتعاون،  الــدول 

قــانــونــيــة  أدوات  لـــبـــلـــورة  الـــوطـــنـــيـــة 
منع  بهدف  وعسكرية،  ودبلوماسية 
نقل البضائع الخطرة عن طريق البر 

أو الجو أو البحر.
وتـــمـــيـــزت الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لهذا الاجتماع بحضور وزراء ووفود 
من بلدان القارة الأفريقية، بالإضافة 
وتعد  وحلفاء.  إقليمين  شركاء  إلــى 
ــة لمــكــافــحــة انــتــشــار  ــيـ ــنـ ــادرة الأمـ المـــــبـــ
ــار الــشــامــل إطـــــاراً مــرنــاً  ــدمـ أســلــحــة الـ
للتعاون الدولي متعدد الأطــراف، تم 
مـــن خــــال تبني  فـــي 2003  إطـــاقـــهـــا 
»مــبــادئ بـــاريـــس«، وتــجــمــع أزيـــد من 
إلــى وقــف تهريب  بــلــد، وتسعى   100
أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، ونــواقــلــهــا 

والمواد ذات الصلة.
الــوزيــر بوريطة إن المغرب  وقــال 
دافـــــع دومـــــاً وفــــق رؤيـــــة المـــلـــك محمد 
السادس عن التعاون متعدد الأطراف، 
ــفـــه الإطــــــــار الأنــــســــب لــتــنــســيــق  بـــوصـ
الــجــهــود الـــدولـــيـــة مـــن أجــــل مــكــافــحــة 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ــزام المــمــلــكــة  ــتــ  مــشــيــراً إلــــى أن الــ
ــال  ــذا المـــجـ ــ ــة الـــــراســـــخ فــــي هــ ــيـ ــربـ ــغـ المـ
ــا إلـــــى  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــد فـــــــي انـ ــــسـ ــــجـ ــتـ ــ »يـ
ــنـــزع الـــســـاح  ــدولـــيـــة لـ ــيـــات الـ ــاقـ ــفـ الاتـ

وعدم الانتشار«.

مراكش: »الشرق الأوسط«

تزامناً مع دعوة أممية لحل »شامل« لإنهاء الفترة الانتقالية

»النواب« الليبي يتمسك بـ »حكومة جديدة« للإشراف على الانتخابات
بينما جـــدد رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
بتشكيل  تمسكه  صــالــح،  عقيلة  الليبي، 
»حــكــومــة جــديــدة مــصــغــرة«، تــشــرف على 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  إجــراء 
ــة الأمـــــم  ــثـ ــعـ ــيـــــس بـ ــ ــة، واصـــــــــل رئـ ــ ــلـ ــ ــؤجـ ــ المـ
المــتــحــدة لــــدى لــيــبــيــا، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، 
الليبية، تمهيداً  الأطــــراف  مــع  مــشــاوراتــه 
اجتماع  عقد  إلــى  الرامية  مبادرته  لطرح 
لتحقيق التوافق المطلوب بشأن القوانن 

المنظمة لهذه الانتخابات.
وأكـــد صــالــح خــال مؤتمر صحافي 
الثاثاء، مع رئيس  مشترك عقده، مساء 
الــبــرلمــان الأفــريــقــي فــورتــشــن شــارمــبــيــرا، 
ــــرق(، أن مجلس الــنــواب  فــي بــنــغــازي )شـ
المنتخب  الوحيد  التشريعي  الجسم  »هو 
مـــن الــشــعــب الــلــيــبــي، ويــمــلــك دون غــيــره 
ــنـــح  ــــات إصـــــــــــدار الـــــقـــــوانـــــن ومـ ــيـ ــ ــــاحـ صـ
الــثــقــة لــلــحــكــومــة، وســحــبــهــا والــتــصــديــق 
عــلــى المــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة«. 
واعــتــبــر أن أي مــحــاولــة للقفز عــلــى هــذه 
الصاحيات والاختصاصات، أو تعطيل 
ــتــــداء على  عــمــل مــجــلــس الـــنـــواب هـــو »اعــ
بـــرلمـــان  صـــاحـــيـــات واخـــتـــصـــاصـــات أي 
منتخب«، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب موقفاً 
مــوحــداً مــن الــبــرلمــان الأفــريــقــي بمساندة 

مجلس الــنــواب، واحــتــرام مــا يصدر عنه 
من تشريعات، واعتماد أي حكومة تنال 
ثقة المجلس. وعدّ أن »غير ذلك هو بمثابة 
عمل غير شرعي، حيث إنه لا يمكن القول 

إن هناك حكومة تعمل كما تشاء«.
كما أوضح صالح أن مجلس النواب، 

ــدر مــخــتــلــف الـــقـــوانـــن المــهــمــة،  ــ ــــذي أصـ الـ
وتحقيق  السلطات  »أســـاس شرعية  هــو 
ــداول الــســلــمــي على  ــ ــتـ ــ الــديــمــقــراطــيــة والـ
الــســلــطــة، عــن طــريــق صــنــاديــق الاقــتــراع، 
في  الليبي من يحكمه  الشعب  يقرر  وأن 
الــوصــول  أن  نـــزيـــهـــة«. ورأى  انــتــخــابــات 

أن  »يتطلب  الانتخابي  الاستحقاق  إلــى 
تــكــون هــنــاك حــكــومــة مـــوحـــدة مــصــغــرة، 
الانــتــخــابــات  ــراء  ــ إجـ الأســاســيــة  مهمتها 
إنها »صــدرت  قــال  التي  للقوانن«،  وفقاً 
أو  ــاء  ــ ــــصــ إقــ دون  لـــلـــجـــمـــيـــع  ــــت  ــعـ ــ ــنـ ــ وصُـ
أنــه »لا مفر من احترام  تهميش«، مؤكداً 

الــشــعــب الليبي ورغــبــتــه فــي اخــتــيــار من 
بلد  فــي  الاقــتــراع،  يحكمه عبر صناديق 
يحاول ألا يكون تحت سيطرة ميليشيات 
الليبي   - الليبي  الــتــوافــق  وأن  مسلحة«، 
»تأسس على ضــرورة وحق كل الليبين 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابـ ــتـــخـ فــــي الــــتــــرشــــح لـــانـ

والبرلمانية«.
ــه أكـــد  ــ ــال بــاتــيــلــي إنـ ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
خال لقائه في بنغازي مع صالح، مساء 
الثاثاء، »ضرورة مشاركة جميع القادة 
بشكل إيجابي في الحوار، الذي اقترحه 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة لإنــهــاء 
الجمود، الذي يسبب الكثير من المعاناة 
ــــه شـــدد  ــــى أنـ ــاً إلـ ــتـ لــلــشــعــب الـــلـــيـــبـــي«، لافـ
ــــرورة الــتــوصــل إلـــى حــل شامل  عــلــى »ضـ
وتوافقي، ينهي الفترة الانتقالية، ويوفر 

الاستقرار على المدى الطويل«. 
ــتــــغــــل بـــاتـــيـــلـــي لـــــقـــــاءه فــي  ــا اســ ــمــ كــ
ــاء الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــضــ ــع أعــ ــ ــاً مــ ــ ــــضـ بــــنــــغــــازي أيـ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة )5+5( عـــن الــشــرق 
جهودهم،  تكثيف  على  لحثهم  الليبي، 
ــفـــاق وقــف  ــل الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لاتـ مـــن أجــ
إطـــاق الــنــار، وشـــدد عــلــى ضــــرورة قيام 
جــمــيــع الـــقـــادة الــلــيــبــيــن بــدعــم المــشــاركــة 
العمليات  فــي  الأقــالــيــم  لكافة  المــتــســاويــة 
ــة  ــيـ ــنـ ــة، والاقــــتــــصــــاديــــة والأمـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

المتعلقة بمستقبل الباد.

القاهرة: خالد محمود

صالح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأفريقي )مجلس النواب(
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طالبت »الحركة 
المدنية« بتخفيف 

القيود على الإعلام 
وتمثيل مختلف 

التوجهات

ASHARQ AL-AWSAT

»الحركة المدنية« رهنت مشاركتها بمطالب جديدة

»الحوار الوطني« المصري... جولة ثانية مرتقبة وانسحابات محتملة
رهـــــــــنـــــــــت »الــــــــــحــــــــــركــــــــــة المــــــدنــــــيــــــة 
وقــوى  لأحـــزاب  )تجمع  الديمقراطية« 
ــعــــارضــــة(، مــشــاركــتــهــا فــــي الــجــولــة  مــ
الثانية من »الحوار الوطني المصري«، 
على  جــديــدة؛  بمطالب  قريباً،  المزمعة 
ــون الانـــتـــخـــابـــات  ــانــ ــا تـــعـــديـــل قــ ــهــ رأســ
ــة، والإفــــــــــراج عــــن »ســجــنــاء  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الـ
الـــــــــــــرأي«، مـــــا أثــــــــار تــــــســــــاؤلات بـــشـــأن 
الحوار  مــن  الحركة  انسحاب  إمكانية 

المرتقب.
ــــق بـــيـــان لــلــحــركــة، الــثــاثــاء،   ووفـ
فـــإن »مــوقــفــهــا مـــن المــشــاركــة بــالــحــوار 
ـــاً بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــطـــالـــب  ــونـ ــرهــ ســــيــــكــــون مــ
الحوار  مــراراً منذ انطاق  تقدمت بها 

قبل الانتخابات الرئاسية الماضية«.
 وكـــــــــان الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
ــا، قــبــل عــامــن،  ــ الــفــتــاح الــســيــســي، دعـ
إلى بدء »حــوار وطني بشأن أولويات 
العمل« في الباد، وفي مايو )أيار( من 
المــاضــي انطلقت الجولة الأولــى  الــعــام 
أشهر  ثاثة  وبعد نحو  فعالياته،  من 
تــم رفــع تــوصــيــات الــجــولــة الأولـــى إلى 

الرئيس. 
ــة المـــــدنـــــيـــــة«  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وحــــــــــــــددت »الـ
ــديـــــل قــــانــــون  ــالـــــب، هــــــــي: »تـــــعـــ 6 مـــــطـــ
الانــتــخــابــات بــاعــتــمــاد نــظــام الــقــائــمــة 
ــانــــون الــحــبــس  ــل قــ ــديـ ــعـ الـــنـــســـبـــيـــة، وتـ
ــاطــــي، الـــــــذي يـــســـمـــح بــحــبــس  ــيــ ــتــ الاحــ
ــلـــغ عــــامــــن فــي  المــــواطــــنــــن لـــفـــتـــرة تـــبـ
ــة، والـــــــعـــــــودة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

كــانــت تنص  الــتــي  الــقــديــمــة  للصياغة 
الاحتياطي  الحبس  تــجــاوز  عــدم  على 
ــراج عن  فــتــرة ستة أشــهــر، وأيــضــاً الإفــ
الــــرأي، والــتــوقــف عــن سياسة  سجناء 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى المــواطــنــن بسبب 
التعبير السلمي عن الرأي على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفـــي الإعــــام«، 

وفق البيان.
»تـــخـــفـــيـــف  ــة بــــ ــركــ ــبــــت الــــحــ ــالــ  وطــ
الإعام  على وسائل  المفروضة  القيود 
الــتــوجــهــات والآراء  وتــمــثــيــل مــخــتــلــف 
ــع الــحــجــب المــفــروض  الــســيــاســيــة، ورفــ
ــع الإخـــبـــاريـــة  ــ ــواقـ ــ عـــلـــى المــــئــــات مــــن المـ
أكد  الــذي  البيان  حسب  والحقوقية«، 
أنه »من دون الاستجابة لهذه المطالب، 
فإن )الحوار الوطني( برمته لن يتمتع 

بالمصداقية المطلوبة«.
 وكـــــــان مـــجـــلـــس أمــــنــــاء »الــــحــــوار 
الــوطــنــي« أعــلــن قبل يــومــن استئناف 
موجهاً  الثانية،  مرحلته  في  جلساته 
ــراد كــافــة إلــى  ــ الـــدعـــوة لــلــكــيــانــات والأفــ
»إرســـــــــال مـــشـــاركـــاتـــهـــم وتـــصـــوراتـــهـــم 
لمختلف القضايا خال أسبوعن، على 
أن تنتهي مدة استقبال المقترحات في 

11 فبراير )شباط( المقبل«.
»الـــحـــوار  ــال المـــنـــســـق الــــعــــام لــــ ــ  وقــ
ــاء رشـــــــــــــــــوان، فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــــوطــــــــنــــــــي«، ضـ
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة )الــــثــــاثــــاء(: 
»طــلــبــنــا مـــن كـــل الأطـــــــراف أن يــقــدمــوا 
لمـــجـــلـــس أمــــنــــاء الـــــحـــــوار تـــصـــوراتـــهـــم 
مــا يرى  المكتوبة، وكــل شخص يرسل 
أن تكون  أولوية، على  له  أنه بالنسبة 

هذه التصورات ذات طبيعة تفصيلية 
ــراءات تنفيذية أو  ومــحــددة، وبــهــا إجــ

تشريعية«.
 مــن جــهــتــه، شـــدد المــتــحــدث باسم 
ــيــــة«  ــقــــراطــ ــة الــــديــــمــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ »الـــــحـــــركـــــة المـ
»الــشــرق  خــالــد داود فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـــط«، عــلــى أن »مــشــاركــة الحركة 
مــــشــــروطــــة بــــالاســــتــــجــــابــــة لــلــمــطــالــب 

إلــى الجولة  الستة«، وقـــال: »لــن نعود 
الثانية دون تحقيق هذه المطالب«. 

ــالــــب  المــــطــ أن  كـــــذلـــــك  رأى  داود 
ــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا حــركــتــه  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــة؛ وهـــي مــطــالــب قــديــمــة قبل  »ضـــروريـ
)الـــحـــوار الـــوطـــنـــي(، واخــتــبــار لجدية 
الــعــودة إلى  الــدولــة«. متابعاً »لا نريد 
صيغة المرحلة الأولى نفسها ونشارك 

نفذ«. 
ُ
في جلسات، ونقدم توصيات لا ت

وقبل نحو أسبوعن أعلن رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن 
التنفيذية  »الــخــطــة  لـــ الــحــكــومــة  وضـــع 
لــتــوصــيــات )الـــحـــوار الــوطــنــي(«، التي 
ــة الأولـــــــــى مــن  ــلــ ــرحــ أســـــفـــــرت عـــنـــهـــا المــ
ــهـــت جــلــســاتــهــا فــي  ــتـــي أنـ جــلــســاتــه الـ

أغسطس )آب( الماضي.

 وأكد مدبولي حرصه على »رصد 
الخطوات التي تتم لترجمة توصيات 
منصة )الحوار الوطني( إلى إجراءات 
ــــج عـــمـــل مــــن جــــانــــب الـــــــــوزارات  ــرامـ ــ وبـ
الحكومة  لاهتمام  استكمالًا  المعنية، 
النقاشات بالجلسات  بمتابعة جميع 
المــخــتــلــفــة«، كــمــا أحـــال رئــيــس الــــوزراء 
تحت  الحكومة  أعدتها  التي  الوثيقة 

عنوان »أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية 
الرئاسية  للفترة  المــصــري  لــاقــتــصــادِ 
لــطــرحــهــا   »)2030  -  2024( الـــجـــديـــدة 
ــــال الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  لــلــنــقــاش خـ

»الحوار الوطني«.
ــاء  ــ ــنـ ــ ــلــــس أمـ ــــو مــــجــ  ويـــــــــــرى عـــــضـ
ــتـــور عــمــرو  »الــــحــــوار الـــوطـــنـــي«، الـــدكـ
هاشم ربيع، أن »عدم مشاركة )الحركة 
المــدنــيــة(، حــال حــدوثــه، لــه تأثير على 
الوطني( وينال من جديته«،  )الــحــوار 

حسب تعبيره.
»الشرق الأوسط« إن   وقال ربيع لـ
الــوطــنــي ضــــرورة سياسية،  »الـــحـــوار 
والاستجابة  المطالب  تنفيذ  عــدم  لكن 
لــلــتــوصــيــات الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق عليها 
بالجولة الأولى يعطي رسالة سلبية، 
ــاركـــون مصير  المـــشـ يـــعـــرف  أن  فــيــجــب 
في  المشاركة  قبل  السابقة  التوصيات 

جلسات جديدة«.
 لــكــن وفـــي المــقــابــل، قــالــت عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــريـــدة الــشــوبــاشــي 
ــر  ــأثــ »تــ إن  الأوســــــــــــــط«،  ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
)الــــحــــوار الـــوطـــنـــي( بـــعـــدم مــشــاركــة 
ــة( مــــرهــــون بــحــجــم  ــيـ )الـــحـــركـــة المـــدنـ
المــشــاركــة مــن أطــيــاف المجتمع كافة، 
ــه يــجــب عــلــى الــحــركــة المــشــاركــة  ــ وإنـ

وطرح مطالبها«.
ــلـــى أن   وشـــــــــددت الــــشــــوبــــاشــــي عـ
الوطني(  )الحوار  الثانية من  »الجولة 
ســتــكــون ذات أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي رســم 
ــر، وهـــي  ســــيــــاســــات مــســتــقــبــلــيــة لمــــصــ

تعكس القيم الديمقراطية بالباد«.

جانب من جلسة سابقة للحوار الوطني المصري )صفحة الحوار الوطني على فيسبوك(

القاهرة: عصام فضل

التراشق يتجدد بين نجل الرئيس الراحل وحسن هيكل

»ثروة مبارك« تشعل معركة على »إكس«
مصر  فــي  كامية  معركة  اشتعلت 
عــبــر مــنــصــة »إكـــــس« بـــن حــســن هيكل 
نــجــل الـــكـــاتـــب الــــراحــــل مــحــمــد حسنن 
هــــيــــكــــل، وعــــــــاء مـــــبـــــارك الابــــــــن الأكــــبــــر 
للرئيس الأسبق للباد، حسني مبارك، 
الأيــام  التراشق بينهما خــال  إذ تجدد 

الماضية بشأن ثروة »عائلة مبارك«.
ــاء الـــتـــراشـــق بـــن الـــطـــرفـــن على  جــ
بــدراوي،  الدكتور حسام  خلفية حديث 
»الحزب الوطني« الحاكم  آخر أمن عام لـ
في عصر مبارك، في لقاء تلفزيوني مع 
ذكرى  بمناسبة  رزق،  الإعــامــي حمدي 
ــانــــون الــثــانــي(  انــتــفــاضــة 25 يــنــايــر )كــ
ــداث،  ــ 2011، حـــول ذكــريــاتــه خـــال الأحـ
وذكر أن مبارك أخبره بأن توريث الحكم 
»إشــــاعــــة« أطــلــقــهــا الــصــحــافــي الـــراحـــل 
مـــحـــمـــد حـــســـنـــن هـــيـــكـــل؛ فـــكـــتـــب عـــاء 
»إكـــس« متهماً  بــــ عــلــى صفحته  مــبــارك 
هيكل بترويج معلومات غير صحيحة، 

ه »صاحب إشاعة التوريث«، وكتب  وعدَّ
عـــــاء: »هــيــكــل الـــــذي قــــال بــالمــســتــنــدات 
والمعلومات الموثقة، التي قرأها بنفسه، 
إن ثروة مبارك تتراوح بن 9 و11 مليار 
الكسب(  دولار، عندما استدعاه )جهاز 

أنكر، ولم يقدم أي مستند«.
ــبـــر  ــو الابـــــــن الأكـ ــ ويُـــــعـــــدّ عـــــــاء، وهــ
ــن  لـــــلـــــرئـــــيـــــس المـــــــــصـــــــــري الـــــــــــراحـــــــــــل، مـ
الشخصيات المثيرة للجدل على منصة 
»إكــــــــــس«؛ بـــتـــعـــلـــيـــقـــاتـــه عـــلـــى الأحــــــــداث 
عائلته  تبرئة  على  والتأكيد  الــجــاريــة، 
ضـــت لـــهـــا خـــال  مــــن أي شـــبـــهـــات تـــعـــرَّ
انــتــفــاضــة 25 يــنــايــر الـــتـــي أنـــهـــت حكم 

والده.
كـــاتـــبـــاً  هـــيـــكـــل  حــــســــن  عـــلـــيـــه  وردّ 
يتعلق  »فيما  »إكـــس«:  بــــ صفحته  على 
برأيه.  يحكم  يقدر  حد  فكل  بالتوريث، 
الرقم  فيمكن  بــالــثــروة  يتعلق  فيما  أمــا 
أن  إلــى  بــاســمــك«، مشيراً  أو ليس  خطأ 
ــان( قــالــت رقــمــاً أكــبــر )بــشــأن  ــارديـ ــغـ »)الـ
ثروة مبارك(«، وسأل هيكل عاء مبارك: 

»كيف لــواحــد لــم يعمل يوماً واحـــداً في 
حياته أن تكون لديه وديعة موثقة في 

سويسرا بـ300 مليون دولار؟«.
ــل الإعــــامــــي المــــصــــري حــافــظ  ــ ودخــ
ــرازي عــلــى خــط الــجــدل أيــضــاً، عبر  ــيـ المـ
ــب: »آمــــــــل ألا يــتــجــاهــل  ــ ــتـ ــ »إكـــــــــــس«، وكـ
ــار  ــفــــســ ــتــ الأســــــــتــــــــاذ عـــــــــاء مـــــــبـــــــارك اســ
الأستاذ حسن هيكل عن مصدر ثروته 
الــشــخــصــيــة بــمــئــات مــايــن الــــــدولارات 
فــي بنك ســويــســري تــم الإفــــراج عنها... 
لأن الإجـــابـــة تــخــدم أيــضــاً جــهــود إبـــراء 
ذمــة والـــده الرئيس مــبــارك، رحمه الله، 

للتاريخ«.
وعـــاد نجل مــبــارك لــيــرد على طلب 
ق على كامه«، 

ِّ
الميرازي ويكتب: »لا أعل

وأضــــــــاف عـــــاء قــــاصــــداً حـــســـن هــيــكــل: 
»كــان بالخارج هربان )هــاربــاً( من قرار 
قضائي بالضبط والإحضار في قضية 
ــــدلًا مـــن أن يــواجــه  )الــبــنــك الـــوطـــنـــي(، بـ
الاتهامات مثلنا، وإلى اليوم لم يوضح 
كــيــف بــعــد عـــودتـــه كــــان الـــوحـــيـــد الـــذي 

يــســافــر لـــلـــخـــارج أثـــنـــاء نــظــر الــقــضــيــة، 
ــرار المــحــكــمــة بـــالمـــنـــع مــــن الــســفــر  ــ ــم قــ ــ رغـ
ــــاء: »ولـــكـــن  لـــكـــل المـــتـــهـــمـــن«، وتــــابــــع عــ
تــوضــيــحــاً لـــك أســـتـــاذ حــافــظ ولــكــل مَــن 
الحقائق بعيداً عن  أن يطلع على  يريد 
من  فلقد طلبنا  الــســيــاســيــة،  المــكــايــدات 
بيانات  إصــدار  للأسرة  المحامن  فريق 
ــقــة 

َّ
ومــوث وتفصيلية  عــديــدة  صــحــافــيــة 

ــرارات والأحــــكــــام الــعــديــدة  ــ تـــوضـــح الـــــقـ
والمتاحقة التي صدرت بحقنا من قبل 
أعلى السلطات القضائية في الخارج«.

ــاد حــســن هــيــكــل لــيــكــتــب: »أهـــم  ــ وعـ
حـــاجـــة قــيــلــت إنـــنـــي لــســت شــريــكــاً لكم 
)يــقــصــد أســـرة مـــبـــارك(، وإنــنــي الأوحـــد 
في مصر الذي رجعت ولديّ قضية«، ثم 
بعاء  عاقته  عــن  طويلة  تدوينة  كتب 
وجــمــال مــبــارك وعــن »الــحــاجــز النفسي 
بينه وبينهم بصفته ابن أكبر معارض 

لمشروع التوريث«.
ويُــعــدّ حسن هيكل واحـــداً مــن أبــرز 
الــعــامــلــن فــي ســـوق المـــال والاســتــثــمــار، 

واشــتــهــر بــعــمــلــه فـــي المــجــمــوعــة المــالــيــة 
ــل لــلــمــحــاكــمــة عــام  ــيـ »هـــيـــرمـــيـــس«، وأحـ
2012 لــشــبــهــة فــســاد فـــي قــضــيــة صفقة 
المصري«، وحصل  الوطني  »البنك  بيع 

على البراءة عام 2020.
ق صاحب حساب على »إكس« 

َّ
وعل

بــاســم خــالــد حسن على هــذا الــتــراشــق، 
ودوره،  بفكره  هيكل  »الأســتــاذ  وكــتــب: 
والــرئــيــس مــبــارك بحكمه وســيــاســاتــه، 
وارد«،  والاخــــتــــاف حــولــهــمــا  ــفــــاق  الاتــ
وأضــــــاف مــوجــهــاً كـــامـــه لـــعـــاء مــبــارك 
وحــــســــن هـــيـــكـــل أن »الــــتــــراشــــق الــــدائــــر 
ــن مـــكـــانـــة  ـــ ــراً مـ ــيــ ــثــ بـــيـــنـــكـــمـــا يـــخـــصـــم كــ
ــاً أن(  ــة )خـــصـــوصـ ــلـــد، وخــــاصــ ــبـ ــذا الـ ــ هـ

المتربصن بتاريخه كثيرون الآن«.
ــق صــاحــب حــســاب على 

ّ
بــيــنــمــا عــل

»إكــــــس« بـــاســـم »المـــســـتـــشـــار هـــانـــي أبــو 
جالة«، وطلب من حسن هيكل أن يثبت 
أقــوالــه بوثيقة رســمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
دون  مشابهاً  كاماً  د  ردَّ )هيكل(  والـــده 

إثبات »بسبب كراهيته لنظام مبارك«.

المصري  الاقــتــصــادي  الخبير  وعَـــدّ 
ــذا الــكــام  ــ ــاد عـــبـــده أن »هـ ــ الـــدكـــتـــور رشـ
»الشرق الأوسط«:  ليس جديداً«، وقال لـ
ــذي  ــ »ســــبــــق لمـــحـــمـــد حـــســـنـــن هـــيـــكـــل الـ
ــان يمتلك مــصــداقــيــة كــبــيــرة أن خــرج  كـ
ــال إن مـــبـــارك لــديــه 11 مــلــيــار دولار  وقــ
بــالــخــارج، وحــن سُــئِــل: مــا دليلك؟ كان 
رده أن الــنــاس تــقــول ذلـــك، وهــو كــام لا 
يصح من كاتب كبير«. وأضــاف عبده: 
»هناك مَن يتساءل: من أين جاءت ثروة 
هيكل نــفــســه؟«، لافــتــاً إلــى أنــه »بــعــد 25 
إسقاط كل  كانت هناك رغبة في  يناير 
الــرمــوز، ووُجــهــت الاتــهــامــات لكثير من 
الــدولــة دون سند أو  المسؤولن ورمـــوز 
إثبات«، وقال إن »التوجه العام بعد 25 
يناير كانت يريد إثبات الشبهات حول 

ثروة مبارك«.
ويــــرى عــضــو هــيــئــة الاســتــشــاريــن 
ــات  ــدراســ ــز المـــصـــري لــلــفــكــر والــ ــركـ »المـ ـــ بـ
ــم، أن  ــيــ ــراهــ ــة«، عـــــزت إبــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
»هــنــاك تــبــرئــة قــضــائــيــة... وهــنــاك حكم 

ــارك لا تــعــنــي  ــبــ ــي قـــصـــة مــ ــاريـــخ. فــ ــتـ ــلـ لـ
الطائلة  الثروة  هذه  من حيازة  التبرئة 

أن حكم التاريخ قد سقط«.
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــم ل ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ وأضــــــــــــــاف إبـ
الأوسط«: »ربما من المناسب أن يكشف 
عاء مبارك عن مصادر الثروة بدلًا من 
السياسية؛ فهذا  المكايدات  الحديث عن 
ن فيه الــثــروة في  حق المجتمع الــذي كــوَّ

عهد أبيه«.
ــان عـــاء وجــمــال نــجــا الرئيس  وكـ
ــامــــات،  ــهــ ــا اتــ ــ ــهـ ــ ــــق واجـ ــبـ ــ ــــري الأسـ ــــصـ المـ
وحــوكــمــا عــقــب انــتــفــاضــة »25 يــنــايــر«، 
ديــنــا مــع والدهما فــي قضية »تبديد 

ُ
وأ

أموال القصور الرئاسية«. وبعد رحيل 
ــرة  ــ الأسـ ت  اســـتـــمـــرَّ  ،2020 ــام  ــ عـ ــبــــارك  مــ
فــي مساعيها لــدحــض الاتــهــامــات التي 
وُجّهت لها، وسجّل جمال مبارك فيديو 
بـــــــراءة أســــرة  شـــهـــيـــراً فــــي 2022 يــعــلــن 
بة لها في  مــبــارك مــن وجــود أمـــوال مهرَّ
الــخــارج. وفــي ختام الفيديو قــال: »لقد 

انتصرنا يا أبي... فلترقد في سام«.

القاهرة: محمد الكفراوي

صاروخ غربي أسقط »طائرة الأسرى«... وأطاح قائد الجيش الأوكراني

»الدوما« الروسي يقر بالإجماع قانون مصادرة ممتلكات »الخونة«
اعـــتـــمـــد مــجــلــس الــــدومــــا )الــــنــــواب( 
ــاء، قــانــونــاً  ــعــ الـــروســـي بـــالإجـــمـــاع، الأربــ
ــــادرة مــمــتــلــكــات مــعــارضــي  بـــشـــأن مـــــصـ
ــا، مـــن الأشـــخـــاص  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب فـــي أوكــ
الذين تثبت عليهم تهم ترويج معلومات 
»كــاذبــة« عــن مجريات الــحــرب أو نشاط 
الــــروس، وكــذلــك الأشــخــاص  العسكرين 
ــى مـــحـــاربـــة الــــدولــــة.  ــ الــــذيــــن يــــدعــــون إلــ
الجديد  الــقــانــون  على  المجلس  وصـــادق 
ــيــــرة، ليدخل  فـــي الـــقـــراءة الــثــالــثــة والأخــ
ــاً، فــــــور مـــصـــادقـــة  ــبــ حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ قــــريــ
ــيــــوخ(، وتــوقــيــع  ــاد )الــــشــ ــحــ مــجــلــس الاتــ

الرئيس فاديمير بوتن عليه.
بموجب نص الوثيقة غير المسبوقة 
في تاريخ روسيا، سيتم إدخال تغييرات 
الجنائي وقــانــون  الــقــانــون  واســعــة على 
ـــراءات الــجــنــائــيــة؛ إذ لـــم يــســبــق أن  ــ ــ الإجـ
قرر قانون روســي حرمان المواطنن من 
عن  معلومات  تــداول  بسبب  ممتلكاتهم 

سير المعارك أو تحركات الجنود.
وأشارت المذكرة التوضيحية المرفقة 
مع القانون إلى أن الوثيقة وضعت آلية 
الثمينة  والمــقــتــنــيــات  الأمــــــوال  ــادرة  لمـــصـ
والممتلكات الأخرى ضد من تثبت عليهم 
تــهــمــة الــتــزيــيــف عـــن الــجــيــش الـــروســـي، 
وكــذلــك إذا تــم اســتــخــدام تــلــك الممتلكات 
»تـــمـــويـــل جــــرائــــم وأي أنـــشـــطـــة أخــــرى  ـــ لـ

موجهة ضد أمن الدولة«.
وأكــــد مــجــلــس الـــدومـــا أن »الــحــديــث 
الممتلكات  التحديد عن  يــدور على وجــه 
ــتـــي تــــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا  أو الأمــــــــوال الـ
ــتـــخـــدمـــت  اسـ أو  ــة،  ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ إجــ ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ بـ
ــــراض إجــرامــيــة مــثــل تــمــويــل أنشطة  لأغـ
أن »القانون  غير قانونية«، مشدداً على 
ــال تـــوافـــرت إثــبــاتــات  ســـوف يــنــفــذ فــي حـ

على التهم«.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــدومــــــا 
الــوثــيــقــة  فــــولــــوديــــن إن  فــيــاتــشــيــســاف 
ســتــجــعــل مـــن المــمــكــن مــعــاقــبــة »الــخــونــة 

الذين يرتكبون جرائم ضد بادهم«.

يــســتــهــدف  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ أن  وأوضــــــــــح 
ــة الــــذيــــن يــرتــكــبــون  ــونــ »الأوغـــــــــــاد والــــخــ
جرائم ضد بادهم، ويدعمون النازين، 
ويــســمــحــون لأنــفــســهــم بــإهــانــة جــنــودنــا 

وضباطنا«.
الـــجـــديـــد  ــانــــون  ــقــ الــ إقــــــــرار  أن  وزاد 
يعكس »الموقف الموحد للأغلبية المطلقة 
لنواب مجلس الدوما. وكذلك المواطنون 

الذين طالبوا بإقرار مشروع القانون«.
ــارز أن  ــ ــبــ ــ ــ ــانــــي ال ــرلمــ ــبــ ولــــــم يـــخـــف الــ
الـــروس في  الجديد يستهدف  »الــقــانــون 
الأوســـاخ( على  )ينشرون  الذين  الخارج 
المشاركن  الـــروس  والعسكرين  بــادهــم 
ــح  ــ فــــي الــــحــــرب ضــــد أوكــــرانــــيــــا«. وأوضـ
 الـــقـــانـــون »ســيــجــعــل مـــن المــمــكــن 

ّ
ــن أن ســ

بأنشطة  يــقــومــون  الــذيــن  أولــئــك  معاقبة 
ــان هــــؤلاء الأوغــــاد  ــرمـ ــم، وحـ ضـــد بـــادهـ
مــن الألـــقـــاب الــفــخــريــة، وكــذلــك مــصــادرة 
ــوالــــهــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم  مــمــتــلــكــاتــهــم وأمــ

الثمينة الأخرى«.
فــــولــــوديــــن بـــأن  وســــبــــق أن صــــــرح 
ــراءات المــتــاحــة لمكافحة الأشــخــاص  ــ الإجـ
الـــذيـــن يـــعـــارضـــون تــصــرفــات الــســلــطــات 

الروسية، »ليست كافية«.
ــــى مــجــلــس  ــم تـــقـــديـــم الـــوثـــيـــقـــة إلـ ــ وتـ
الـــدومـــا فــي 22 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي(، 
اقتراحات  بناء على  المبادرة  اتخاذ  وتم 
قــدمــتــهــا نــائــبــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــدومـــا 
ــا، ورئـــيـــســـي لــجــنــتــي  ــ ــايـ ــ ــاروفـ ــ إيـــريـــنـــا يـ
ــا« لــــلأمــــن والــــثــــقــــافــــة فــاســيــلــي  ــ ــ ــدومـ ــ ــ »الـ
بـــيـــســـكـــاريـــف وإيـــلـــيـــنـــا يــامــبــولــســكــايــا. 
المــبــادرة. وتنص  ودعمت الحكومة هــذه 
القانون  من  مادتن  إدراج  على  الوثيقة 
الــجــنــائــي لــاتــحــاد الـــروســـي فـــي قائمة 
ــادرة  ــــن مــــصــ ــي تـــســـفـــر عـ ــتــ ــم الــ ــ ــرائـ ــ ــــجـ »الـ

الممتلكات«.
ــلــــى مـــواجـــهـــة  ــون عــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــوم الـ ــقــ ــ ويــ
جــريــمــتــن؛ الأولــــى هـــي: »الــنــشــر العلني 
لمعلومات كاذبة عن عمد حول تحركات 
القوات المسلحة للدولة ونشاط الأجهزة 
والــثــانــيــة:  لسلطتها«.  وفــقــاً  الــحــكــومــيــة 
»الدعوات العامة لتنفيذ أنشطة موجهة 

ضــد أمــن الــدولــة«، وفــي هــذا الإطـــار رأى 
العسكرية  الخدمة  الفرار من  أن  القانون 

يدخل ضمن الجريمة الثانية.
ومــــــــــن المـــــــفـــــــتـــــــرض، وفــــــقــــــاً لـــلـــنـــص 
الــقــانــونــي، أن تطبق الــعــقــوبــة فــي شكل 
المتهم  أن  ثــبــت  إذا  المــمــتــلــكــات  مـــصـــادرة 
مذنب بارتكاب واحــدة من تلك الجرائم، 
بتعاون  تتعلق  ارتــكــبــت لأســبــاب  إذا  أو 

مباشر مع العدو.
ــانـــون يــعــد الــنــســخــة  ــقـ الـــافـــت أن الـ
للعقوبات ضد »الخونة«  الأكثر صرامة 
منذ انـــدلاع الــحــرب فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
الروسية أصدرت  المحاكم  2022. وكانت 
ــات ضد  ــرامــ قـــــــرارات بــالــحــبــس ودفـــــع غــ
»تـــزيـــيـــف مـــســـار«  أشــــخــــاص اتـــهـــمـــوا بــــ
المــــعــــارك أو »تـــشـــويـــه ســمــعــة الــجــيــش«، 
غير رسمية  معلومات  تـــداول  أو بسبب 

حول الحرب.
ــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق فــي  وقــــــال رئـ
باستريكن،  ألكسندر  الروسي،  الاتحاد 
منتصف الشهر الماضي، إنه منذ تنشيط 

عن  الجنائية  المسؤولية  بقانون  العمل 
تــرويــج المــعــلــومــات الــكــاذبــة عــن الجيش 
في عام 2022، فتحت إدارتــه 273 قضية 

جنائية.
وتـــحـــذر المـــعـــارضـــة مـــن أن الــقــانــون 
ســــوف يــســتــخــدم بــشــكــل عـــشـــوائـــي ضد 
الذين  الأشــخــاص  أو  الــحــرب،  معارضي 
ــائــــل  ــلــــى وســ ــلــــومــــات عــ ــعــ يـــــتـــــداولـــــون مــ
التواصل الاجتماعي حول أعداد ضحايا 
الــــحــــرب أو تـــقـــديـــرات خـــســـائـــر الــجــيــش 

الروسي فيها.
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــ ــت فـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــر الـ ــنــــصــ ــعــ الــ
ــوال  ــ ــدام الأمــ ــه يــجــيــز اســـتـــخـ ــ الـــجـــديـــد أنـ
الجيش  لتمويل  المـــصـــادرة  والمــمــتــلــكــات 
والمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــــال الــنــائــب 
ــا« ألــكــســنــدر يــوشــيــنــكــو، إن  فـــي »الــــدومــ
الدولة سوف تحدد جهات إنفاق الأموال 
المصادرة، بالدرجة الأولى لدعم الجنود 

وعائاتهم«.
كما أشار يوشينكو إلى أن »مشروع 
الــــقــــانــــون يــــهــــدف إلــــــى اتـــــخـــــاذ تـــدابـــيـــر 

وقائية«، وأنه »ليس له أي أثر رجعي«.
ــا ســـألـــه أحـــــد الــصــحــافــيــن  ــنـــدمـ وعـ
ــتـــي يــتــحــمــلــهــا مــــن لا  عــــن المـــســـؤولـــيـــة الـ
يملك مــالًا، أجاب النائب بأنه سيتحمل 

المسؤولية الجنائية بحسب ما فعله.
وصـــــف نـــائـــب مــجــلــس الــــدومــــا مــن 
ســيــفــاســتــوبــول وعــضــو لــجــنــة الــشــؤون 
الدولية دميتري بيليك، قانون مصادرة 
المــمــتــلــكــات بــأنــه »ضـــربـــة قــاضــيــة لــرعــاة 

القوات الأوكرانية«.
الـــدومـــا،  وزاد: »لــقــد أغــلــق مــجــلــس 
بــــقــــراره، الــصــنــبــور المـــالـــي الـــــذي يــغــذي 
أعــدائــنــا. الآن نــحــن بــحــاجــة إلـــى إعــطــاء 
ركلة لأولئك الذين يطلقون على أنفسهم 
شخصيات محترمة من الروس، والذين 
ــحــــاد والــتــعــاطــف  يــــروجــــون لأفــــكــــار الاتــ
مـــع الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة. يجب 
والــجــوائــز  الألــقــاب  مــن جميع  حرمانهم 

والتمويل«.
على صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء 
»نــوفــوســتــي« الــحــكــومــيــة الــروســيــة عن 

الفني  أن الفحص الأولــي  مصدر مطلع، 
تم  التي  الروسية  النقل  طــائــرة  لشظايا 
إســقــاطــهــا خـــال نــقــل أســــرى أوكــرانــيــن 
الأسبوع الماضي، يثبت أنه تم إسقاطها 
بواسطة منظومة دفاع جوي صاروخية 

غربية الصنع.
وزاد أن الفحوص أثبتت أن الطائرة 

»تعرضت لتأثير خارجي«.
وكانت طائرة نقل عسكرية من طراز 
فـــوق منطقة  تــحــطــمــت   »76 - »إلــيــوشــن 
وكــان على متنها  الحدودية،  بيلغورود 
65 أســيــراً أوكــرانــيــاً فــي طريقهم لعملية 
ـــن مــقــتــلــهــم  ــادث عـ ــ ــــحـ ــر الـ ــادل. وأســــفــ ــ ــبـ ــ تـ
ــراد طــاقــم  ــ جــمــيــعــاً، إضـــافـــة إلـــى 6 مـــن أفـ
الطائرة، و3 مرافقن من القوات المسلحة 

الروسية.
الافت أن حادثة الطائرة انعكست، 
وفــقــاً لتقارير روســيــة، على الــوضــع في 
قيادة الجيش الأوكراني، بعدما تحدثت 
ــائـــد الـــجـــيـــش فــالــيــري  ــــزل قـ أنــــبــــاء عــــن عـ
ــلـــى خــلــفــيــة  ــي مــــن مـــنـــصـــبـــه، عـ ــنــ ــوجــ زالــ

»خافات داخلية بسبب الحادثة«.
ــال المــســتــشــار الــســابــق لــلــرئــيــس  ــ وقـ
ــيـــغ  ــا، أولـ الأوكــــــرانــــــي لـــيـــونـــيـــد كـــوتـــشـــمـ
الأوكـــــــرانـــــــي  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إن  ــــن،  ــكـ ــ ــــوسـ سـ
إقالة  إلــى  »عمد  زيلينسكي  فولوديمير 

زالوجني بسبب تدمير الطائرة«.
فــــي حــــن أشــــــار الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي 
ــى أن  ــ الـــــروســـــي دمــــيــــتــــري بـــيـــســـكـــوف إلــ
ــلــــن »يــــتــــابــــع المــــعــــلــــومــــات حــــول  الــــكــــرمــ
المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  استقالة 

الأوكرانية«.
وزاد في إفــادة صحافية، الأربــعــاء، 
بـــأن »هــنــاك شيئاً واضــحــاً هــو أن نظام 
ــن المــــشــــاكــــل، وكـــل  ــ ــه عــــــدد مـ ــديــ كـــيـــيـــف لــ
شــيء ليس على مــا يــرام هــنــاك«. وشــدد 
بــيــســكــوف عــلــى أن الــهــجــوم الأوكـــرانـــي 
المـــضـــاد الــفــاشــل، والإخـــفـــاقـــات الــحــالــيــة 
ــا إلـــى  ــيــ ــرانــ عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، يــــقــــودان أوكــ
ــداخــــل، والــتــي  مـــواجـــهـــة مـــتـــزايـــدة فـــي الــ
سوف تتزايد مع مزيد من النجاحات في 

العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ــز«  ــ ــمــ ــ ــايــ ــ ــتــ ــ ــ وكــــــــانــــــــت صــــحــــيــــفــــة »ال
الــبــريــطــانــيــة قـــد نــقــلــت عـــن مـــصـــادر أن 
قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة الــجــنــرال ألكسندر 
الاستخبارات  إدارة  ورئيس  سيرسكي، 
ــيـــة  ــرانـ ــاع الأوكـ ــدفــ الــرئــيــســيــة بـــــــوزارة الــ
الــتــوالــي،  بـــودانـــوف، رفــضــا على  كيريل 
قــيــادة  بــتــولــي مــهــام  اقـــتـــراح زيلينسكي 

الجيش.
 عن 

ً
وتــنــاقــلــت وســـائـــل إعـــــام، نــقــا

التقى  مـــصـــادر مــطــلــعــة، أن زيــلــيــنــســكــي 
»قــبــول  ــثـــاثـــاء، وأبـــلـــغـــه بـــ ــنـــي، الـ زالـــوجـ
اســـتـــقـــالـــتـــه«، وعــــــرض عــلــيــه أن يــتــولــى 

منصب مستشار للسلطات الأوكرانية.
في حن قالت مجلة »إيكونوميست« 
ــــرض تـــعـــلـــق بـــتـــولـــي زالـــوجـــنـــي  ــعـ ــ الـ إن 
القومي  الأمـــن  مجلس  سكرتير  منصب 
والــدفــاع فــي أوكــرانــيــا. لكن هــذا العرض 
بــرفــض مــن جانب  قــوبــل  وفــقــاً للمجلة، 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــي. ولــــــم تــــصــــدر عـ ــ ــنـ ــ ــوجـ ــ زالـ
ــــي رســمــيــاً مــعــطــيــات تـــؤكـــد أو  ــرانـ ــ الأوكـ

تنفي صحة تلك الأنباء.

موسكو: رائد جبر

رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قال إن الوثيقة ستجعل من الممكن معاقبة »الخونة الذين يرتكبون جرائم ضد بلادهم« )رويترز(



الصينيين  المسؤولين  تأكيد  غــداة 
الأمــــيــــركــــي  الــــرئــــيــــس  لإدارة  الــــكــــبــــار 
ــايــــدن، أن بــكــين لـــن تــتــدخــل في  جـــو بــ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، حــذر 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف 
بي آي« كريستوفر راي، الأربــعــاء، من 
أن المــتــســلــلــين الــصــيــنــيــين يــســتــعــدون 
»لإحــــداث فــوضــى والتسبب فــي ضرر 

حقيقي« للولايات المتحدة.
وفـــي تــحــذيــر مــبــاشــر هـــو الأقـــوى 
لــــــه مــــــن احـــــتـــــمـــــال تــــعــــريــــض الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة لــلــخــطــر بــســبــب الــهــجــمــات 
المسؤول  أورد  الصين،  من  السيبرانية 
ــادة  الأمـــنـــي الأمـــيـــركـــي الـــرفـــيـــع، فـــي إفــ
الــنــواب  المــخــتــارة لمجلس  اللجنة  أمـــام 
الصيني،  الشيوعي  بــالــحــزب  المعنية 
في  يكمنون  الصينيين  »المتسللين  أن 
اســتــعــداداً  الأمــيــركــيــة  التحتية  البنية 
لإحــــــــداث فــــوضــــى، والـــتـــســـبـــب بــضــرر 
حـــقـــيـــقـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين والمـــجـــتـــمـــعـــات 
أن  الـــــصـــــين  قـــــــــررت  إذا  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ـــح أن  ــ ــــان لـــلـــهـــجـــوم«. وأوضــ الــــوقــــت حـ
قـــراصـــنـــة الـــصـــين يــســتــهــدفــون أشــيــاء 
مــثــل »مــحــطــات مــعــالــجــة المــيــاه لدينا، 
ــة، وخـــطـــوط  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ وشـــبـــكـــاتـــنـــا الـ
ــيــــب الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي،  ــابــ أنــ
أن  على  وشــدد  لدينا«.  النقل  وأنظمة 
جــهــود الــصــين تمتد إلـــى مــا هــو أبعد 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا، مـــحـــذراً مـــن أنــهــا 
»تستهدف حرياتنا، وتصل إلى داخل 
أميركا، لإسكات وإكراه  حدودنا، عبر 

وتهديد مواطنينا والمقيمين لدينا«.

متغلغلون بعمق

وشــــــــــــــدد مـــــكـــــتـــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
السابق،  في  العدل،  ووزارة  الفيدرالي 
عــلــى تــركــيــزهــمــا عــلــى مــنــع الــحــمــات 
ــقـــوم بـــهـــا الــحــكــومــة  ــتـــي تـ الــخــبــيــثــة الـ

الصينية والمتسللون التابعون لها.
وكـــان مــقــرراً تقديم إفــــادات أخــرى 
مـــن مـــديـــر وكـــالـــة الأمـــــن الـــقـــومـــي بــول 

ناكاسوني، وعــدد آخــر من المسؤولين 
الأمــيــركــيــين الــكــبــار فـــي شـــأن الــنــشــاط 

السيبراني الصيني.

وكـــانـــت ســلــطــات تــنــفــيــذ الــقــانــون 
ــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، اســتــخــدمــت  الـ
لــوزارة  أمــراً من المحكمة يسمح  أخيراً 

ــبـــرامـــج الــضــعــيــفــة  الـــعـــدل بــتــحــديــث الـ
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا آلاف الأجـــهـــزة في 
ــتــــحــــدة، والــــتــــي تـــقـــع فــي  الـــــولايـــــات المــ

تستهدف  صينية  قرصنة  حملة  قلب 
البنية التحتية الحيوية الحساسة في 
الولايات المتحدة. ورغم ذلك، يُعتقد أن 

المتسللين متغلغلون بعمق في البنية 
التحتية الأميركية.

وتـــعـــد الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 

»إف بي آي«، جزءاً من  وزارة العدل والـ
محاولة أوسع على مستوى الحكومة 
لـــتـــخـــفـــيـــف تــــأثــــيــــر جــــهــــود الـــقـــرصـــنـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة المــــســــتــــمــــرة الــــتــــي يــخــشــى 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون مــن أن تعيق 
أي رد عسكري من الولايات المتحدة إذا 

قررت الصين غزو تايوان.

وعود شي

إن«  إن  »ســـــــي  شـــبـــكـــة  وكـــــانـــــت 
الأمــيــركــيــة لــلــتــلــفــزيــون، كــشــفــت عن 
أثـــار هــذه المسألة  بــايــدن  الرئيس  أن 
الصيني شي جينبينغ  الرئيس  مع 
خال اجتماعهما في كاليفورنيا في 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي. 
وردّ الأخـــيـــر بــــأن بــكــين لـــن تــتــدخــل 
ــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة لــعــام  ــتــــخــ فــــي الانــ
الخارجية  أن وزيــر  2024. وأضــافــت 
الصيني وانــغ يــي، كــرر هــذا التأكيد 
ــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي  ــ لمــســتــشــار الأمـ
الأسبوع  نهاية  في  سوليفان  جايك 

الماضي.
إلــى مدى  المناقشات  هــذه  تشير 
التوتر الذي أصبحت عليه العاقات 
ــتــــحــــدة والــــصــــين،  ــــين الــــــولايــــــات المــ بـ
ــزال المـــســـؤولـــون  ــ ــدى لا يـ وإلـــــى أي مــ
الأمـــيـــركـــيـــون يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق من 
الـــتـــدخـــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات مــنــذ عــام 
وكـــــــالات  اخــــتــــرقــــت  ــنــــدمــــا  عــ  ،2016
الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــيــــة الــلــجــنــة 
ــة، ونـــشـــرت  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
ــاق  ــد إلــــكــــتــــرونــــي لإلـــحـ ــريــ ــــل بــ ــائـ ــ رسـ
الــــضــــرر بــحــمــلــة هــــيــــاري كــلــيــنــتــون 

الرئاسية.
ومنذ ذلك الحين، ينشط العماء 
والصينيون  والكوبيون  الإيرانيون 
في محاولة التأثير على الانتخابات 
الأميركية، وفقاً لتقارير استخبارية 
ــة. ورفــــــــض مـــجـــلـــس الأمـــــن  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
القومي الأميركي التعليق على ما إذا 
كان التدخل في الانتخابات أثير في 
اجتماعات بايدن – شي، وسوليفان 

- وانغ.
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 »الصين تستهدف حرياتنا 
وتصل إلى داخل حدودنا 
لإسكات وإكراه وتهديد 

مواطنينا والمقيمين لدينا«

ASHARQ AL-AWSAT

لإحداث فوضى وإلحاق »ضرر حقيقي« في البنية التحتية

مخاوف أميركية من هجمات سيبرانية صينية »مدمرة«
واشنطن: علي بردى

تهدف المصانع الجديدة لتصنيع الرقائق إلى مساعدة الولايات المتحدة في الاعتماد بشكل أقل على الصين )رويترز(

الصين: ترمب يمكن أن يتخلى عن تايوان إذا فاز بالرئاسة 
بكين: »الشرق الأوسط«

قال مسؤول صيني الأربعاء إن فوز دونالد 
ترمب في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت 
لاحق من العام الحالي، يمكن أن يؤدي إلى تخلي 

الولايات المتحدة عن تايوان.
بــاســم مكتب  المــتــحــدث  وقـــال تشين بينهوا، 
»مـــجـــلـــس الــــدولــــة الــصــيــنــي لــــشــــؤون تــــايــــوان«، 

فــي إحــاطــة صــحــافــيــة مــعــتــادة: »ســــوف تــواصــل 
الولايات المتحدة دائما نهج أميركا أولا، ويمكن 
أن تتحول تايوان من قطعة شطرنج، إلى قطعة 
ــــت«، بــحــســب وكــالــة  شــطــرنــج مــهــمــلــة فـــي أي وقــ

»بلومبرغ« للأنباء.
وجـــــاء ذلــــك ردا عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن مــقــابــلــة 
أجراها ترمب مع قناة »فوكس نيوز« في يوليو 
)تـــمـــوز( المـــاضـــي وتــجــنــب فــيــهــا الإجـــابـــة بشكل 

مــبــاشــر عـــن ســــؤال بــشــأن مـــا ســيــفــعــلــه فـــي حــال 
إذا هاجمتها  تايوان  للدفاع عن  انتخب رئيسا، 
ــبـــت عــن  ــال تـــرمـــب حــيــنــهــا: »إذا أجـ ــ الــــصــــين. وقــ
الـــســـؤال فــســوف يــضــعــنــي فـــي مــوقــف تــفــاوضــي 
سيئ للغاية... ومع ذلك استحوذت تايوان على 

كل أعمال الرقائق الخاصة بنا«.
وكــثــيــرا مـــا تــشــيــر الــصــين إلـــى أن الـــولايـــات 
وهو  لتايوان«،  موثوقا  شريكا  »ليست  المتحدة 

خــط يــرمــي إلـــى تــقــويــض ثــقــة الــجــزيــرة فــي أنها 
تستطيع الصمود أمام أي غزو.

تقليدي  بشكل  المتحدة  الــولايــات  وتتبنى 
ســيــاســة الــغــمــوض الاســتــراتــيــجــي، حــيــث تقر 
بــمــطــالــب الـــصـــين الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي ســيــادتــهــا 
تـــايـــوان، بينما تبقي عــلــى عــاقــات غير  عــلــى 
رسمية فقط مع تايبيه وتتعهد بتقديم العون 

الدفاعي.

بعد إعطاء الضوء الأخضر لحصولها على »إف 16«

أميركا تلوح بإعادة تركيا لبرنامج »إف 35« شريطة التخلي عن منظومة دفاع روسية
كـــشـــفـــت الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، عــن 
إمــكــانــيــة عـــــودة تــركــيــا لــانــضــمــام إلــى 
ــبــــرنــــامــــج مـــتـــعـــدد الأطــــــــــــراف، لإنـــتـــاج  الــ
الشبحية   »35 »إف  مــقــاتــات  وتــطــويــر 
تـــحـــت إشــــــــراف حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
)نـــاتـــو(، إذا »تـــم حـــل الـــوضـــع الــنــاشــئ« 
ــاع الــجــوي  ــدفـ عـــن اقــتــنــائــهــا مــنــظــومــة الـ

الروسية »إس 400«.
وزيــر  نائب  بأعمال  القائمة  وقــالــت 
نــولانــد:  فيكتوريا  الأمــيــركــي  الخارجية 
ــنـــرحـــب بـــعـــودة  ــــداء، وسـ ــعـ ــ ــكـــون سـ ــنـ »سـ
تركيا إلى العائلة، فيما يتعلق ببرنامج 
إنــتــاج وتــطــويــر مــقــاتــات )إف 35(، لكن 
اقــتــنــائــهــا  نــحــل مــشــكــلــة  أن  عــلــيــنــا أولا 

منظومة الدفاع الجوي الروسية«.

وتــنــاولــت نــولانــد قــضــيــة استبعاد 
مقابلة  في   ،»35 »إف  برنامج  من  تركيا 
عــلــى  تـــــــــــورك«  إن  إن  »ســــــــي  قـــــنـــــاة  مــــــع 
هــامــش زيــارتــهــا لأنـــقـــرة لــلــمــشــاركــة في 
اجتماعات »آلية التشاور الاستراتيجية 
ــا« الــتــي  ــيـ بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـ
ــنـــــين، قــائــلــة:  ــ ــد والاثـ ــ عـــقـــدت يـــومـــي الأحــ
ــفـــاوض بـــشـــأن بـــيـــع بـــطـــاريـــات  ــتـ »كـــنـــا نـ
)باتريوت( الأميركية، وبينما كانت هذه 
في  تركيا  ذهــبــت  مستمرة،  المــفــاوضــات 
اتــجــاه آخـــر، وأبــرمــت صفقة مــع روسيا 
لاقتناء منظومة )إس 400(... بصراحة، 
ــلـــة ســتــدعــم  المـــشـــكـ ــل  ــ ــن حـ ــ تـــمـــكـــنـــا مـ إذا 

الولايات المتحدة تركيا«.
وأضــافــت: »سنكون ســعــداء بعودة 
تركيا إلى العائلة في برنامج )إف 35(، 
القضية  نــحــل  أن  أولًا  علينا  يــجــب  لــكــن 

الأخـــــــرى، وبــيــنــمــا نـــقـــوم بــحــلــهــا، يجب 
لديها  تركيا  أن  نضمن  أن  أيــضــا  علينا 

دفاع جوي قوي«.
ــتــــبــــعــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  واســ
تــركــيــا مــن بــرنــامــج مــقــاتــات »إف 35«، 
 2019 )تموز(  يوليو  في  بعدما حصلت 
عــلــى بــطــاريــتــي »إس 400« مــن روســيــا، 
كما فرضت عليها إدارة الرئيس السابق 
دونــالــد ترمب عقوبات أخــرى في مجال 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، بــمــوجــب قــانــون 
»مــكــافــحــة أعــــــداء أمـــيـــركـــا بــالــعــقــوبــات« 

)كاتسا( أواخر عام 2020.
ولم تفعل أنقرة، حتى الآن، المنظومة 
ــة الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا لـــجـــأت إلــى  ــيـ الـــروسـ
اقــتــنــائــهــا، بــعــد رفـــض واشــنــطــن منحها 
بطاريات »باتريوت«، وعدم تمكنها من 
الــحــصــول على نــظــام دفــاعــي مــن أي من 

الحلفاء في »الناتو«. ودفعت تركيا نحو 
1.4 مليار دولار كمقدم لصفقة شراء 100 
بــاســتــردادهــا،  طالبت   ،»35 »إف  طــائــرة 
)أيـــلـــول( 2021،  فـــي سبتمبر  طــلــبــت  ثـــم 
بلوك   16 »إف  طــائــرة   20 الحصول على 
لتحديث  تــحــديــث  مــجــمــوعــة  و79   ،»70

مقاتاتها القديمة.
الكونغرس حصول تركيا  وعــارض 
على مقاتات »إف 16« لأسباب مختلفة، 
مــنــهــا الــعــمــلــيــات ضـــد المــقــاتــلــين الأكــــراد 
فــي شــمــال ســوريــا، ومــعــارضــة اليونان، 
وضـــغـــوط الــلــوبــي الأرمـــيـــنـــي، ثـــم أخــيــرا 
الـــضـــغـــط عـــلـــى تـــركـــيـــا لــلــتــصــديــق عــلــى 

انضمام السويد إلى عضوية »الناتو«.
الأميركية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
الرسمي  الإخــطــار  قــدمــت  إنــهــا  الجمعة، 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس بـــشـــأن عــمــلــيــة الــبــيــع، 

تــشــمــل حـــصـــول تــركــيــا عــلــى 40 طــائــرة 
جديدة من طــراز »إف 16 بلوك 70« و97 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات الـــتـــحـــديـــث لأســطــولــهــا 
القديم، وحصول اليونان على 40 طائرة 
مــلــيــارات   8 مــقــابــل   »35 »إف  طـــــراز  مـــن 

دولار.
وانتظرت واشنطن أن تتسلم وثيقة 
تصديق تركيا على عضوية السويد في 
الخارجية  وزارة  تــرســل  حتى  »الــنــاتــو« 
الإخـــطـــار الــرســمــي الــــذي يــتــعــين أن يــرد 

عليه الكونغرس خال 15 يوماً.
وصــــدّق الــبــرلمــان الــتــركــي، الــثــاثــاء 
قــبــل المــاضــي، عــلــى بــروتــوكــول انضمام 
ــراً مــن  ــهــ ــيُـــنـــهـــي عـــشـــريـــن شــ الــــســــويــــد، لـ
المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا 
الـــشـــأن، كــانــت بــمــثــابــة اخــتــبــار لعاقات 
أنــقــرة مــع حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين الــراغــبــين 

فــي تشكيل جبهة مــوحــدة ضــد موسكو 
ــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا.  فـــي ســـيـــاق الـ
ــب طـــيـــب إردوغـــــــان  ــ ــيـــس رجـ ـــــــع الـــرئـ

ّ
ووق

وثــيــقــة الانـــضـــمـــام بــعــد 48 ســـاعـــة فقط 
مـــن تــصــديــق الـــبـــرلمـــان، وبــعــد 24 ســاعــة 
مــن تــوجــيــه الــرئــيــس جــو بــايــدن خطاب 
توصية إلى قادة لجان الكونغرس بشأن 

إتمام البيع.
وقــالــت نـــولانـــد: »يــتــم بـــذل الجهود 
بأن تطوير  الأميركيين  المشرعين  لإقناع 
تــركــيــا لأســطــول طـــائـــرات )إف 16( مهم 
للأمن الأميركي... لا يعرف متى ستكون 
الــطــائــرات الــجــديــدة جـــاهـــزة، لــكــن شــراء 
ــرات يــمــثــل أولـــويـــة  ــائــ ــطــ تـــركـــيـــا لــتــلــك الــ

بالنسبة للولايات المتحدة«.
تــــزامــــن  »أن  إلـــــــى  نـــــولانـــــد  ــفــــتــــت  ولــ
ــع تــصــديــقــهــا عــلــى  زيــــارتــــهــــا لـــتـــركـــيـــا مــ

صــدفــة«،  ليس  للناتو  السويد  انضمام 
وأن الزيارة استهدفت »إحياء« العاقات 

بين البلدين.
واختتمت فــي أنــقــرة، الاثــنــين جولة 
التركية  الاستراتيجية  للآلية  مشاورات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وبــحــثــت نـــولانـــد مـــع وزيـــر 
التركي هاكان فيدان ونوابه،  الخارجية 
للأمن  التركي  الرئيس  مستشار  وكذلك 
ــاكــــف تـــشـــاغـــطـــاي كــلــيــتــش،  ــقــــومــــي عــ الــ
على مــدى يــومــين، الــعــديــد مــن القضايا 

الإقليمية والدولية والثنائية.
وبــــــــــــــــــدأت اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات »الآلــــــــيــــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة« في 
4 أبــريــل )نــيــســان( 2022، عقب لــقــاء بين 
الــرئــيــســين رجــــب طــيــب إردوغــــــــان وجــو 
بايدن، في أكتوبر )تشرين الأول( 2021 

في روما.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حُكم عليها إلى جانب رئيس الوزراء السابق بالسجن 14 عاماً في قضايا فساد

بشرى بيبي... زوجة عمران خان و»مرشدته الروحية« التي سترافقه إلى السجن
الباكستاني  الــــوزراء  رئــيــس  يعيش 
السابق عمران خان سلسلة من النزاعات 
الــقــضــائــيــة مــنــذ فـــتـــرة، حــيــث حُــكــم عليه 
مجدداً أمس الأربعاء بالسجن 14 عاماً، 
تلقاها  بــهــدايــا  تتعلق  فــســاد  فــي قضية 

حين كان في السلطة.
أن زوجـــــتـــــه،  الأمــــــــــر  فــــــي  والـــــــافـــــــت 
بشرى بيبي، تشاركه أيضاً نفس الحكم 
بدورها  السجن  تواجه  حيث  القضائي، 
لسنوات.  وجاء ذلك بعد يوم من الحكم 
أعـــوام بتهمة  على خــان بالسجن عــشــرة 
أيام  تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة 
مـــن انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة وإقــلــيــمــيــة لم 

يسمح له بالترشح فيها.
هماً مع زوجته 

ّ
وكان عمران خان مت

بــشــرى بــيــبــي، الــتــي تــزوجــهــا عـــام 2018 
قـــبـــل بــضــعــة أشـــهـــر مــــن تـــولـــيـــه مــنــصــب 
رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها 
ــان فـــي الــســلــطــة  بــقــيــمــة مــخــفــضــة حـــين كــ

وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وجرت المحاكمتان في السجن الذي 
يحتجز فيه عمران خان منذ توقيفه في 

أغسطس )آب(.
ــــرى بـــيـــبـــي بــعــد  ــــشـ واســـتـــســـلـــمـــت بـ
ــقــــت الــســلــطــات  صـــــــدور الـــحـــكـــم حـــيـــث ألــ

القبض عليها.
دانة؟

ُ
من هي زوجة عمران خان الم

ـــعـــرف بـــشـــرى بــيــبــي بــروحــانــيــتــهــا 
ُ
ت

واعتناقها نمط الحياة الصوفي. وكثيراً 
ما وصف خان، البالغ من العمر 70 عاماً، 

بشرى »بمرشدته الروحية«.
اســمــهــا الأصــلــي هــو بــشــرى ريــاض 
واتــــــو، وعــــــادة مـــا يــشــيــر إلــيــهــا زوجــهــا 
وأتــبــاعــهــا بــاســم بــشــرى بيبي أو بشرى 
بــيــغــوم، وهـــي ألــقــاب تـــدل عــلــى الاحــتــرام 

باللغة الأردية.
وقـــد ظــلــت بــعــيــدة عــن الأضــــواء منذ 
زواجها من خان، بطل الكريكيت السابق 
أنــظــار الجمهور لعقود  الــذي كــان محط 
ــشـــرى، وهــــي في  ــن الــــزمــــن. وتـــنـــحـــدر بـ مـ
أواخــر الأربعينات من عمرها، من عائلة 
مــن أصــحــاب الأراضـــــي فــي الــبــنــجــاب. لا 
المبكرة.  القليل عن حياتها  يُعرف سوى 
وهذا الزواج هو الثاني لها، حيث استمر 
زواجــهــا الأول نــحــو 30 عــامــاً، مــن خــوار 
فريد مانيكا، ضابط الجمارك من عائلة 

في البنجاب ذات نفوذ سياسي.
وانــفــصــل الــــزوجــــان فـــي عــــام 2018، 

ولديهما خمسة أطفال.
وتنحدر بشرى من عشيرة »مانكا« 
التي تتفرع من قبيلة »واتو«، إحدى أهم 

قبائل باكستان في منطقة بنجاب.
ـــران خــــــــان لــصــحــيــفــة  ــ ــمـ ــ وصـــــــــــرّح عــ
بــريــطــانــيــة فــي الــســابــق بــأنــه لــم يــر وجــه 

زوجته بشرى إلا بعد الزواج.

الصوفية... والزواج السري
ــا الـــســـابـــق  ــ ــهـ ــ كــــل مــــن بــــشــــرى وزوجـ
الــديــن مسعود  فــريــد  مــن محبي  مانيكا 
جانجشاكار، أو بابا فريد، وهو صوفي 
يقع ضريحه في مدينة باكباتان، مسقط 

رأس مانيكا، في البنجاب.

بإخاص  المعجبون  الباكستانيون 
ــقـــون عـــلـــيـــهـــا لــقــب  ــلـ بــــشــــرى لـــلـــرجـــل يـــطـ
ــة«، بــيــنــمــا يــتــهــمــهــا  ــيــ ــروحــ »الـــزعـــيـــمـــة الــ
مــعــارضــو خـــان بــمــمــارســة الــســحــر، وهــو 
ــدو رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــاعـ ــسـ ادعـــــــاء نـــفـــاه مـ

السابق مراراً وتكراراً.
لـــم يــكــن مـــن الـــواضـــح مــتــى أو كيف 
ــكـــن مــســاعــدتــه  ــان بـــبـــشـــرى، لـ ــ ــقـــى خــ ــتـ الـ
الــســابــقــة عــــون تـــشـــودري قــالــت إن خــان 
معجب للغاية بروحانيتها. وكان خان، 
ــورة »المـــســـتـــهـــتـــر« فــي  ــ ــذي اكـــتـــســـب صــ ــ الــ

الــتــســعــيــنــات مـــع انـــطـــاقـــة مــســيــرتــه في 
فــي وقــت سابق  الكريكيت، أوضــح  لعبة 

أنه مهتم بشدة بالصوفية.
تــزوج خــان وبشرى عــام 2018، قبل 
ــلـــوزراء، في  أشــهــر مــن انــتــخــابــه رئــيــســاً لـ
ــذا الــــــــزواج هــــو الــثــالــث  ــ ــري. وهــ ــ حـــفـــل ســ
ــنـــة  ــيــــث، ابـ ــمــ ــولــــدســ ــيـــمـــا غــ ــد جـــمـ ــعــ ــه بــ ــ لــ
رجــــــل الأعـــــمـــــال جـــيـــمـــس غـــولـــدســـمـــيـــث، 
والــصــحــافــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة ريـــهـــام نــيــار 

خان. كا الزواجين انتهى بالطاق.
وقبل بضعة أشهر من انتخاب خان 

ــلـــوزراء، نــشــرت وســائــل الإعـــام  رئــيــســاً لـ
المحلية صوراً للزوجين من ضريح »بابا 

فريد«.
وترتدي بشرى دائماً الحجاب الذي 
تــرافــق زوجها  ولــم  فــقــط،  يظهر عينيها 
ــــات رســمــيــة إلــــى الـــخـــارج خــال  فـــي رحـ
فترة وجوده في منصبه باستثناء مرات 

نادرة.

صندوق »القادر«
ــان، حــركــة  قـــال أعـــضـــاء فـــي حـــزب خــ

الإنصاف الباكستانية، إن بشرى ألهمته 
لإنـــشـــاء صـــنـــدوق الــــقــــادر، وهــــي منظمة 
ــة تــــديــــر جــامــعــة  ــيـ ــكـــومـ خـــيـــريـــة غـــيـــر حـ
خــارج إســام آبــاد مخصصة للروحانية 

والتعاليم الدينية.
والـــصـــنـــدوق جــــزء مـــن تــهــم الــفــســاد 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــــزوجــــين. عــنــدمــا كــان 
ــان رئــيــســاً لــــلــــوزراء، روج لــلــصــنــدوق  خــ
الرسمية، والــزوجــان هما  المناسبات  في 

الوصيان الوحيدان عليه.
وبــــشــــرى بــيــبــي مــتــهــمــة حـــالـــيـــاً فــي 
بعمران  المتعلقتين  البارزتين  القضيتين 
ــقـــادر وقضية  خـــان - قــضــيــة صـــنـــدوق الـ

هدايا الدولة.

مذكرات مزعومة
ــة لـــزوجـــة  ــومـ ــزعـ ــــرات مـ ــــذكـ كــشــفــت مـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــســابــق 
عــمــران خــان، بشرى بيبي، عــن تأثيرها 
في الأمــور السياسية والخاصة المتعلقة 
»إكـــونـــومـــيـــك  بـــحـــيـــاتـــه، وفـــقـــاً لـــتـــقـــريـــر لــــ

تايمز«.
وتــضــمــنــت المـــذكـــرات المــزعــومــة عــدة 
كانت  بيبي  بــشــرى  أن  بينها  مــن  أمــــور، 
ــــاص المــنــاســبــين  ــخــ ــ ــقــــرر الــــوقــــت والأشــ تــ
ــط عـــــلـــــى الــــــقــــــضــــــاء والــــجــــيــــش  ــغــ ــلــــضــ لــ

والحكومة.
كانت  أيضاً كيف  المذكرات  وأظهرت 
بــشــرى بيبي تملي على عــمــران خــان ما 
عليه فعله، وكيف كان يتبع تعليماتها. 
إليها  نسب 

ُ
ت التي  المــذكــرات  سلطت  كما 

ــلـــى دور بـــيـــبـــي فــــي المـــســـائـــل  الــــضــــوء عـ

الــقــانــونــيــة وكـــيـــف كـــانـــت تــســيــطــر على 
المــحــادثــات بــين خـــان والمــحــامــين، وكيف 
أمرت زوجها بالتزام الصمت في الكثير 

من الأوقات.

محاكمة خان بسبب بشرى
رُفــعــت قضية ضــد خـــان، منذ فترة، 
تــتــعــلــق بـــزواجـــه الـــثـــالـــث، لــتــســلــط بــذلــك 

الضوء على حياته الشخصية أكثر.
وأمـــــــــرت مـــحـــكـــمـــة فـــــي إســــــــام آبـــــاد 
ــتــــه بـــالمـــثـــول أمــامــهــا  عـــمـــران خــــان وزوجــ
للنظر في  الماضي  في 20 يوليو )تموز( 
الــزواج  بإتمام  لهما  الموجهة  الاتــهــامــات 

بما يخالف الشريعة الإسامية.
وتشير التفاصيل إلى أن خان تزوج 
ــاط( قــبــل انــتــهــاء  ــبـ بــيــبــي فـــي فــبــرايــر )شـ
عدتها التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب 

أن تمضيها بعد الطاق.
وشهد المسؤول الذي عقد زواجهما 
بأنه تم تصحيح الخطأ من خال مراسم 

عقد زواج جديد.
من جانبه، قال عمران شفيق، وهو 
»وكــالــة  مـــحـــامٍ مـــن إســــام آبـــــاد، آنـــــذاك لـــ
الأنــبــاء الألمــانــيــة«، إن »المحكمة يمكن أن 
تعلن أن خان شخص غير أمين، وهو ما 
يعني عدم أهليته لخوض الانتخابات«. 
على الجانب الآخر، أكد أنه من المستحيل 

تقريباً إثبات وقوع جريمة.
ويـــواجـــه خـــان أكــثــر مــن 150 قضية 
أخــــرى، مــن بينها الــفــســاد والــقــتــل، منذ 
الإطاحة به من السلطة من خال تصويت 

برلماني بحجب الثقة، العام الماضي.

بيروت : تمارا جمال الدين
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أي الأمم أذكى... نحن أم الأميركيون؟
النقاش حــول تــفــاوت العقول والــثــقــافــات بــن الأمــم 
والمجتمعات، يفتح الباب على قضايا كثيرة، ربما نود 
تناسيها. لكنه أيضاً يكشف عن مفاهيم جديرة بالتأمل. 
 معنى العقل: هل يساوي الذكاء، أم الثقافة، أم 

ً
خذ مثلا

الاتـــزان، أم القدرة على التفكر، أي الفك والــربــط؟ هــذه - 
كما نعرف - معانٍ ذكرها باحثون في مختلف الأزمنة. 
لكن لو سألنا أنفسنا: هل توجد حقاً أمة بكاملها أذكى 

، أو اتزاناً؟
ً
من الأمم الأخرى، أو أكثر ثقافة

، فــســوف يبادر 
ً
لــو ســألــت شخصاً مــن الــصــن مــثــلا

أكــثــر ذكــــاءً. وســيــدلــل عــلــى قوله   الصينين 
َّ
بــالــقــول إن

بـــعـــشـــرات الـــشـــواهـــد عـــن الـــتـــاريـــخ الـــحـــضـــاري الــقــديــم، 
والتقدم التقني الراهن، وتفوق التلاميذ الصينين في 
الــريــاضــيــات... إلــخ. ولــو سألت عربياً لضرب لــك أمثلة 
أخرى، ولو سألت إسرائيلياً لفعل الشيء نفسه، وهكذا.
تلك شواهد صحيحة بالتأكيد. وكل منها يدل على 
أن هذه الأمة أو تلك، تتمتع بذكاء أو ثقافة أو اتــزان أو 
أبــداً  المــقــارنــة لا تثبت  قـــدرة على التفكيك والــربــط. لكن 
 صــفــات الــذكــاء 

َّ
 هــذه الأمـــة أذكـــى مــن تــلــك، بمعنى أن

َّ
أن

أعلى من نظيرتها في الأمــم الأخـــرى، وأنها جارية في 
العالم  أمم  الأميركيون في مقدمة  أنسابهم وجيناتهم. 
هم لم يوجدوا قبل عام 1600 حن بدأت أولى 

َّ
اليوم. لكن

أوروبــا. الصينيون متقدمون في جوانب  الهجرات من 
كثيرة في الماضي والحاضر، لكن هذا ليس حالهم على 
الدوام، فقد مرّوا بأزمان مات فيها الآلاف منهم، بسبب 
المــجــاعــة. والمــجــاعــة لا تــأتــي إلا مــن الــتــخــلــف والــبــؤس. 
وكان العرب أقوى الأمم في أزمان سابقة، وليسوا اليوم 
ــادة الــبــحــار فـــي يـــوم من  ــان الــبــرتــغــالــيــون ســ كـــذلـــك. وكــ

الأيام، بينما لا تكاد تسمع بهم اليوم.
ــذا يــكــفــي لــنــفــي الـــصـــلـــة بــــن الــعــقــل  ــ نـــفـــتـــرض أن هـ
العقول هــو اختلاف  والــنــســب. كما يوضح أن اخــتــلاف 
ثـــقـــافـــات، أي تــنــوع يــســيــر أفــقــيــاً نــحــو الــيــمــن أو نحو 
أو  فــي جانب  مــيــزات تخالف غيرها  أمــة  الشمال. فلكل 

أكثر. لكننا لا نستطيع أخذ صفات أمة بعينها معياراً 
لتحديد قيمة الآخرين على سلم عمودي.

- ما هي أهمية هذا الكلام؟
لقد وجدت الأكثرية الساحقة من الناس، عرباً وغير 
عرب، يتقبلون الفكرة السابقة، وينفون بشدة أنهم أقل 
 من سائر الأمم. 

ً
ذكاءً من غيرهم، أو أن أمتهم أقل معرفة

ويــصــرّون على أن تــفــوق إحـــدى الأمـــم فــي وقــت بعينه، 
ناتج من ظروف وإمكانات لم تتوفر لغيرها. ولو توفرت 

لحصل هنا ما حصل هناك بلا فرق.
كثيراً  أو  أنفسهم،  هـــؤلاء  أن  للدهشة،  المثير  الأمـــر 
على جنس،  ل جنساً 

ّ
فض الله  أن  فكرة  يتقبلون  منهم، 

أو أن قبيلة أرفع نسباً من غيرها. وأقرأ بن حن وآخر 
تــعــلــيــقــات لأشـــخـــاص مــتــعــلــمــن، يـــتـــحـــدّون غــيــرهــم أن 
يــذكــروا نسبهم، ونعلم أن المــقــصــود بــهــذا هــو الإشـــارة 
إلى أن أصولهم غير عربية أو غير قبلية. ولعل بعضنا 
يــذكــر قضايا »عـــدم التكافؤ فــي الــنــســب« الــتــي أدت في 
ــر والــتــفــريــق بـــن أزواج،  ــدم أسـ ســـنـــوات مــاضــيــة إلـــى هـ
بعدما اكتشف أقارب الزوجة أن قبيلة الزوج أدنى كعباً 

من قبيلتهم.
 الإسلام ساوى 

َّ
على المستوى النظري، نتباهى بأن

ــنـــاس، وعــــاب الــتــفــاخــر بـــالأنـــســـاب والانـــتـــمـــاءات  بـــن الـ
فكرة  نتقبل  نفسه  الوقت  في  لكننا  والعرقية.  القومية 
ــم، أو أن جنس الــرجــال  أنــنــا كــأمــة أفــضــل مــن ســائــر الأمـ
العائلات  أننا نجيز هــدم  أو  الــنــســاء،  أفضل مــن جنس 
الـــزوج ينتمي إلــى عــرق أو قبيلة أدنـــى من  إذا ظهر أن 
أم  العفوية،  زوجته. فهل هــذه وتلك من نــوع السقطات 
أننا نفكر بعقلن متوازين: عقل واعٍ يزن الأمور، وآخر 

انفعالي يقوم مرة ويتخبط أخرى؟
هــــذا تـــأمـــل فـــي قــصــة الـــعـــقـــول واخـــتـــلافـــهـــا، وددت 
ــزاء فــيــه، ولــعــلــه يــثــيــر فــي أنفسهم  ــ مــشــاركــة الـــقـــراء الأعـ
حاجة إلى التفكير في بعض الجوانب التي ربما نرتاح 

لتناسيها.

توفيق السيف

أنحن نفكر بعقلين 
متوازيين: عقل واعٍ يزن 

الأمور وآخر انفعالي يقوم 
مرة ويتخبط أخرى؟

التموضع في صنعاء والرسائل إلى طهران
بأنه  فإنه يوصف  فــي مشيته،  أحــدٌ على عصا  اتكأ  إذا 
مستطيع بغيره، وكذلك إذا تساند على شخص آخر يقطع 

به خطواته على الطريق. 
وهذا المعنى بالضبط كان حاضراً في ذهن صانع القرار 
ــران  فــي واشــنــطــن، وهـــو يــطــلــب مــن الــصــن الــضــغــط عــلــى إيـ
لتضغط عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي جــنــوب الــبــحــر الأحـــمـــر، ولا 
بــايــدن كانت تعرف مثل  الأميركي جــو  الرئيس  إدارة  أن  بــد 
هذا المعنى منذ البداية، وكانت تدركه منذ أن قررت توجيه 

ضربات إلى مواقع الجماعة في بلاد اليمن السعيد. 
بعد  »تقدير موقف«  بما يسمى  قامت  أنها  يبدو  ولكن 
توجيه الضربات، فتبن لها أن طريق بكن إلى طهران ومنها 
إلـــى صــنــعــاء حــيــث يــقــيــم عــنــاصــر الــجــمــاعــة بــــدءاً مــن 2014، 
 عــن أن الطريق 

ً
أقــصــر مــن طــريــق تــوجــيــه الــضــربــات، فــضــلا

التي تمر بالصن إلى إيران إلى اليمن أقل تكلفة من الناحية 
الاقتصادية، رغم أنها طريق ملتوية ومتعرجة. 

وفـــي عــلــوم الــريــاضــيــات نــعــرف أن الــخــط المستقيم هو 
أقصر الخطوط في الوصل بن نقطتن، وهي قاعدة رياضية 
دقــيــقــة مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، ولــكــن فــي قــضــيــة مــثــل قضية 
هجمات الحوثي على سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر 
القاعدة المناسبة، وأن طريقاً أخرى غير  يتضح أنها ليست 

مستقيمة هي الأقصر في الوصول إلى النقطة المطلوبة. 
وهي ليست فقط طريقاً ملتوية ومتعرجة، ولكنها طريق 
واشنطن  وتــطــرق  للجماعة،  الصحيح  الــعــنــوان  إلــى  تــذهــب 
فــي موضوع  الــذي تعرف مسبقاً أن عليها أن تطرقه  الــبــاب 
الهجمات. وفي كل مرة يتطلع المرء إلى السياسة الأميركية 
هنا في المنطقة وحــول العالم، يتبن له من جديد أنها كما 
قيل عنها حقاً: لا تسلك الطريق الصحيحة إلا بعد أن تكون 

قد جربت كل الطرق الخطأ. 
خطورة  إلــى  السعودية  العربية  المملكة  نبهت  وعــنــدمــا 
الجماعة منذ أن دخلت عناصرها صنعاء في 2014، لم تنتبه 
الإدارة في بلاد العم سام، وتعاملت مع الأمر على أنه يخص 
الــريــاض تــيــأس وكانت  المملكة ولا يخص ســواهــا، ولــم تكن 
العاصمة  فــي  الإدارة  وكــانــت  التنبيه،  تعيد  مناسبة  كــل  فــي 
تنبه  السعودية  الحكومة  عما  البصر  غض  تعيد  الأميركية 

إليه. 
والــيــوم لا بــد أن السعودية تــراقــب الطلب الأمــيــركــي من 
الــصــن، ولــســان حــالــهــا هــو نــفــســه لــســان الــشــاعــر الــــذي ظل 

ينصح قومه، فلم يستبينوا نصحه إلا عند ضحى الغد. 
ولكن لماذا حكومة الرئيس الصيني شي جينبينغ على 
ذن حكومة 

ُ
وجه التحديد، هي المطلوب منها أن تهمس في أ

المــرشــد عــلــي خامنئي بــمــا تــريــده حــكــومــة بــايــدن؟ ولمــــاذا لم 
الحكومة  بــخــلاف  أخـــرى  حــكــومــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تقصد 

الصينية في بكن؟ 
في  تمر تجارتها  التي  الوحيدة  الــدولــة  ليست  فالصن 

البحر الأحمر، وما أكثر الدول التي تمر تجارتها هناك، لأن 
الثابت أن 12 % مــن تــجــارة العالم تمر فــي هــذا البحر، كما 
أن الثابت كذلك أن 40 % من التجارة بن آسيا جنوباً وبن 

أوروبا شمالًا إنما تمر فيه. 
هناك سببان، أولهما أن للصن علاقة قوية بإيران، وأنها 
بحكم هذه العلاقة كانت قد رعت الاتفاقية التي جرى توقيعها 
في العاشر من مارس )آذار( 2023 بن طهران والرياض، ومنذ 
ذلك الوقت وهي تواصل رعاية ما تم التوقيع عليه، وتراقب 

مدى الالتزام به وبالذات على المستوى الإيراني طبعاً. 
ــذا ســـبـــب أول يــجــعــل الـــخـــط مــفــتــوحــاً وســـاخـــنـــاً بــن  ــ هـ
يقولوا  أن  على  قــادريــن  الصينين  ويجعل  وطــهــران،  بكن 
للإيرانين وأن يكونوا مسموعن، كما أنه ليس خافياً على 
أحد أن المحور الذي يضم روسيا مع الصن دولياً إنما يضم 
معهما إيران بشكل ظاهر، ولذلك، فهناك لغة مشتركة يمكن 

فهمها لدى الإيرانين إذا ما تكلم الصينيون. 
والسبب الثاني أن تجارة الصن المارة في البحر الأحمر 
إلى أوروبا هي الأكبر في الغالب، لا لشيء، إلا لأن الاقتصاد 
الصيني هو الثاني حجماً في العالم، وهو الذي يتعامل في 
غالبية حركته مع اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه 
أن يجعل استقرار التجارة في البحر الأحمر مصلحة صينية 
اقتصادية، أكثر منه مصلحة اقتصادية لدى أي دولة أخرى. 
وقد كان هذا في وضوح الشمس أمام كل الذين طالعوا 
ما نقلته وكالة »رويترز« للأخبار عن مسؤولن صينين لم 
يشاءوا أن يكشفوا عن هويتهم، ولكنهم كشفوا عما أرسلوه 
ــران فـــي أصـــل مـــوضـــوع اســتــقــرار الــبــحــر وضـــرورتـــه،  ــ إلـــى إيـ
فــلــم يــتــكــلــمــوا ســيــاســة وإنـــمـــا تــحــدثــوا لــغــة الاقــتــصــاد الــتــي 
الــعــادة، والتي أرادوهـــا أن تكون واصلة إلى  يتكلمونها في 

مكتب المرشد. 
الــدوران  الــقــارة العجوز لا تحتمل  إن تجارة الصن مع 
 عن المرور المباشر في البحر، لأن 

ً
حول القارة السمراء، بديلا

 عن أنه مكلف أكثر، 
ً
في الدوران استغراقاً لوقت أطول، فضلا

ولأنــه لا مبرر لاستغراق وقــت أطــول، ولا لدفع تكلفة أعلى، 
فالحكومة في بكن أوصلت هذا المعنى إلى إيــران حسب ما 

قالته الوكالة وهي تبث النبأ. 
 بعلم الوصول، 

ً
وصل المعنى الصيني إلى طهران مُسجلا

ومعه إشارة إلى أن تضرر التجارة الصينية في البحر الأحمر 
بأي شكل، سوف ينعكس في المقابل على ما بن البلدين من 
علاقات، وهذه كما ترى لغة دبلوماسية في ظاهرها، ولكنها 
في مضمونها تقول ما يتعن على حكومة المرشد أن تفهمه، 
وما عليها أن تتصرف وفقاً له مع الجماعة على أرض اليمن. 
اقتصادياً من  المتحدة لا تتضرر  الولايات  أن  والحقيقة 
بــل إن  قــد يبدو للوهلة الأولـــى،  البحر الأحــمــر كما  هجمات 
هذه  ولكن  خصومها،  إضعاف  حيث  من  تفيدها  الهجمات 

بالتأكيد قصة أخرى.

سليمان جودة

تضرر التجارة الصينية 
في البحر الأحمر بأي شكل 
سوف ينعكس في المقابل 
على ما بين بكين وطهران 

من علاقات

ماذا بعد الديمقراطية؟
نــصــف ســكــان الــعــالــم ســيــذهــبــون إلــى 
ــذا الـــعـــام. وهــــو أمــر  ــتــــراع هــ صــنــاديــق الاقــ
الانتخابات في  أن تتصادف  غير مسبوق 
سبعن دولة بغضون سنة واحدة، ما ينذر 
بــتــغــيــرات قـــد تــكــون جـــذريـــة، خــاصــة على 
مفصل زمني تتنازعه الفتن والاضطرابات 
الاقتصادية.  والتوترات  الحروب  وتهدده 
ــان فــلاديــمــيــر  ــ ــد يـــتـــحـــدث عـــمـــا إذا كـ ــ لا أحـ
بوتن سيحتفظ بكرسيه، بطبيعة الحال، 
مقبل. ولا  لزمن طويل  فقد أصبح متوجاً 
الإندونيسيون  سيختاره  ما  البال  يشغل 
شبه  النتائج  الهند  وفــي  التايوانيون.  أو 
مــودي،  نــاريــنــدرا  الــفــتن  محسومة لصانع 
فــقــد نــجــح فـــي تــفــكــيــك المــؤســســات وفـــرض 
ســطــوتــه عــلــى الإعــــــلام وأفـــلـــح فـــي إدخــــال 
تـــعـــديـــلات قـــانـــونـــيـــة ســــتــــزجّ بــبــلــد المــلــيــار 

وأكثر، في متاهة استبدادية محزنة.
العن على أميركا، والصراع المستميت 
وانعكاس  بايدن،  ترمب وجــو  بن دونالد 
ــقـــدر أقــل  ــمـــع، وبـ الــنــتــائــج عــلــى الـــعـــالـــم أجـ
على الانتخابات الأوروبية في القارة التي 
تــشــهــد صـــعـــوداً مـــؤرّقـــاً لــلــيــمــن المــتــطــرف، 
بـــدأت تجلياته فــي هــولــنــدا مــؤخــراً. هناك 
أيــضــاً تـــقـــدّم واضــــح لــلــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة، 
وأوضح للجبهة الوطنية الفرنسية بقيادة 
مارين لوبن. ففي استطلاع جديد رأى 82 
في المائة من الفرنسين أن »فرنسا بحاجة 
ــــى ســلــطــة اســـتـــبـــداديـــة، وقــــائــــد حــقــيــقــي  إلـ
الــنــظــام«. وهـــم بالطبع يعنون  لاســتــعــادة 
ــكـــم، لا الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  الـــصـــرامـــة فــــي الـــحـ
الظالمة. ونسبة من هم مستعدون لانتخاب 
 44 إلــى  ارتفعت  المتطرفة  اليمينية  لــوبــن 
فــي المــائــة مــقــابــل 31 فــقــط فــي الانــتــخــابــات 
 
ً
الــديــمــقــراطــيــة فعلا الــســابــقــة، مــا يعني أن 
ليست بخير - في بلدان عُدّت مؤسسة لها 
وراعية - أمام تهديد الشعبوين الذين على 
اختلافات مشاربهم، يتشاركون من أميركا 
إلــى أوروبــا والهند مــروراً بإسرائيل رغبة 
باللعب  الأنظمة  طبيعة  تغيير  في  عارمة 
القضائية  »الإصــلاحــات  يسمونه  مــا  على 
القومية  النزعات  ويــعــززون  والقانونية«، 
والـــعـــنـــصـــريـــة، ويـــثـــيـــرون نــــعــــرات الــهــويــة 

وا.
ّ
والتمييز، أينما حل

الـــثـــورتـــن  أن  فـــتـــرة  ذات  ــم  ــالـ ــعـ الـ ــن  ظــ
الفرنسية والأميركية أودتا بالطغاة. وهذا 
الكمّ من الدول التي تنظم انتخاباتها، لهو 
أكــبــر دلــيــل عــلــى أن الــديــمــقــراطــيــة أقــنــعــت 
كثيرين بأنها السبيل الأمثل للرخاء، وأن 
تشريع الحدود وحرية التجارة هما أسرع 

السبل للازدهار.
الديمقراطية  مــعــاقــل  أن  المــؤســف  لــكــن 
نفسها، ورموزها هم الذين يشعرون اليوم 
الــدفــاع  على  قــدرتــهــم  وبهشاشة  بالخطر، 

عن مكتسباتهم.
فــالــعــالــم يــحــبــس أنـــفـــاســـه، خـــوفـــاً من 
عــودة دونالد ترمب، وما يمكن أن يتخذه 
من قرارات مفاجئة ومعاكسة لكل ما سبق. 
حــتــى حــلــيــفــتــه أوروبـــــــا تــعــتــقــد أن الــرجــل 
ــــود الــنــاتــو كــلــيــاً، ويــتــركــهــم  قـــد يــنــهــي وجـ

يتدبرون أمرهم.
المرشحان الأميركيان نفسهما، دونالد 
ــأنـــه هــو  ــر بـ ــ ــو، يــتــهــم كــــل مــنــهــمــا الآخــ ــ وجــ
الــديــمــقــراطــيــة. لكن  الــخــطــر الحقيقي عــلــى 
يبقى أن الرجلن يصلان إلى هذه المنافسة 
الــشــركــات  بـــقـــوة رؤوس الأمـــــــوال وتـــأيـــيـــد 
الكبرى واللوبيات المستفيدة. ولم يعد من 
مكان فعلي للبرامج الانتخابية، والمشاريع 
أساسياً  جــزءاً  الفساد  جعل  ما  الحقيقية، 
من النظام السياسي، ولا ضير في أن تكون 
المحاكمات تلاحق أقارب المرشح، أو تطوله 
الأميركين  ربـــع   يعتقد 

ً
فــمــثــلا نــفــســه.  هــو 

وراء  كــان  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أن 
أحداث السادس من يناير )كانون الثاني(، 
ــغـــرس.  ــونـ ــكـ ــــي الـ ــرمــــب فـ ــتــــي افـــتـــعـــلـــهـــا تــ الــ
لهم  بالنسبة  يعني  لا  لكنه  مــريــع،  وهـــذا 
على  فالحكم  بالمطلق.  لــه  التصويت  عــدم 
الــســيــاســي لــم يــعــد وفــقــاً لمــعــايــيــر أخــلاقــيــة 
بقدر ما يستند إلــى قوته ونــفــوذه، ومدى 

الدعم الذي يتمتع به.
هــــل تـــــذكـــــرون فـــرنـــســـيـــس فـــوكـــويـــامـــا 
صـــاحـــب نــظــريــة »نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ« الـــذي 
ت شهرته الآفاق حن عدّ الديمقراطية 

ّ
طبق

ــفـــعـــل، وأن  ــالـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة قــــد انـــتـــصـــرت بـ
 
ً
ــديـــلا ــد لــــوقــــت طــــويــــل بـ ــة لــــن تـــجـ ــريـ ــبـــشـ الـ
عـــنـــهـــا. يـــومـــهـــا تـــبـــعـــه كــــثــــيــــرون، وقـــــــرأوا 
ومعه  العبقرية،  نظريته  كثب  من  وحللوا 

فــي »صـــراع  ــر صــمــوئــيــل هنتنغتون 
ّ
المــنــظ

الحضارات«.
كــــــان كـــــل ذلــــــك تـــحـــت مـــفـــعـــول نـــشـــوة 
الــشــعــور بـــالانـــتـــصـــار، بــعــد انــهــيــار جـــدار 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي،  ــ ــحـ ــ بــــرلــــن، وســــقــــوط الاتـ
ــة عــن  ــيــ ــرقــ ــدان أوروبــــــــــــا الــــشــ ــ ــلــ ــ ــلــــي بــ ــخــ وتــ
ــا إلـــــــى الـــكـــتـــلـــة  ــهــ ــامــ ــمــ الــــشــــيــــوعــــيــــة وانــــضــ
النهائي للغرب  الــتــفــوق  الــغــربــيــة، وإعـــلان 
ونموذجه. يومها أطلق فوكوياما نظريته 
الــرومــانــســيــة، وتـــحـــول إلـــى نــجــم فــكــري لا 
وقد  بعدها،  قليلة  ســنــوات  لكن  يضاهى، 
بدأ الفشل الأميركي يلوح في العراق، أدرك 
فوكوياما أن انزلاقته كانت كبيرة، وانقطع 
عن أصدقائه من المحافظن الجدد، متهماً 
»الـــغـــطـــرســـة، والاعــــتــــقــــاد المــطــلــق  إيــــاهــــم بــــ

بامتلاك الحقيقة«.
وقــبــل أشــهــر قـــال فــوكــويــامــا إنـــه بعد 
ــرور عـــشـــريـــن عــــامــــاً عـــلـــى تـــلـــك الــــحــــرب:  ــ ــ مـ
ــنــــمــــوذج  ــالــ »ضـــــعـــــف إيــــمــــانــــنــــا المــــطــــلــــق بــ
الــديــمــقــراطــي وقـــدرتـــه عــلــى الازدهـــــــار في 
مختلف أنحاء العالم، إن لم يكن قد انهار 
ــده مـــن ينظر  «. فــوكــويــامــا لــيــس وحــ

ً
فـــعـــلا

الأميركي،  الديمقراطي  للنموذج  بتشاؤم 
ويتحدث عن انحداره.

الــروســيــة الأوكــرانــيــة  الــحــرب  تسببت 
فــي ارتــجــاجــات كــبــيــرة، ثــم جــــاءت الــحــرب 
ــزة بـــعـــد 7 أكـــتـــوبـــر  ــ ــلـــى غــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
الــغــربــيــة  الـــقـــيـــم  لــتــضــع  الأول(،  )تـــشـــريـــن 
ــان، عــــلــــى مــحــك  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــادئ حــــقــــوق الإنـ ومــــــبــــ
الاختبار، وبات الغرب كله متهماً بالخداع 
عن  والتغاضي  القتلة،  والانحياز ونصرة 
المجازر، مع كل ما تظهره وسائل التواصل 
إعــلام، تمتلكه  من حقائق يتغاضى عنها 

حفنة قليلة من المستثمرين.
لـــيـــس مـــهـــمـــاً، فـــإن  الــــخــــارج  ــان  ــ وإذا كـ
هـــذه الــديــمــقــراطــيــة مــصــابــة بــوهــن داخــلــي 
كــبــيــر، بــســبــب الــخــلــل الاقـــتـــصـــادي، وســوء 
تــوزيــع الـــثـــروات، وعــنــف انــتــشــار الــســلاح، 
ــويـــــة،  ــ ــهـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ والـ

وانبجاس العنصرية من جديد.
فــوكــويــامــا الـــذي لا يــنــاصــر فلسطن، 
أن »الديمقراطية  ولا يطيق بوتن، يعتقد 
الأمــيــركــيــة اضــطــربــت بــشــدة فــي الــســنــوات 
كما  بالجاذبية  تتمتع  تعد  ولــم  الأخــيــرة، 
فـــي الــثــمــانــيــنــات، ولـــم يــعــد الــعــالــم ثنائي 
ــتـــحـــدة نــمــوذجــاً  ــات المـ ــ الـــقـــطـــب ولا الـــــولايـ

للديمقراطية«.
ــة إلـــى  ــ ــبـ ــ ــاذج ذاهـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــل الأفـــــكـــــار والـ ــ كـ
ما  عــادة  لكن  نعرفها،  ذبـــول، وتلك حكمة 
قبلها  أن تبدأ ما  أفكار جديدة، قبل  تبزغ 
بــالــضــعــف. مــا نــحــن فــيــه مــجــرد انــهــيــارات 
لمــا ولــد بفرح فــي الــقــرن المــاضــي، ولكن بلا 
الخوف من  يثير  والــخــواء  بدائل حقيقية، 

الخلخلة والفوضى.

سوسن
 الأبطح

ما نحن فيه مجرد 
انهيارات لما ولد بفرح 

في القرن الماضي 
ولكن بلا بدائل 

حقيقية



مع انتقالنا إلى عام 2024، من الضروري أن يعترف 
أكثر اضطراباً  الــدولــي بإمكانية شــرق أوســط  المجتمع 
ويستعد لذلك؛ لأن الصراع المستمر في غزة قد أشعل 
جبهات  على  الناشئة  الإقليمية  التوترات  من  سلسلة 
متعددة يمكن أن تـــؤدي إلــى مــزيــد مــن عــدم الاستقرار 
في الشرق الأوســط، حيث حــذر أنتوني بلينكن، وزير 
الخارجية الأميركي، من أن الوضع في الشرق الأوسط 
الــهــجــوم المــمــيــت يــوم  »متقلب بشكل لا يــصــدق«، بــعــد 

الأحد الماضي.
والهجمات  لبنان،  في جنوب  المتزايدة  فالتوترات 
البحرية الحوثية اليمنية في البحر الأحمر، والمواجهة 
الــعــســكــريــة المـــتـــزايـــدة بـــن إيـــــران وبــاكــســتــان، والــقــتــال 
المكثف في السودان، واتساع نافذة المواجهة بن القوات 
الجوية الأردنية ومهربي المخدرات في سوريا، وزيادة 
الــعــراق وسوريا،  في  الأميركية  الــقــوات  الهجمات على 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــوتـــرات الــطــائــفــيــة المـــتـــصـــاعـــدة فـــي كلا 
الأمنية  التحديات  تعكس  التطورات  هــذه  كل  البلدين، 
التي يمكن أن تجذب المنطقة بأكملها إلى دوامة صراع 
غــيــر مــســبــوقــة، يمكن أن تــكــون لــهــا آثـــار سلبية خــارج 

الشرق الأوسط.
مـــن الــــواضــــح بــشــكــل خــــاص الآن أن »حــــمــــاس« لا 
تــتــوقــع انـــتـــصـــاراً عــســكــريــاً، فــهــي تــهــدف إلــــى انــتــصــار 
الوضع  الــعــامــة«. ويخلق هــذا  »الــعــلاقــات  مــا يسمونه 
بــالــفــعــل شــبــكــة مـــعـــقـــدة مــــن الـــتـــحـــالـــفـــات والمـــنـــافـــســـات 
والمصالح الجيوسياسية، والتي ستؤدي عن غير قصد 

.
ً
 أم آجلا

ً
إلى تصعيد عسكري يشمل إيران عاجلا

ومن المعروف أن إيران تستغل الصراعات الإقليمية 
المتصاعد  الــوضــع  ويــوفــر  الــخــاصــة،  أجندتها  لتعزيز 
ــة لإيـــــران  ــفـــرصـ ــل الـ ــيــ ــرائــ الــــــذي يــشــمــل »حــــمــــاس« وإســ

ــإيــــران هي  لاســـتـــعـــراض قـــدراتـــهـــا وتـــأكـــيـــد نـــفـــوذهـــا. فــ
المستفيد مــن الــصــراع فــي غــزة، مــع التأكيد أيضاً على 
أن أي رهان على موقف إيران تجاه الحرب الفعلية في 
غزة هو غير ذي صلة. هذا لأن التهديد الإقليمي وحتى 
العالمي من إيران يمتد إلى أبعد من مجرد المواجهة بن 
»حــمــاس« وإســرائــيــل، بــدلًا مــن ذلــك، ينبع مــن مختلف 
ــة بـــالـــوكـــالـــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــشــرق  ــهـ نـــقـــاط المـــواجـ
الأوسط، مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن والأردن. 
وكــان ذكــر أن الأردن نفذ مــؤخــراً غـــارات جوية ناجحة 
المــخــدرات  مهربي  استهدفت  الــســوريــة،  الأراضــــي  على 
الأخيرة  الجوية  الضربات  وتوضح  بإيران.  المرتبطن 
مـــدى الــتــهــديــدات الــتــي تــشــكــلــهــا الــجــمــاعــات المــرتــبــطــة 
بإيران في سوريا على الأردن والمنطقة الأوســع. وكان 
السورية   - الأردنــيــة  الــحــدود  التهريب هــذا عبر  نشاط 
ف من حيث الحجم والمحتوى )الأسلحة المتقدمة(، 

ّ
كث

َ
ت

 عــــن المـــشـــاركـــة المـــبـــاشـــرة لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة 
ً
فـــضـــلا

المدعومة من إيران.
غــزة ونفوذ  فــي  للصراع  المضاعف  للتأثير  ونــظــراً 
إيـــران ووكــلائــهــا فــي ســوريــا ولــبــنــان، فمن المــرجــح جداً 
أن الاتجار بالكبتاغون عبر الحدود الأردنية سيزداد، 
مما يدفع الأردن إلى تكثيف عمله العسكري ضد هذه 
التقلب  زيـــادة  تنبع  أن  فــي ســوريــا. ويمكن  الجماعات 
والصراع في سوريا أيضاً من الهجمات الجديدة على 
)تشرين  أكتوبر   17 البلاد. فمنذ  الأميركية في  القوات 
إيــران  مــن  المدعومة  الميليشيات  هاجمت   ،2023 الأول( 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــا يــقــرب مـــن 130 مـــرة فـــي ســوريــا 
والــــعــــراق، وكــــان آخـــرهـــا الأحــــد المـــاضـــي ومــقــتــل ثــلاثــة 
جنود أميركين على الحدود السورية - الأردنية، مما 
النطاق.  أثار احتمال حدوث مواجهة عسكرية واسعة 

وهذه الميليشيات التي تدعمها إيران بالكامل، تعرّض 
باستمرار أمن المنطقة للخطر. وعلاوة على ذلك، وبدعم 
مــن إيـــران، تعهد الــعــراق مــؤخــراً بإنهاء وجــود القوات 
الأميركية فيه، مما لا يسمح لإيران فقط بزيادة نفوذها 
في العراق من أجل أجندتها السياسية فحسب، بل من 
»داعش« الفرصة لزيادة قدراته  المحتمل أيضاً أن يوفر لـ
مرة أخرى بالنظر إلى أن إحدى المهام الرئيسية لقوات 
التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق هي 
مــواجــهــة الــتــهــديــد الـــذي يشكله »داعــــش« عــلــى الــعــراق 

والمنطقة.
وهــنــا لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عــن لــبــنــان. فــلــبــنــان هو 
واحــــد مـــن الـــــدول الــتــي كــــان لإيـــــران تــأثــيــر هــائــل فيها 
الأكثر  المسلحة  مجموعتها  فيها  وانــشــأت  عقود،  منذ 
نفوذاً وهــي »حــزب الله« الــذي منذ انــدلاع الصراع بن 
»حماس« وإسرائيل في غزة حــوّل جنوب لبنان نقطة 
ساخنة لمواجهة عسكرية مباشرة محتملة مع إسرائيل. 
وبغض النظر عن التوترات الحدودية في جنوب لبنان 
الــتــي اســتــمــرت خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، تــواجــه الــبــلاد 
خطراً وجودياً يتمثل في الانجرار إلى اضطراب كامل 
إذا دفع »حزب الله« ميليشياته المدعومة من طهران في 

الجنوب إلى حرب واسعة النطاق مع إسرائيل بأمر من 
إيران.

في هذا الصدد، يظهر التاريخ أن إيران لديها ميل 
إلـــى دعـــم ودفــــع جــمــاعــاتــهــا بــالــوكــالــة فــي المــنــطــقــة إلــى 
المواجهة  صــراعــات مسلحة مع كبح جماح نفسها من 
المـــبـــاشـــرة. وكـــــان هــــذا واضـــحـــاً مـــؤخـــراً مـــن الـــحـــوادث 
اليمن و»حــمــاس« في  فــي  الحوثين  المستمرة مــن قبل 
غزة. ومع ذلك، تجدر الإشــارة إلى أنه في حالة جنوب 
لبنان، إذا حدثت مواجهة مسلحة واسعة النطاق بن 
الله« وإسرائيل، فسيكون لها تأثير مدمر على  »حزب 
المنطقة أكثر بكثير من تأثير الحرب في غزة؛ وذلك لأن 
إيــران في لبنان أكثر تنظيماً  الميليشيات المدعومة من 
التسليح  عن  نتحدث  أن  دون  من  عالمية،  وأكثر شبكة 

»حماس« في غزة. الأفضل، مقارنة بـ
اليمن،  فــي  الحوثيون  وســع  مختلفة،  جبهة  على 
ــل، اســتــراتــيــجــيــتــهــم  ــامــ ــــي كــ ــرانـ ــ ــن لـــديـــهـــم دعـــــم إيـ ــذيــ الــ
انــدلاع  منذ  عــدوانــهــم  مستوى  مــن  وزادوا  الهجومية، 
الــــصــــراع فــــي غــــــزة. وشـــكـــلـــت أفـــعـــالـــهـــم تـــهـــديـــداً كــبــيــراً 
لصناعة الشحن، بالنظر إلى أن ما يقرب من 10% من 
عبر  تمر  التي  السفن  عبر  نقلها  يتم  العالمية  التجارة 
الــبــحــر الأحــمــر وقــنــاة الــســويــس. لــقــد ارتــفــعــت تكاليف 
الشحن بالفعل بنسبة 300% بسبب الهجمات البحرية 
الحوثية، والتي من المرجح أن تكون لها آثار اقتصادية 
إلى  المنقولة  للبضائع  النهائية  الأســعــار  على  سلبية 

جميع أنحاء العالم.
الحوثية  الــقــدرات  القضاء بسرعة على  يتم  لــم  مــا 
الهجمات  فــي  ارتــفــاعــاً  الــعــالــم  فــســوف يشهد  المسلحة، 
والبريطانية.  الأمــيــركــيــة  الــضــربــات  على  رداً  البحرية 
عـــلاوة على ذلـــك، مــن المــرجــح جــداً أن يلجأ الحوثيون 

ــــرى إلــــى مــهــاجــمــة بــعــض الـــــدول المــــجــــاورة في  مــــرة أخـ
الـــدول لــعــدم دعــم الجهود  مــحــاولــة للضغط على هــذه 
الأميركية في مواجهة التهديدات البحرية التي يشكلها 

الحوثيون.
على جبهة أخرى، ذكرت حركة »حزب الله« العراقية 
أن المصالح الأميركية »لن تكون آمنة« بعد الضربات على 
الميليشيات  جميع  أن  يعني  مما  اليمن،  فــي  الحوثين 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي المــنــطــقــة تــمــثــل تــحــديــاً مــتــزايــداً 
وتواجه  وأمنها.  المنطقة  استقرار  على  وشيكاً  وخطراً 
السلامة البحرية في البحر الأحمر أيضاً تهديداً متزايداً 
ــرق أفــريــقــيــا، حــيــث تــتــزايــد  ــر، أي شــ ــ مـــن الـــجـــانـــب الآخــ
الـــتـــوتـــرات بـــن الـــصـــومـــال وإثــيــوبــيــا نــتــيــجــة لاعـــتـــراف 
الأخيرة باستقلال أرض الصومال مقابل تطوير ميناء 
وقاعدة بحرية. وهذه القضية تتجه بالفعل نحو صراع 

مسلح محتمل يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
وأدانت بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة 
الصفقة  العربية،  الـــدول  جامعة  ودول  وتركيا  ومصر 
الإثيوبية مع أرض الصومال مما يعني استمرار خطر 
عدم استقرار الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى تضيف 
المواجهة العسكرية المتطورة بن إيران الطموحة نووياً 
وباكستان المسلحة نووياً أيضاً عنصراً حاسماً لكيفية 

جر الشرق الأوسط بسهولة إلى الاضطراب.
ربــمــا يــجــب عــلــى الأمــيــركــيــن والـــعـــرب الإقليمين 
وتنمية  الاستراتيجي  الدفاعي  التعاون  تعزيز  زيــادة 
القدرات الإقليمية، مما سيساهم في مواجهة التهديدات 
للجماعات  إيـــران  قبل محور  مــن  فعال  بشكل  الناشئة 
بالوكالة للمقاومة. ومن شأن النهج العسكري الموحد 
والمتماسك والمجهز تجهيزاً جيداً ردع الأفعال الإيرانية 

ويعزز الاستقرار في المنطقة.

ما تشعله إيران من توترات إقليمية بات يهدد أمنها!

على مــدار الشهر الماضي، تابعنا أحــداث دراما 
عــالمــيــة مــذهــلــة انـــطـــوت عــلــى مــخــاطــر كـــبـــرى جــرت 
أحــداثــهــا فــي لاهـــاي، وذلــك عندما أقــدمــت مجموعة 
من الــدول المنتمية إلى الكتلة الأفقر والأقــل قوة من 
الــعــالمــي«،  الــبــعــض »الــجــنــوب  الــعــالــم، يطلق عليها 
بـــقـــيـــادة جـــنـــوب أفــريــقــيــا، بــجــر حــكــومــة إســـرائـــيـــل، 
العدل.  إلــى محكمة  والأقــويــاء،  الأغــنــيــاء  وحلفائها 
في  الأعــلــى  القضائي  الكيان  الــعــدل  محكمة  وتمثل 
الغربية.  الــقــواعــد  على  القائم  العالمي  النظام  إطـــار 
واتهمت هذه الدول إسرائيل بشن حرب وحشية في 

قطاع غزة تتسم »بطابع الإبادة الجماعية«.
وجــــــاءت الـــــــردود عــلــى هــــذا الاتــــهــــام مـــن الــــدول 

الرائدة في هذا النظام العالمي سريعة وصريحة.
، وصـــف بــيــان صــــادر عــن ريــشــي ســونــاك، 

ً
مــثــلا

القضائية ضد  الــدعــوى  البريطاني،  الـــوزراء  رئيس 
إسرائيل بأنها »غير مبرر لها وخاطئة تماماً«.

ــم مــجــلــس  ــــون كـــيـــربـــي، المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــال جـ وقــــ
الأمــن الوطني الأمــيــركــي، إن الــدعــوى »لا قيمة لها، 
إلــى نتائج عكسية، ولا أســـاس لها على  وســتــؤدي 

الإطلاق على أرض الواقع«.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الحكومة 
ــــاس في  ــذا الاتـــهـــام لــيــس لـــه أي أسـ ــ الألمـــانـــيـــة أن »هـ
ــعـــارض »الاســـتـــغـــلال  ــــع«، مــضــيــفــاً أن بـــــلاده تـ ــــواقـ الـ

السياسي« لقانون مكافحة الإبادة الجماعية.
ومع ذلك، خرجت المحكمة على العالم، الجمعة، 
كان  مؤقتاً رصيناً  وأصـــدرت حكماً  كلمتها،  لتعلن 
بمثابة توبيخ لأصحاب هذه التصريحات الرافضة 
لــلــجــوء إلــيــهــا. وأكــــدت المــحــكــمــة أن بــعــض ادعــــاءات 
إلى اتخاذ  أفريقيا معقولة، ودعت إسرائيل  جنوب 

خـــطـــوات فـــوريـــة لــحــمــايــة المـــدنـــيـــن، وزيـــــــادة حجم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ومــعــاقــبــة المــســؤولــن الــذيــن 
شاركوا في خطاب عنيف وتحريضي. ومع أنها لم 
تصل إلــى حد الدعوة إلــى وقــف إطــلاق النار، فإنها 
وافــقــت عــلــى طــلــب جــنــوب أفــريــقــيــا بــاتــخــاذ تــدابــيــر 
مؤقتة لمنع وقـــوع مــزيــد مــن الــوفــيــات بــن المدنين. 
الــجــزء الأكــبــر منه، جــاء حكم المحكمة لصالح  وفــي 

»الجنوب العالمي«.
المؤكد أن اتهام الدولة التي تأسست في أعقاب 
ــادة  ــ ــتـــي فـــرضـــت صـــيـــاغـــة مــصــطــلــح الإبــ المـــذبـــحـــة الـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة، يـــعـــد خــــطــــوة خـــطـــيـــرة. مــــن جــانــبــهــم، 
 الـــخـــبـــراء المـــعـــنـــيـــون بـــمـــجـــال مــكــافــحــة الإبــــــادة 

ّ
دق

القادة  الخطر بشأن تصريحات  الجماعية، ناقوس 
الإسرائيلين وسلوكهم في الحرب، لكنهم لم يصلوا 
إلى حد وصف أعمال القتل بالإبادة الجماعية. كما 
رحّب البعض بطلب جنوب أفريقيا، بوصفه خطوة 

ضرورية نحو منع الإبادة الجماعية.
 طلباً لإصدار 

َّ
جدير بالذكر أن المحكمة لم تتلق

قــد ارتكبت  إذا كــانــت إســرائــيــل  حكم بخصوص مــا 
بالفعل إبادة جماعية ـ مسألة من المرجح أن يستغرق 

الفصل فيها سنوات. 
القضية،  لهذه  النهائية  النتيجة  كانت  ومهما 
ما  وقــيــم  معنى  حــول  ملحمية  معركة  تشعل  فإنها 
يسمى النظام العالمي القائم على القواعد. وإذا كانت 
هذه القواعد لا تنطبق عندما لا ترغب الدول القوية 

في تطبيقها، فهل يجوز عدّها قواعد من الأساس؟
من جهتها، قالت ثولي مادونسيلا، أحد العقول 
واضطلعت  أفريقيا،  جــنــوب  فــي  الــرائــدة  القانونية 
البلاد فيما بعد  بــدور محوري في صياغة دستور 

حــقــبــة الــفــصــل الــعــنــصــري: »طـــالمـــا أن أولـــئـــك الــذيــن 
بينما  الآخــريــن  على  يفرضونها  الــقــواعــد  يضعون 
يعتقدون أنهم وحلفاءهم فوق تلك القواعد، سيظل 

نظام الحكم الدولي في ورطة. 
مــا سيجري تطبيقه  القواعد هــي  إن هــذه  يقال 
ــا أو عــنــدمــا يــجــري  ــيـ ــرانـ ــا أوكـ ــيـ عــنــدمــا تـــغـــزو روسـ
تقتل  لكن عندما  الروهينغا على يد ميانمار،  ذبح 
إســـرائـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــحــرمــهــم مـــن الــطــعــام، 
وتــهــجــرهــم بــشــكــل جــمــاعــي، فـــإن الــقــواعــد لا يجري 
يــحــاول تطبيقها  اتــهــام كــل مــن  تطبيقها، ويــجــري 
القواعد  تلك  الوضع يعرض  السامية. هذا  بمعاداة 

لخطر حقيقي«.
لدى قراءة الدعوى التي أعدّتها جنوب أفريقيا، 
تساءلت حول ما إذا كان زعماء العالم الغربي الذين 
رفضوا هذه الاتهامات قد قــرأوا الأدلــة نفسها التي 
قــرأتــهــا. إنـــه ســجــل مــــروع لــبــيــت مــن الــرعــب يكشف 
من  غــزة  فــي  الفلسطينيون  عــانــى  كيف  بالتفصيل 
القصف والتهجير دون هــوادة. وأذهلني مــدى دقة 

574 حاشية  الــوثــيــقــة  تتضمن  الادعــــــاءات.  تــوثــيــق 
ــالات الأمــــم  ــ ــ ــازة، مـــثـــل وكـ ــتـ ــمـ تــســتــشــهــد بـــمـــصـــادر مـ
المحايدة  الإنسانية  المــســاعــدات  ومنظمات  المتحدة 
ومؤسسات  الطفولة،  إنقاذ  منظمة  مثل  الرئيسية، 
إخبارية رئيسية، بينها »نيويورك تايمز« و»بي بي 

سي« و»رويترز«.
 الحملة 

َّ
ونقل نص الدعوى عن باحثن قولهم إن

العسكرية الإسرائيلية »أحدثت دماراً أكبر من الدمار 
السورية بن عامي 2012 و2016  الــذي لحق بحلب 
الحلفاء  أو نسبياً، قصف  الأوكرانية،  أو ماريوبول 
لألمــانــيــا أثــنــاء الــحــرب العالمية الــثــانــيــة«. وقــد جرى 
الاستشهاد بآراء هؤلاء الباحثن من جانب واحدة 
من أكثر المؤسسات الإخبارية التي تحظى باحترام 

عالمي: وكالة »أسوشييتد برس«.
ــه، لـــم تــســعَ جــنــوب أفــريــقــيــا إلــى  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
تجاهل أو التعتيم على فظاعة الهجوم الذي شنته 
جماعة »حماس« ضد إسرائيل، أو تهديدها المستمر 
لإســرائــيــل، فــي الـــواقـــع، تــديــن وثــيــقــة الـــدعـــوى التي 
تقدمت بها جنوب أفريقيا صراحة هجوم 7 أكتوبر 
الصاروخية  الهجمات  إلــى  وتشير  الأول(،  )تشرين 

المستمرة من غزة ولبنان.
ويستمر التقرير في اقتباس تصريحات من كبار 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، بينهم الــرئــيــس إســحــاق 
هــرتــســوغ، تفيد بــأن »أمــة بأكملها هــي المــســؤولــة«، 
»حــمــاس«. ودعا  المدنين ومقاتلي  تمييز بن  دون 
ــام الــتــي تلت  ــ ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، خـــلال الأيـ وزيــ
الهجوم، إلى فرض »حصار كامل«، مضيفاً أنه »لن 
يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مــاء، ولا وقــود، 
كل شيء محظور«. وأضاف أنه في قتال »حماس«، 

الــبــلاد »حــيــوانــات بشرية، ونحن نتصرف  واجــهــت 
على هذا الأساس«.

الــهــدف المنشود  كما غــرّد أحــد السياسين بــأن 
»مـــحـــو قـــطـــاع غــــزة مـــن فــــوق الأرض«. وقـــــال وزيـــر 

الزراعة إن إسرائيل »تنفذ الآن نكبة غزة«.
بــالــتــأكــيــد، هـــذه اتــهــامــات خــطــيــرة ستستغرق 
ســـنـــوات لــلــتــحــقــيــق فــيــهــا وكــشــفــهــا. والــــواضــــح أن 
متطلبات إثــبــات تـــورط الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
الإبــادة الجماعية صعبة للغاية، وهو أمر مناسب، 
خصوصاً أنها أبشع جريمة يمكن أن ترتكبها أمة، 
ولـــهـــا صــــدى خـــــاص، نـــظـــراً لأن مــصــطــلــح »الإبــــــادة 
الجماعية« صاغه الباحث القانوني رافائيل ليمكن، 
وهو يهودي بولندي، أثناء »الهولوكوست« لإعطاء 
تعريف قانوني للمذبحة، وضمان عدم وقوعها مرة 

أخرى.
ــاً قـــويـــاً  ــ ــاعـ ــ ــــت إســــرائــــيــــل دفـ

ّ
ــن جـــانـــبـــهـــا، شــــن ــ مـ

وتفصيلياً، بحجة أن التصريحات التي استشهدت 
بــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــم تــشــكــل ســيــاســة حــكــومــيــة 
رسمية. وقال الصحافي الأميركي الناطق بالعبرية، 
يائير روزنبرغ، في مجلة »ذي أتلانتيك«، إن بعض 
الإسرائيلين  المسؤولن  عن  الصادرة  التصريحات 
المقتبسة في دعوى جنوب أفريقيا قد تم اقتطاعها 
مـــن ســيــاقــهــا، أو تــرجــمــتــهــا بــشــكــل خـــاطـــئ. وتــزعــم 
ــقـــوة الـــتـــي يــمــكــن أن  إســـرائـــيـــل أن »حــــمــــاس« هـــي الـ
الفرصة، وأن  لها  أتيحت  إذا  إبــادة جماعية  ترتكب 
غــزة ضد  في  البلاد  التي تشنها  العسكرية  الحملة 

هذه الجماعة هي حملة دفاع عن النفس.

* خدمة »نيويورك تايمز«

يجب ألا تكون إسرائيل استثناءً
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ــكـــن حــــضــــور نــــجــــوم الـــعـــالـــم  ــم يـ ــ لـ
إلــى السعودية  تــنــوّع مجالاتهم  على 
ــهــــدف مـــنـــه أبـــعـــد مــمــا  اعـــتـــبـــاطـــيـــا؛ والــ
ـــــــه تـــرســـيـــخ لـــلـــقـــوّة 

َّ
 الـــبـــعـــض. إن

ّ
يــــظــــن

والحيوية والأنسنة للأفكار الترفيهية 
والــريــاضــيــة والــفــنــيــة. ومَــــن يتتبعها 
مـــن كــثــب يـــعـــرف أنـــهـــا رُسِــــمــــت ضمن 
ســيــاســات تنموية، ومــرســومــة بذكاء 
هائل ضمن »رؤية 2030« التي رسمها 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد. 
إن هـــذا الـــحـــراك الــحــيــوي والإنــســانــي 
ع السعودية في مكانها الطبيعي، 

َ
وَض

بوصفها دولة راعية للسلام، للتواصل 
ــانــــي، لــلــتــفــاهــم مــــع الـــثـــقـــافـــات،  الإنــــســ
لـــلاتـــصـــال مــــع الــــريــــاضــــات والـــفـــنـــون، 
والأفــكــار والفلسفات. حضر رونالدو 
إلى »الدوري السعودي« ضمن مشروع 
الاستقطاب للنجوم الرياضيين، فكان 
حديث العالم، ثم جاء نيمار، وبنزيما، 
ــــرز، وحـــضـــر مــيــســي  ــــحـ وكـــيـــســـيـــه، ومـ
ــان حــضــوره مــع مــيــامــي في  مــــراراً، وكـ
ــام من  ــ ــهـــلال قــبــل أيـ مـــواجـــهـــة فـــريـــق الـ
أحاديث الإعــلام الرياضي في أصقاع 
كـــافـــة، هــــذه الأيـــقـــونـــات تمثل  الأرض 
نماذج صاعدة وفاعلة من أجل تكثيف 
الصورة الحيّة عن البلد المضيف، بدلًا 
ــد له  مـــن الــتــنــمــيــط المــقــصــود الــــذي أريــ
قِبَل الغرب والشرق ضد  ب من 

َ
أن يُكت

دولـــنـــا، خــصــوصــا بــعــد تــصــاعــد حــدّة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، وأحـــــــداث الــعــنــف، 

وعمليات الإرهاب الإجرامية.
الــفــنــون،  الــبــعــض لا يستوعب أن 
والرياضات، والترفيه لا يُقصد منها 
ــاع بــالــلــحــظــة.  ــتـ ــمـ ــتـ فـــقـــط مـــجـــرد الاسـ
هــــذا جــــزء مـــن المـــقـــصـــود، لــكــن الــهــدف 
الأبرز إظهار طاقة المجتمع السعودي 
الكبيرة في سبيل الاستمتاع بالحياة، 
ــن الـــضـــغـــط الـــنـــفـــســـي،  ــ ــودٍ مـ ــ ــقـ ــ بـــعـــد عـ
والاجـــتـــمـــاعـــي، والـــوعـــظـــي، حــتــى كــان 
ــون إلــــــــى تـــســـجـــيـــلات  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الــــــنــــــاس يـ
ــمــون، كــمــا يــقــول 

ّ
المــوســيــقــى وهـــم مــلــث

الــبــعــض، وبــعــض الــفــنــانــين كـــفـــروا أو 
صـــدِرَت ضدهم فتاوى بالقتل، أو تم 

ُ
أ

إيذاؤهم نفسيا، كما في المواقف التي 
رواهـــا الفنان الكبير محمد عبده في 
حــواره التلفزيوني مع الشاعر صالح 
الـــــشـــــادي، وكــــذلــــك الأمـــــــر مــــع فــنــانــين 
وممثلين، وريــاضــيــين كثر كــانــت تتم 
مطاردة الناس من أجل التوبة من أمورٍ 
مباحة في الفقه الإسلامي، وبعضها 
محل اختلاف فقهي مكتوب وموجود 
بــأمــهــات كــتــب الــفــقــه، كــالــخــلاف على 
الغناء؛ مَن قرأ ودرس يعرف أن الأمور 
التي ركزت عليها الخطابات المتطرفة 
بوصفها خطايا إنما هي موضوعات 
خلافية مكتوبة ومــوجــودة ومعروفة 
لمــن أراد البحث والــتــحــقــق، ولــيــس لمن 

أراد بيع دماغه لهذا الواعظ أو ذاك.
ــل بــطــولــة »مــوســم الــريــاض«، 

ّ
تــمــث

وبهجة الجماهير السعودية والعالمية 
 يُــبــنــى عليه بغية 

ً
ــلا بــهــذا الــحــدث أصـ

تمتين المشروع الإنساني الذي يؤمن به 
السعوديون، وقد قالها الأمير محمد 
بن سلمان؛ إننا لا نبتكر شيئا جديداً 
بل نعود إلى ما كنا عليه. إن الرياضة - 
على سبيل المثال - ليست ترفا، بل تمثل 
كرة القدم جزءاً من حياة كبار العلماء 
والأدبــاء والفلاسفة في أنحاء العالم، 
بل إنها سبب تشابكٍ مع مجموعة من 

الفنون.
فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث مــــن كـــتـــابـــه: 
»المــثــقــفــون وكـــرة الــقــدم« يكتب أشــرف 
عــبــد الــشــافــي عــن عــلاقــة نــجــاح ولمــوع 
الممثل الأميركي الكبير آل باتشينو، 
وكيف كان لكرة القدم أثرها في تعبيد 
طــريــقــه نــحــو نــيــل »جــائــزة الأوســكــار« 
 Scent of a - »امـــرأة عن فيلمه )»عطر 
Woman( 1992 وهو من أعظم الأفلام. 
يــكــتــب المــــؤلــــف: »الــــكــــرة كـــانـــت مــفــتــاح 
شهرة جيوفاني أربينو مؤلف روايــة 
الــتــي قــدمــت لباتشينو  امـــــرأة(  )عــطــر 
دور )الأوســكــار(. انتظر عشاق النجم 
ج على  يُــتــوَّ آل باتشينو كثيراً قبل أن 
منصة التكريم ويحصل على )جائزة 
ــق عشاق 

َّ
الأوســكــار( عــام 1992. وصــف

الأب الــــروحــــي تــصــفــيــقــا مـــدويـــا لــهــذا 
الحدث، لكن أحداً لم يصفق لصاحبة 
الــفــضــل الأول فــي ذلـــك كــلــه!! إنــهــا كــرة 
ــقــــدم... عــلــيــنــا أن نــعــرف اســـم كــاتــب  الــ
يـــدعـــى جــيــوفــانــي أربـــيـــنـــو ظـــل كــاتــبــا 
ــن كـــرة  ــمـــوراً حـــتـــى كـــتـــب روايـــــــة عــ ــغـ مـ
ــتـــار جــيــوفــانــي كــتــابــة  الــــقــــدم؛ فــقــد اخـ
درامـــا تـــدور أحــداثــهــا حــول )مونديال 
ت دار النشر 

َّ
1974( بألمانيا، واستغل

الـــفـــكـــرة، وقـــامـــت بـــعـــرض الــــروايــــة في 
المـــلاعـــب، مــع دعــايــة ضــخــمــة ساهمت 
في بيع أكثر من نصف مليون نسخة 
من روايــة جيوفاني التي حملت اسم 
)الأزرق الداكن(، وصنعت تلك الرواية 
اسم كاتب كبير؛ اسمه جيوفاني، الذي 
أمتع العالم فيما بعد براويته )عطر 
امرأة(. والحقيقة أن )عطر امرأة( كانت 
ستظل مجرد رواية على أرفف المكتبات 
يغلفها التراب والإهمال، لولا المخرج 
العبقري مارتن بروست الذي تحمس 
للكاتب ولــلــروايــة، وبالطبع ساعدته 
شهرة جيوفاني التي حققها بكتابه 

)الأزرق الداكن( في إقناع شركة الإنتاج 
ليصنع فيلما أجمع النقاد على أنه من 

روائع السينما العالمية«.
يضيف: »في عام 1992 كان عشاق 
آل باتشينو على موعد مع السعادة، 
وهـــو يحصل عــلــى )جــائــزة الأوســكــار 
- أحــســن مــمــثــل( عـــن دوره فـــي )عــطــر 
ــد فيه  امـــــــرأة(، وهــــو الـــــدور الــــذي جــسَّ
شخصية )كولونيل( خرج من الحرب 
مــصــابــا بــالــعــمــى، ويُــصــاب بــالإحــبــاط 
والاكتئاب مع تقدمه في العمر، فيقرر 
أن يعيش مغامرة المتعة قبل أن ينهي 
حــيــاتــه، يــقــرر أن يــرتــشــف مـــن رحــيــق 
العالم آخــر قــطــرة قبل أن يمضى إلى 
الــنــهــايــة، ويــســاعــده فـــي الــقــيــام بتلك 
الرحلة شاب جامعي يعيش أزمة هو 
الآخر، وتمضى الدراما بحثا عن معنى 
وهــدف للوجود، ويتألق آل باتشينو 
المــرأة  في تأدية رقصة ناعمة مع تلك 
ــة عــطــرهــا،  ــاومـ ــقـ ــم يــســتــطــع مـ الـــتـــي لــ
ق العالم للفيلم وأبــطــال الفيلم، 

َّ
وصف

لكن أحـــداً لــم يصفق لــكــرة الــقــدم التي 
كانت سببا فــي تقديم كاتب موهوب 
إلى السينما، وسببا في حصول ممثل 
ــكــــــار(، وفــــي متعة  بـــــارع عــلــى )الأوســــ

محبي السينما أيضا«.
الــخــلاصــة أن مـــا تــنــتــجــه الــفــنــون 
والرياضات مشاريع إنسانية؛ لذلك، 
في البطولات الرياضية الكبرى، وفي 
ــــروح  ـــيـــة، تــحــضــر الـ

ّ
الـــتـــجـــمّـــعـــات الـــفـــن

الإنسانية، والمشترك البشري، تختفي 
الـــصـــراعـــات، هـــذه الــكــرنــفــالات تخفف 
ــزاع الـــحـــضـــاري،  ــ ــنـ ــ مــــن مـــســـتـــويـــات الـ
والــكــراهــيــة الدينية، بــل والــعــرقــيــة، إن 
 بالحاضرين 

ٌ
أي مشروعٍ ترفيهي آخذ

نحو الأنسنة، نحو الشراكة الإنسانية 
والبشرية من أجل التفاهم، بل وربما 
س إسهاما في تعزيز الأواصر بين  أسَّ

الحضارات والثقافات والشعوب.

مــــن الـــفـــصـــول المــــأســــاويــــة المــظــلــمــة فــــي حـــرب 
السودان الراهنة، الانتهاكات والعنف الجنسي ضد 
الــنــســاء. على مــدى أشــهــر الــحــرب، صـــدرت تقارير 
وشهادات وروايات عن حالات الاغتصاب والعنف 
الجنسي واختطاف فتيات صغيرات واستعبادهن، 
رافقتها إدانات دولية واسعة، وسط ذهول وغضب 
واســـعـــين بـــين الـــســـودانـــيـــين. خــــلال الأيـــــام القليلة 
الماضية عادت القضية إلى السطح مجدداً مع نشر 
تقارير وشهادات جديدة توثق وتدين هذه الظاهرة 

الخطيرة والبشعة.
قصص أشبه بكوابيس، وروايات تدمي القلب 

تسمعها وتكاد لا تصدق من هول ما تسمع.
في مقطع صوتي متداول أخيراً يحكي رجل 
عن تجربة تاجر شاهد في الفاشر عاصمة ولاية 
شمال دارفور سوقا لبيع بنات مختطفات من شمال 
السودان وكانت من بينهن صبية صغيرة عمرها 
11 سنة تبكي بينما يــســاوم رجـــال قــال إنــهــم من 
النيجر وتشاد لشرائها. أشفق عليها التاجر وقرر 
إنقاذها فدفع ما يعادل نحو 4900 دولار، وأخذها 
أنــهــا من  إلــى بيته وأســرتــه فاهتموا بها وعلموا 
منطقة الخرطوم بحري وحصلوا منها على رقم 
هــاتــف أهــلــهــا وتــواصــلــوا معهم لإبــلاغــهــم بإنقاذ 

ابنتهم من مصير مظلم مجهول.
وجود مثل هذه السوق وثقته أيضا شهادات 
ســكــان وهــيــئــات مــن دارفـــــور، ومــنــظــمــات حقوقية 
دولــيــة معنية بحقوق الإنــســان. فقد نشر »المــركــز 
 
ً
الأفريقي لدراسات السلام والعدالة« تقريراً مفصلا
هــذا الأسبوع عن الاستعباد الجنسي وعــن سوق 
لبيع النساء في »خــور جهنم« بــدارفــور أورد فيه 
روايــــات مرعبة عــن اخــتــطــاف المسلحين نــســاءً من 

مناطق الحرب في شمال السودان وبشكل خاص 
من الخرطوم وضواحيها، واقتيادهن إلى دارفور، 
حيث يجري استعبادهن جنسيا، وبيع بعضهن 
لذات الغرض، والمساومة في بعض الحالات مع أسر 

بعضهن لدفع فدية مقابل الإفراج عنهن.
وقال مساعد محمد، مدير المركز، إن تقريرهم 
مصحوب بأدلة، وروايات شهود عيان، ومقابلات 
مع 45 من الضحايا والشهود وأســر ناجيات من 
الخطف تم تحريرهن إما بواسطة الجيش السوداني 

وإما من خلال عمليات دفع فدى للخاطفين.
ــــذي اســتــغــرق  ــار الإعــــــداد لــلــتــقــريــر الـ ــ وفــــي إطـ
ثلاثة أشهر من البحث الميداني، تواصل باحثون 
من المركز مع مواطنين من مدن وبلدات وقرى عدة 
في دارفــور ونقلوا شهاداتهم مع حجب أسمائهم 

الحقيقية حفاظا على سلامتهم.
استناداً إلى التقرير فإن البحث قاد إلى إفادات 
حـــول مــشــاهــدة نــســاء وفــتــيــات عــلــى مــن ســيــارات 
بعضهن مقيد بالسلاسل مــا يــرجــح خطفهن من 
ــة مــدنــيــين من  ــعـ ــن أربـ ــرطـــوم. ونـــقـــل عـ مــديــنــة الـــخـ
المقيمين بمنطقة كويم الملاصقة للبوابة الغربية 
لمدينة الفاشر بشمال دارفــور، أنهم شاهدوا أكثر 
من 70 سيارة ماركة »تويوتا« نصف نقل محملة 
بصناديق وأشــيــاء أخـــرى، وأكــثــر مــن 10 سيارات 
بها فتيات وفي أيديهن السلاسل. وذكر أحد سكان 
المنطقة أن الظاهرة رصدت للمرة الأولى في مايو 
)أيار( 2023، أي بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب 
في الخرطوم، ثم أخذت في التنامي في شهر يونيو 

)حزيران(.
المؤكد أن الظاهرة متواصلة مع استمرار الحرب 
وتوسعها فــي مناطق أخـــرى، إذ تحدثت تقارير 

أخــرى عن حــالات اختطاف بواسطة المسلحين من 
ولاية الجزيرة التي اقتحمت »قوات الدعم السريع« 
ــانـــون الأول(  حــاضــرتــهــا، مـــدنـــي، فـــي ديــســمــبــر )كـ
الماضي. وأكد الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة على 
لسان الشفيع محمد علي المدير التنفيذي لجمعية 
تنظيم الأسرة بالسودان، أنه وبعد مرور 10 أشهر 
على الحرب »ارتفعت معدلات العنف ضد النساء 
بشكل مخيف للغاية، خصوصا العنف الجنسي 
المــتــصــل بــالــصــراع، وعــمــلــيــات الــخــطــف، والإخــفــاء 
القسري، وإجبار النساء على مساعدة المسلحين 

بالإكراه«.
ولأن كــل الــتــقــاريــر الــدولــيــة والمــحــلــيــة وجّــهــت 
»قــوات الــدعــم الــســريــع«، رأيــنــا بيانا من  الاتــهــام لـــ
هذه القوات هذا الأسبوع يرد بالنفي على تقرير 
المــبــادرة الاستراتيجية لنساء  صـــادر مــن »شبكة 
ــــالات اخــتــطــاف  ــقـــرن الأفـــريـــقـــي« أحـــصـــى 104 حـ الـ
قسري لنساء وفتيات صغيرات في السن. وقالت 
الــســريــع« إنها »ملتزمة بالقانون الدولي  »الــدعــم 
والإنــســانــي«، وإنها »تتابع تصرفات الأفـــراد ولن 
الــخــارجــيــة  لــكــن وزارة  تـــــجـــــاوزات«.  بــــأي  تــســمــح 
السودانية قالت إن تقرير الشبكة يعضد ما جاء 
في البيان الصادر عن 32 من خبراء حقوق الإنسان 
والمـــقـــرريـــن الــخــاصــين لــلأمــم المــتــحــدة فـــي قــضــايــا 

حماية المرأة والطفل ومكافحة العنف الجنسي.
ــرزت ظــواهــر كثيرة  الــثــابــت أن هــذه الــحــرب أفـ
ت الــســودانــيــين، وستبقى آثــارهــا لــوقــت طويل 

ّ
هـــز

بعد أن تنتهي. فهناك أسر لا تعرف حتى اللحظة 
مصير بناتها المختفيات، وأســر تحاول أن تدفن 
الــتــي تعرضت  أحــزانــهــا وتتكتم على الاعـــتـــداءات 
ــك بــســبــب الـــخـــوف مـــن الـــعـــار في  لــهــا الــنــســاء، وذلــ
المجتمع السوداني الذي يتعامل بحساسية عالية 
مع قضايا الشرف وينبذها بوصفها دخيلة عليه، 
ومتصادمة مع قيمه. لذا فإن هذه القضية ستكون 
من بين القضايا التي تحتاج إلى انتباه خاص من 
جهات الاختصاص لتوفير الدعم النفسي والطبي 
للضحايا وأسرهن، والتوعية بشكل عام في سبيل 
التصدي لمثل هذه الظواهر، لأنه لا يمكن الحديث 
عــن اجتثاثها مــا دامـــت هــنــاك حـــروب تظهر فيها 

أسوأ أمراض النفس البشرية.
فــالــســودان ليس وحــيــداً فــي هــذا المــجــال، وقد 
عانت مجتمعات ودول أخرى منها، بل إن السودان 
ذاته عانى من هذه الممارسات في مناطق صراعات 
قديمة وبشكل خــاص في حــرب دارفــور بمراحلها 
المــخــتــلــفــة. صــحــيــح أن الــصــدمــة الــيــوم أكــبــر لأنها 
ــع، وجـــهـــات لـــم تعرفها  ــ وصــلــت إلـــى مــنــاطــق أوسـ
وتألفها من قبل، ما يعني ضرورة تسخير جهود 
وموارد لدعم المنظمات والهيئات العاملة في مجال 

محاربة هذه الظواهر ومساندة ضحاياها.
الانــتــهــاكــات الــواســعــة الــتــي حــدثــت لــيــس من 
المقبول لأي جهة أن تصفها بأنها مجرد »تفلتات« 
لا سيما أنها حدثت على نطاق واسع وبطريقة بدت 
مَــن يعتقد أن  ممنهجة وانتقامية أحيانا. وواهــم 
الجروح الغائرة التي خلفتها هذه الحرب ستندمل 
بسرعة، أو أن السودانيين سينسون بسهولة. طريق 
التعافي سيكون صعبا، والمحاسبة القانونية لا بد 

أن تكون جزءاً من هذا الطريق.

الانتهاكات الواسعة التي 
حدثت في السودان ليس 
من المقبول وصفها بأنَّها 

مجرد »تفلتات«

عثمان ميرغني
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لقد كــان هجوم حركة »حــمــاس«، في السابع 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، الـــذي أعقبه 
الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع 
غزة، سببا في تسليط الضوء على سؤال محفوف 
بــالمــخــاطــر، فـــي لــحــظــة يــتــصــاعــد فــيــهــا التعصب 
ــعــد 

ُ
والألــــعــــاب الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، وهــــو: هـــل ت

معاداة الصهيونية معاداة للسامية أيضا بحُكم 
تعريفها؟

ــا عـــمـــيـــقـــا بــين  ــامـ ــسـ ــقـ ــذا الـــــســـــؤال انـ وأثـــــــــار هــــ
ــركــــي«،  ــيــ ــكــــونــــغــــرس الأمــ ــيـــين فــــي »الــ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، عــنــدمــا طـــرح زعــمــاء 
الحزب الجمهوري، الذين يسعون إلى دق إسفين 
بين اليهود الأميركيين والحزب السياسي، السؤال 

للتصويت في مجلس النواب.
ــعـــات  ــامـ ــؤال أيــــضــــا الـــجـ ــ ــســ ــ  هــــــذا الــ

َّ
وقــــــد هــــــز

الأميركية، وتــردد صــداه في شــوارع البلاد، حيث 
أطلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين هتافات 
تطالب بتحرير الأراضــــي الفلسطينية؛ مــن نهر 

الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.
كما ظهر الأمــر أيضا فــي المناظرة الرئاسية 
جريت قبل أسابيع، عندما قالت 

ُ
الجمهورية التي أ

نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لــولايــة كارولاينا 
الجنوبية: »إذا كنتَ لا تعتقد أن لإسرائيل الحق 
في الوجود، فهذا يُعدّ معاداة للسامية«، إذ حذر 
زوج نــائــبــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي كـــامـــالا هــاريــس، 
دوج إيمهوف، وهو يهودي، من أنه »عندما يتم 
استهداف اليهود بسبب معتقداتهم أو هويتهم، 
وعــنــدمــا يــتــم تــمــيــيــز إســـرائـــيـــل بــســبــب الــكــراهــيــة 

لليهود، فهذا يُعدّ معاداة للسامية«.
ولطالما كانت الصهيونية، بوصفها مفهوما، 
واضحة للجميع، وهي الاعتقاد بأن اليهود الذين 
تحملوا الاضطهاد لآلاف السنين يحتاجون إلى 
ملجأ وتــقــريــر مصيرهم فــي أرض أجـــدادهـــم، ولا 
تــزال هــذه الكلمة سببا فــي الشعور بالفخر لدى 
العديد من اليهود في إسرائيل، التي تأسست قبل 
75 عــامــا، ودافــعــت عــن نفسها مـــراراً وتــكــراراً ضد 
هجمات جيرانها العرب التي تهدف إلى إبادتها.

وإذا كــانــت مــعــاداة الصهيونية تــعــنــي، قبل 
قرن من الزمان، معارضة الجهود الدولية الرامية 
إلــى إقامة دولــة يهودية على ما كــان آنــذاك أرضا 
تحت السيطرة البريطانية تسمى فلسطين، فإنها 
 
َ
تشير الآن إلى التخلص من إسرائيل بوصفها وطن

الــيــهــود، ويــقــول الــعــديــد مــن الــيــهــود فــي إسرائيل 
والشتات إن هذا لا يمكن النظر إليه بوصفه مختلفا 
عن كراهية اليهود بشكل عام، أو معاداة السامية.

ومع ذلك، فإن بعض منتقدي إسرائيل يقولون 
إنهم يربطون بين الصهيونية والمشروع المستمر 
لتوسيع الدولة اليهودية، وهو الجهد الذي تحفزه 

الحكومة الإسرائيلية العازمة على استيطان المزيد 
مـــن الأجــــــزاء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي اقــتــرحــهــا 
الإســرائــيــلــيــون، وكــذلــك الـــولايـــات المــتــحــدة وقــوى 

غربية أخرى، كدولة منفصلة للفلسطينيين.
إن توسيع هذه المستوطنات، في نظر منتقدي 
إسرائيل، يستحضر في الأذهان صور المستعمرين 

الاستيطانيين وعمليات الفصل العنصري.
ولذا فإن الإجابة عن هذا السؤال تبدو واضحة 
بالنسبة لبعض اليهود، وهي أنه بالطبع معاداة 
الصهيونية معاداة للسامية أيضا؛ إذ يقول هؤلاء 
إن إسرائيل يعيش فيها نحو نصف يهود العالم، 
ولــذا فــإن تدميرها، أو إنهاء وضعها كملجأ لهم 
ض  يضمنون فيه حُكم أنفسهم بأنفسهم، سيعرِّ

شعبا واجه الإبادة مراراً وتكراراً للخطر.
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ أمــ
وحــلــفــائــهــم، فــــإن مـــســـاواة مــعــارضــة إقـــامـــة دولـــة 
يهودية على أرض عربية، أو معارضة توسعها، 
بالتعصب هو بمثابة إسكات لتطلعاتهم الوطنية، 
كما أنه يقلل من حجم معاناتهم المستمرة منذ 75 
عاما. ولكن ربما لا يكون السؤال أكثر خطورة مما 
هــو عليه بــين اليهود أنفسهم؛ إذ يبحث اليهود 

الــيــســاريــة، المنغمسون  الأصــغــر ســنــا ذوو المــيــول 
في قضية مناهضة العنصرية ومصطلحات مثل 
»الاستعمار الاستيطاني«، بشكل متزايد عن هوية 
القيم الدينية، مثل  يهودية تتمحور حول بعض 
السعي لتحقيق العدالة وإصــلاح العالم أكثر من 
التركيز على القومية الجماعية المرتبطة بفكرة 

أرض إسرائيل.
الليبراليين الأكبر  كما أن العديد من اليهود 
سنا قد عانوا من ميل الحكومة الإسرائيلية إلى 
اليمين المتطرف، ولكنهم يرون تل أبيب بوصفها 
الــضــامــن لاســتــمــرار الـــوجـــود الــيــهــودي فـــي عــالــم 

أصبح أكثر علمانية من أي وقت مضى.
أما بالنسبة للجمهوريين، فإن المسألة تبدو 
إثــارة فكرة معاداة الصهيونية  بسيطة، وهــي أن 
فـــي الـــجـــدل الـــدائـــر حــــول مـــعـــاداة الــســامــيــة أثــنــاء 
الحرب بين إسرائيل و»حماس« يدفع المتعصبين 
القوميين البيض الموجودين على هامش الائتلاف 
الــجــمــهــوري، جــانــبــا، ويــجــبــر الــديــمــقــراطــيــين على 
»حماس« على  الــدفــاع عن المتظاهرين المؤيدين لـ

هامش ائتلافهم.
ــإنــــه بــالــنــســبــة  ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلـــــــك، فــ وعــ
الــنــقــاش  يــبــدو  ــع،  ــ الــديــمــقــراطــي الأوســ للمجتمع 
مـــؤذيـــا؛ إذ يــتــم تــحــريــض الــحــلــفــاء بــعــضــهــم ضد 
بعض، مما أدى إلى انقسام الديمقراطيين اليهود 
المحافظين، الذين يعتقدون بشكل مطلق أن معاداة 
الصهيونية معادية للسامية، عن الديمقراطيين 
التقدميين، خصوصا الديمقراطيين ذوي البشرة 
المــلــونــة الــذيــن يــدافــعــون بــالــقــوة ذاتــهــا عــن حرية 

انتقاد إسرائيل.
ويتضمن تعريف معاداة السامية، كما صاغه 
التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، الذي تبناه 
»البيت الأبيض« في عهد الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، عــبــارات يــقــول الــنــقــاد إنــهــا تــؤدي 

لسحق الخطاب السياسي الحالي:
- حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير 
المــصــيــر، مــثــل الادعــــاء بـــأن وجـــود دولـــة إســرائــيــل 

مسعى عنصري.
- تطبيق المعايير المزدوجة، من خلال مطالبة 
ع أو مطلوب من أي دولة 

َّ
إسرائيل بسلوك غير متوق

ديمقراطية أخرى.
- مــقــارنــة الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة المــعــاصــرة 

بالسياسة النازية.
ويتفق تعريف مؤسسة »قــوة عمل نيكسز«، 
وهي مجموعة من الأكاديميين والناشطين اليهود 
»مركز بارد لدراسة الكراهية«، على أن  التابعين لـ
تحميل اليهود في جميع أنحاء العالم المسؤولية 
عـــن تــصــرفــات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، كــمــا فعل 
المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، في الأسابيع 

ــيـــة، خـــــارج مــطــعــم إســـرائـــيـــلـــي في  الــقــلــيــلــة المـــاضـ
فيلادلفيا، هو كراهية لليهود، كما ترى المؤسسة 
أنــه من مــعــاداة السامية أيضا رفــض حق اليهود 
وحـــدهـــم فـــي تــعــريــف أنــفــســهــم كــشــعــب ومــمــارســة 
تقرير المصير، كما يفعل البعض في اليسار، عندما 

يجادلون بأن اليهود دين، وليسوا أمّة.
وبعبارة أخرى، فإن التعريف الخبيث لمعاداة 
الصهيونية يتقاطع في نهاية المطاف مع التعريف 
ــك ســيــئ لــلــغــايــة  ــ الــخــبــيــث لمــــعــــاداة الــســامــيــة، وذلـ
بالنسبة لليهود. ومع ذلك، يشعر الديمقراطيون 
بالقلق من أن هذا النقاش يطمس الخط الفاصل 
بين الخطاب السياسي وخطاب الكراهية؛ إذ يتم 
اعتبار التبتيين الذين يضغطون من أجل التحرر 
مــن الصينيين غير جديين أو حتى بغيضين في 
بكين، تماما مثل النشطاء الأميركيين الأصليين 
الــذيــن يــطــالــبــون بــاســتــعــادة أجــــزاء مــن الــولايــات 
المتحدة فــي نظر أصــحــاب تلك الأرض، ولكن هل 

هؤلاء متعصبون؟
بالنسبة للناشطين اليهود الشباب المنتمين 
إلى الجماعات اليسارية، مثل »الصوت اليهودي 
هموا هم أنفسهم بمعاداة 

ُ
من أجل السلام«، الذين ات

السامية، فإن مسألة البحث عن هوية يهودية غير 
أمـــراً معقداً؛ فقد ظل  لــم تكن  متأصلة فــي الأرض 
اليهود على قيد الحياة بــلا دولـــة لمــدة تــقــرب من 
2000 عام، بعد أن دمر الرومان الهيكل الثاني في 
القدس، وشتتوا سكان الأرض المقدسة في جميع 

أنحاء الأرض.
وهو ما قد يستجيب له اليهود الأصغر سنا 
والأكــثــر يــســاريــة، مــن خــلال الــتــســاؤل عما يعنيه 
الاقــتــراح بــأنــه يجب على السياسة الأميركية أن 
تركز على تأمين مــلاذ آمــن لليهود بالخارج، في 
الوقت الذي يضمن فيه التعديل الأول للدستور أن 

الولايات المتحدة هي هذا الملاذ الآمن.
وفــي كل هــذا، فــإن الفجوة بين الأجــيــال تبدو 
واضـــحـــة، فــقــد عـــاش الــيــهــود الأكــبــر ســنــا تــجــارب 
وانــتــصــارات الــدولــة الــيــهــوديــة المــبــكــرة؛ إذ يتذكر 
اليهود في منتصف العمر الأمل في السلام الذي 
يعترف بالتطلعات المشروعة للشعبين اليهودي 
والفلسطيني، التي تجسدت في اتفاقيات أوسلو 
بالتسعينات، والعملية الدبلوماسية التي تمت 
متابعتها بقوة حتى السنوات الأولـــى مــن القرن 
ــادي والـــعـــشـــريـــن، فـــالـــشـــبـــاب الـــيـــهـــود الـــذيـــن  ــحــ الــ
انضموا إلى المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في 
الشهرين الماضيين لا يعرفون سوى إسرائيل التي 
يرون أنها تتصرف بقوة وعنف ضد الفلسطينيين 

ويحكمها قادة من أقصى اليمين.

* خدمة »نيويورك تايمز«

بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية!

جوناثان وايزمان*

التعريف الخبيث لمعاداة 
الصهيونية يتقاطع 

في نهاية المطاف مع 
التعريف الخبيث
 لمعاداة السامية

ما تنتجه الفنون 
والرياضات مشاريع 

إنسانية تحضر الروح 
الإنسانية والمشترك 

البشري

فهد 
سليمان 
الشقيران
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 نمو التدفقات الداخلة على الاقتصاد المحلي بنسبة 20 %

203 مليارات دولار رصيد الاستثمار 
الأجنبي في السعودية

ارتـــفـــع رصـــيـــد الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
مليار دولار(،   203.2( ريــال  مليار   762 إلــى  السعودية 
خــال نهاية 2022، وذلــك مقارنة بعام 2021 حين بلغ 

659 مليار ريال )175.7 مليار دولار(. 
المباشر  الأجنبي  »الاستثمار  بيانات  وأوضــحــت 
الــســنــوي لــعــام 2022«، الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــإحــصــاء، الأربـــعـــاء، أن تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجنبي 
مَت نحو 20 

َ
المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي ن

في المائة خال 2022، حيث بلغت 123 مليار ريال )32.8 
مليار دولار(، مقارنة بعام 2021. 

وهــي المــرة الأولــى التي تنشر فيها الهيئة العامة 
لـــإحـــصـــاء هــــذه المــــؤشــــرات بــعــد اعـــتـــمـــادهـــا لمنهجية 

احتسابه في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
الاستثمار  لشركات  الخارجة  التدفقات  وسجلت 
الــســعــودي 17  الاقــتــصــاد  فــي  المقيمة  المباشر  الأجنبي 
مليار ريال )4.5 مليار دولار( بنسبة نمو 12 في المائة، 

على أساس سنوي، مقارنة بـ2021. 
وبذلك تكون السعودية قد حققت نمواً كبيراً في 
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خال عام 
2022، حيث بلغت 105 مليارات ريال )28 مليار دولار( 
في عام 2022، مقابل 87 مليار ريال )23.2 مليار دولار( 
التحويلية  الصناعات  أنشطة  حققت  كما    .2021 فــي 
أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي 
المباشر بنهاية عام 2022، بقيمة 239 مليار ريال )63.7 
المـــائـــة من  فـــي  قـــدرهـــا 31  مــلــيــار دولار(، وبــمــســاهــمــة 

إجمالي الأرصدة.

الربع الثالث 2023
»الاستثمار  بــيــانــات  فــي ســيــاق متصل، كشف 
 »2023 مــن  الثالث  للربع  الربعي  المباشر  الأجنبي 
عن بلوغ قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في المملكة خال الربع الثالث من 2023، 11 
نسبته  بانخفاض  دولار(،  مليار   2.9( ريــال  مليار 
10 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 
حين بلغت نحو 13 مليار ريال )3.4 مليار دولار(، 
وبارتفاع نسبته 26 في المائة، مقارنة بالربع الأول 
مــلــيــارات ريـــال )2.4 مليار  مــن 2023 حيث بلغت 9 

دولار(. 
ووصـــلـــت قــيــمــة تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
الــخــارجــة مــن اقــتــصــاد المــمــلــكــة، خـــال هـــذه الــفــتــرة، 
نحو 5 مليارات ريال )1.33 مليار دولار(، بانخفاض 
قـــدره 22.5 فــي المــائــة، مقارنة مــع الــربــع الثاني من 
الــعــام نفسه، والـــذي بلغت قيمته 7 مــلــيــارات ريــال 

)1.8 مليار دولار(. 
الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  قيمة  وانخفضت 
المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة 14.4 في المائة، 
بقيمة نحو 17 مليار ريال )4.5 مليار دولار(، خال 
من  الثاني  بالربع  مقارنة   ،2023 مــن  الثالث  الــربــع 
العام نفسه، والذي بلغت قيمته نحو 19 مليار ريال 

)5.06 مليار دولار(.

الجودة والشفافية

الدكتور  لإحصاء  العامة  الهيئة  رئيس  وأكــد 
فــهــد الــــدوســــري إعـــــان المــمــلــكــة لــلــمــرة الأولــــــى عن 
عالمي  لمعيار  إضــافــة  المــبــاشــر،  الأجنبي  الاستثمار 
جـــديـــد فـــي تــحــســين الـــجـــودة والــشــفــافــيــة لمنهجية 
إحــصــاءات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر مــن خال 

تقديم مستويات عالمية من الشفافية والحوكمة. 
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد 
الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات 
ــركـــزي ووزارة الاســتــثــمــار لــلــوصــول إلــى  الــبــنــك المـ

منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر. 
ــن المــســتــثــمــريــن من  وأبــــان أن المـــؤشـــرات ســتــمــكِّ
قــرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة  اتخاذ 
اع القرار، وتمكينهم من تصميم 

َّ
تسهم في دعم صن

المزيد  جــذب  يدعم  بشكل  الاستثمارية  السياسات 
مــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة وتــعــريــف المستثمرين 

بأفضل الفرص في المملكة.

 المنهجية الجديدة 
الــجــديــدة بــعــد المــواءمــة  واعــتــمــدت المنهجية 
الأمم  مؤتمر  وتأكيد  الــدولــي،  النقد  مع صندوق 
المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق 
ــة، إضــافــة  ــيـ ــدولـ أفـــضـــل المـــمـــارســـات والمـــعـــايـــيـــر الـ
مها  قدَّ الــتــي  للتوصيات  الــدولــي  البنك  دعــم  إلــى 
»صــنــدوق الــنــقــد« فــي تــقــريــره مــؤخــرا عــن المملكة 

التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وســتــســهــم المــنــهــجــيــة الـــجـــديـــدة فــــي تــعــزيــز 
الشفافية  جـــودة  وتحسين  الــحــوْكــمــة،  مستويات 
فــي الــبــيــانــات والمــعــلــومــات الإحــصــائــيــة لمــؤشــرات 
احــتــســاب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر بصفتها 

وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر 
ا من المنهجية  نحو 19 مؤشرا جديدا كونه جــزء
الــدولــي، بما  النقد  أقرها صندوق  التي  الجديدة 
فـــي ذلــــك رصـــيـــد وتـــدفـــقـــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
ــادي والــــــدول  ــتــــصــ المـــبـــاشـــر حـــســـب الـــنـــشـــاط الاقــ
المــســتــثــمــرة، وحــســب مــنــاطــق المــمــلــكــة لــلــفــتــرة من 

2007 إلى 2022.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»برج المملكة« أحد أهم معالم الرياض )الشرق الأوسط(

روسيا ترى أسعار النفط الحالية مناسبة

اعتماد اليابان على نفط الشرق الأوسط يرتفع إلى 95.1 % 
ــات صــــــــــــــادرة عـــن  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ أظـــــــهـــــــرت بــ
والصناعة  والــتــجــارة  الاقــتــصــاد  وزارة 
الــدولــة  اعتماد  أن  الأربــعــاء،  اليابانية، 
ــن الــشــرق  ــام الــــقــــادم مـ عــلــى الــنــفــط الـــخـ
الأوســـــط زاد نــقــطــة مــئــويــة لــيــصــل إلــى 

95.1 في المائة، العام الماضي.
وإجمالًا، استوردت اليابان 147.7 
ــفــــط، الـــعـــام  ــنــ ــــن الــ مـــلـــيـــون كـــيـــلـــولـــتـــر مـ
المـــاضـــي، )2.5 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا(، 
ــفــــاض 7 فـــــي المـــــائـــــة عـــــن الــــعــــام  بــــانــــخــ
الــســابــق، مــع ارتــفــاع حــصــة السعودية 
ــارات إلــى 40.4 فــي المــائــة و39 في  والإمــ

في  المـــائـــة و37.9  فـــي   38.1 مـــن  المـــائـــة، 
المائة، على الترتيب.

النفط  واردات  حــصــة  وانــخــفــضــت 
مـــن روســـيـــا بــشــكــل أكـــبـــر إلــــى 0.1 في 
اليابان  واردات  إجمالي  فقط من  المائة 
من النفط الخام، انخفاضا من 1.3 في 
المــائــة فــي عـــام 2022، و4 فــي المــائــة في 
عام 2021، أي قبل عام من غزو موسكو 
لأوكرانيا الذي أدى إلى فرض عقوبات 

غربية.
في الأثناء، تراجعت أسعار النفط 
الأربــعــاء، تحت  خــال تعامات جلسة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الضعيف  وطــــأة 
لكن  للخام،  أكبر مستورد  الــصــين،  فــي 

مكاسبها الشهرية الأولى منذ سبتمبر 
ــلــــول( مـــا زالــــت تــلــوح فـــي الأفــــق مع  )أيــ
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــي الــ ــر فــ ــوتـ ــتـ تـــأجـــيـــج الـ

 بشأن الإمدادات.
َ

المخاوف
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
والـــتـــي  )آذار(،  مــــــارس  تــســلــيــم  بـــرنـــت 
ــاء، 87 ســنــتــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــهـــا الأربـ يـــنـــتـــهـــي أجـــلـ
إلـــى 82 دولاراً  المـــائـــة  فـــي   1.1 نــحــو  أو 
 11:03 الـــــســـــاعـــــة  بــــحــــلــــول  لــــلــــبــــرمــــيــــل 
)بــتــوقــيــت غــريــنــتــش(. وانــخــفــض عقد 
أبــريــل )نــيــســان( الأكــثــر تــــداولًا بمقدار 
80 سنتا أو نحو 1 في المائة إلى 81.70 
الآجــلــة لخام  الــعــقــود  دولار. وخــســرت 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 82 

سنتا أو ما يقرب من 1.1 في المائة إلى 
77 دولاراً للبرميل.

أن  للمصانع  وأظــهــر مسح رسمي 
نشاط التصنيع في الصين، ثاني أكبر 
اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم، انــكــمــش للشهر 
الــتــوالــي فــي يناير )كانون  الــرابــع على 

الثاني(.
ــال تــامــاس فــارجــا، مــن )بـــي في  وقـ
ــــق وكـــالـــة  لـــلـــوســـاطـــة الــنــفــطــيــة، وفـ إم( 
ــانـــات المـــصـــانـــع تــؤكــد  ــيـ »رويـــــتـــــرز«: »بـ
وجهة نظرنا بأن الصين، على الأقل في 
أمــام نمو  الحالي، تشكل عائقا  الــوقــت 

الطلب العالمي على النفط«.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، اتــســعــت الــحــرب 

بــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس«، إلـــى صــراع 
في البحر الأحمر بين الولايات المتحدة 
والمــســلــحــين الــحــوثــيــين المــتــحــالــفــين مع 
إيران. وبينما أدى ذلك إلى تعطيل في 
الطبيعي،  والغاز  النفط  ناقات  شحن 
التسليم،  تكاليف  ارتفاع  إلــى  أدى  مما 
وبـــدأ يــؤثــر على إمــــدادات النفط، أشــار 
ــرز« إلـــــى أن  ــ ــتــ ــ ــه »رويــ ــرتــ ــطـــاع أجــ ــتـ اسـ
الإنـــتـــاج الــقــيــاســي فـــي الـــغـــرب والــنــمــو 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــبـــــطـــــيء ســـيـــكـــبـــحـــان 
الأسعار ويحدّان من أي عاوة مخاطر 

جيوسياسية.
فــي غضون ذلــك، قــال نائب رئيس 
الـــــوزراء الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، إن 

بالشكل  تعكس  الحالية  النفط  أســعــار 
المــنــاســب الــوضــع الــحــالــي لــلــســوق، في 
ــع أن  حــين مــن المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واسـ
يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 

مليوني برميل يوميا.
ورفــــض نـــوفـــاك الــتــطــرق لمــزيــد من 
ــوم واحــــــد فـــقـــط مــن  ــ الــتــفــاصــيــل قـــبـــل يـ
ــوزراء مــن منظمة  اجــتــمــاع مهم لأهــم الــ
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــنــفــط وحــلــفــائــهــا 
بقيادة روسيا في إطار مجموعة »أوبك 

بلس«، عن بعد.
الـــــوزراء، والــذيــن  ويمكن أن يــدعــو 
ــة الــــــوزاريــــــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــة المـ ــنـ ــجـ يـــشـــكـــلـــون لـ
ــاع »أوبـــــــــك بـــلـــس«  ــمــ ــتــ ــة، لاجــ ــركــ ــتــ المــــشــ

بـــالـــكـــامـــل أو تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات بــشــأن 
ــك  »أوبــ ـــ ــادر بــ ــالــــت مــــصــ ــة. وقــ ــيـــاسـ الـــسـ
المجموعة  إن  الماضي،  بلس«، الأسبوع 
ستقرر على الأرجح مستويات إنتاجها 
النفطي لأبريل وما بعده في الأسابيع 
المــقــبــلــة، بــيــنــمــا مـــن الــســابــق لأوانـــــه أن 
بشأن  قـــرارات  الخميس  اجتماع  يتخذ 

سياسات إنتاج أخرى.
»السوق  نــوفــاك لصحافيين:  وقــال 
ــــت... أي تــعــلــيــق  ــمـ ــ ــــصـ الـ تـــحـــتـــاج إلــــــى 
السوق.  على  بــأخــرى  أو  بطريقة  يؤثر 
الـــحـــالـــي في  الــســعــر  أقـــــول إن  أريـــــد أن 
السوق يعكس الوضع الحالي بالشكل 

المناسب«.

لندن: »الشرق الأوسط«

بركات لـ                                             : ندرس نقل مقر »سولارابيك« إلى الرياض نهاية 2024

»الطاقة النظيفة« يبرز تحركات السعودية لقيادة مستقبل الهيدروجين إقليمياً ودولياً
ركّز مؤتمر »الطاقة النظيفة 2024«، 
الــــذي عــقــد فــي الـــريـــاض الأربـــعـــاء، على 
السعودية  للحكومة  المكثفة  التحركات 
فــي قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة، خصوصا 
الــبــاد لقيادة  الــهــيــدروجــين، مما يؤهل 
ودولــيــا،  إقليميا  الــســوق  هــذه  مستقبل 
وذلــــــك ضـــمـــن أهـــــــداف واعـــــــدة لــتــحــقــيــق 

»رؤية 2030«.
وشهد المؤتمر؛ الذي أقيم بنسخته 
الأولى بعنوان »Sunrise Arabia« للطاقة 
نــاشــطــين محليين  مـــشـــاركـــة  الــنــظــيــفــة، 

ــات  ــهـ ــجـ ــة إلـــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ودولـــــــيـــــــين، بـ
الــحــكــومــيــة والــــوكــــالات الــتــي تــعــمــل في 

تطوير الطاقات المتجددة.
وكـــشـــف المـــهـــنـــدس مــنــيــف بـــركـــات، 
»ســـولارابـــيـــك«؛ الــشــركــة  المـــديـــر الـــعـــام لــــ
المتجددة  الطاقة  مــجــالات  فــي  المختصة 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، عن  ــتـــدامـــة، لــــ والاسـ
نــيــة الــشــركــة نــقــل مــقــرهــا الإقــلــيــمــي إلــى 
الرياض قبل نهاية عام 2024، نظراً إلى 
امــتــاك المملكة أكبر وأهــم المــشــاريــع في 

هذا المجال.
وشــــدّد بــركــات عــلــى أهــمــيــة وجــود 
ــة الــتــي  ــعـــوديـ المـــقـــر الإقـــلـــيـــمـــي فــــي الـــسـ

أصبحت مركزاً لصناعة القرار بالنسبة 
إلــــى الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــريـــاض أثــبــتــت نــفــســهــا فـــي الــســنــوات  الـ
المـــاضـــيـــة؛ لأنـــهـــا جـــذبـــت الأضــــــــواء فــي 
ــــى أكــبــر  المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة بــالــنــســبــة إلـ

المشاريع وأهمها في هذا المجال.
وبيّن أن إقامة هذا المؤتمر تزامنت 
مــع ثـــورة الــطــاقــة المــتــجــددة فــي المملكة، 
فــي وجــود تطور واضــح تــقــوده الباد، 
لافــتــا إلـــى أن الــســعــوديــة لــديــهــا أهـــداف 
بــإضــافــة  »رؤيــــــة 2030«  واعــــــدة ضــمــن 
إلــى  النظيفة  الــطــاقــة  54 غــيــغــاواط مــن 
الــشــبــكــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء؛ نــحــو 

نصفها سيكون من الطاقة الشمسية.
وتابع بركات أن الجهات الحكومية 
السعودية لديها التزام واضح بالانتقال 
ــى الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة،  ــ ــــوي« إلــ ــاقـ ــ ــطـ ــ »الـ
تــصــدر مناقصات لمشاريع  دائــمــا  وأنـــه 
أنه  مبيّنا  الــجــديــدة،  الشمسية  الــطــاقــة 
الــطــاقــة نحو  حــتــى الآن أصــــدرت وزارة 
تمت  التي  المشاريع  من  غيغاواط   12.6
لتركيب  مختلفة  شــركــات  إلــى  إحالتها 

الطاقة الشمسية بالمملكة.
ووصـــف الــتــطــور الـــذي يحصل في 
العالم،  فــي  »غير مسبوق«  بأنه  الــبــاد 
مشيراً إلى أن الباد لديها رؤى واضحة 

يشملها تنفيذ سريع للقرارات النظرية 
بوجود خطط مستقبلية تهمّ الشركات 

جميعها.
بدوره؛ قال المهندس وليد الحاج، 
رئيس قسم تطوير الأعمال في مجموعة 
الأوســـط  الـــشـــرق  بمنطقة  »أمــاريــنــكــو« 
»الــشــرق الأوســــط«،  وشــمــال أفــريــقــيــا، لـــ
شكل  سيغير  الأخضر  الهيدروجين  إن 
الطاقة حول العالم، ويمتاز بأنه مصدر 
ــي عـــبـــر الــطــاقــة  ــأتــ حــــــــراري لـــلـــطـــاقـــة ويــ

المتجددة.
الــــوطــــن  دول  أن  الـــــحـــــاج  وأبــــــــــان 
تمتلك  الــســعــوديــة،  الــعــربــي، خصوصا 

المــــؤهــــات لــتــقــود مـــجـــال الــهــيــدروجــين 
الأخضر، خصوصا ما يحدث في أكبر 
مــشــروع بــالــعــالــم فــي »نـــيـــوم«، متوقعا 
أن يــكــون هــنــاك تـــكـــرار لــهــذه المــشــاريــع 

بنجاح.
الـــســـعـــوديـــة تسعى  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
لــتــثــبــيــت مــكــانــتــهــا فـــي قـــيـــادة المــنــطــقــة 
والعالم في مجال الهيدروجين الأخضر، 
النفط، موضحا  رائــدة بمجال  كما هي 
أن هذا المؤتمر يهدف إلى ربط الشركات 
العالمية والمحلية مع أصحاب  الخاصة 
باتجاه  المقبلة،  المرحلة  لتسهيل  القرار 
يهدف  كما  الشمسية.  الطاقة  مشاريع 

إلى تحديد الاتجاهات والمسارات نحو 
في  للطاقة  ونــظــيــف  مــســتــدام  مستقبل 
المملكة عبر تعزيز الحوار والابتكار في 
هذا المجال. وتضمن المؤتمر 4 جلسات 
تــركــز عــلــى أقـــل تــكــلــفــة كــهــربــاء مكافئة 
الــعــالــم، وتــركــز على سعر الكهرباء  فــي 
ــــئ فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتـــحـــلـــيـــل  ــافـ ــ ــكـ ــ المـ
ــع لأحــــــــدث المـــــــــــــزادات، بـــالإضـــافـــة  ــريــ ســ
والمشاريع  الطاقة  شــراء  اتفاقات  لآفــاق 
ــــراء وتـــوريـــد ألـــواح  غــيــر المـــدعـــومـــة، وشـ
 
ً
ــواكـــس، فــضــا ــعـ الــطــاقــة الــشــمــســيــة والـ
والتشغيل  اللوجيستية  الــخــدمــات  عــن 

والصيانة.

الرياض: آيات نور

الداود لـ                                         : استراتيجيتنا تطمح إلى تحويل المملكة منصة لوجيستية عالمية

»الاستثمارات العامة« يقود نهضة تعدينية في السعودية 
كــشــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــــــداود مــديــر 
قـــطـــاع الــصــنــاعــات والــتــعــديــن فـــي الإدارة 
ــرق الأوســــــط  ــ ــشـ ــ ــة لاســــتــــثــــمــــارات الـ ــامــ ــعــ الــ
وشمال أفريقيا في »صندوق الاستثمارات 
العامة« السعودي، عن أن الصندوق حدّد 
قــطــاع المـــعـــادن والــتــعــديــن بــوصــفــه واحـــداً 
يــركّــز  مــن 13 قــطــاعــا اســتــراتــيــجــيــا محليا 
عليها في استثماراته الهادفة، وذلك ضمن 
الاقتصاد  تنويع  دعــم جهود  في  مساعيه 
عـــبـــر اســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
ــقـــطـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  وتـــمـــكـــين الـ

ية.
ّ
السوق المحل

ــادن  ــ ــعــ ــ المــ ــاع  ــ ــطــ ــ قــ إن  الـــــــــــــــداود  وقـــــــــــال 
بأهمية  ع 

ّ
يتمت الــســعــوديــة  فــي  والــتــعــديــن 

كبيرة ويؤثر في سائر منظومات الأعمال 
إلى  المملكة، مشيراً  فــي  الإمــــداد  وســاســل 
أن الــصــنــدوق يــعــمــل عــلــى الاســتــثــمــار في 
ــروات المــعــدنــيــة  ــ ــثـ ــ عــمــلــيــات اســـتـــكـــشـــاف الـ
والاستفادة منها محليا والاستثمار حول 
العالم لتأمين الإمدادات الكافية من المعادن 
المملكة،  إليها  تحتاج  التي  الاستراتيجية 
وذلك بهدف تنمية قطاع المعادن والتعدين، 
للمساهمة   ،2030 رؤيـــة  مــع  يتماشى  بما 
في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، 

ومنصة لوجيستية عالمية.

استراتيجية طموح
ولفت في حديث مع »الشرق الأوسط« 
إلى أن شركة التعدين العربية السعودية 
»معادن« هي شركة وطنية رائدة محليا 
ودولـــيـــا فـــي قــطــاع المــــعــــادن، واســتــثــمــار 
يدعم  للصندوق  بالنسبة  استراتيجي 
ــه؛ حـــيـــث تــمــكّــنــت خـــال  ــ ــدافـ ــ تــحــقــيــق أهـ
ــن تـــطـــويـــر عــمــلــيــات  ــ ــل عـــمـــلـــهـــا مـ ــ ــراحـ ــ مـ
تعدين الذهب في الباد، والتوسّع نحو 
اســتــخــراج ومعالجة مــعــادن أخـــرى مثل 

الفوسفات والبوكسايت وغيرهما.
وقـــــال: »شـــهـــدت أعـــمـــال الــشــركــة في 
مجالي الفوسفات والألمنيوم نمواً كبيراً 
ــــال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين. كـــمـــا تــعــمــل  خـ
الشركة على تعزيز عمليات الاستكشاف 
ــعــــادن أخــــــرى ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا  لمــ
أهــدافــهــا  تــشــمــل  الـــتـــي  الـــطـــمـــوح 2040، 
ــادة الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة فـــي ســاســل  زيـــ
القيمة الحالية ومواصلة الاستثمار في 
الــوافــرة والجديدة  المــعــادن  عــن  التنقيب 
فـــي المــمــلــكــة، وتــعــديــنــهــا لــتــنــمــيــة أعــمــال 

الشركة«.

منارة المعادن
وحــــــــــــول الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي قــــطــــاع 
ــداود »إن شركة  ــ الــتــعــديــن دولـــيـــا، قـــال الـ

أسّسها  التي  لاستثمار،  المعادن  منارة 
بالشراكة  العامة  الاستثمارات  صندوق 
مع شركة )مــعــادن(، بــدأت في عملياتها 
ــعـــادن ذات  ــالمـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــخـــاصـــة بـ
الأولوية بهدف تأمين الإمــدادات الكافية 
ــادن الــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز  ــ ــعـ ــ مــــن المـ
المملكة وساسل  الصناعية في  التنمية 

الإمداد«.
وتـــابـــع الــــــــداود: »بـــالإضـــافـــة لــذلــك، 
يحرص الصندوق على الاستثمار بشكل 
مــبــاشــر أو مـــن خـــال شـــركـــات محفظته 
فـــي الـــصـــنـــاعـــات المــعــدنــيــة الــتــحــويــلــيــة. 
على سبيل المثال، أعلن الصندوق العام 
المـــاضـــي عـــن عـــدد مـــن الاســتــثــمــارات في 
صناعة الحديد، كما تقدمت شركة دسر 
ـــرْق. كــذلــك لدى 

َّ
فــي مــشــروع الــصــب والـــط

الصندوق خطط استثمارية في سلسلة 
الــقــيــمــة لــعــدد مـــن المـــعـــادن الأخـــــرى، إلــى 

جانب صناعة المنتجات النهائية لخدمة 
الــعــديــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات، مــثــل الــطــيــران، 
والـــدفـــاع، والمـــركـــبـــات، ومـــصـــادر الــطــاقــة 

المتجددة، ومواد البناء«.
دور قـــطـــاع المــــعــــادن والـــتـــعـــديـــن في 

ساسل الإمداد
ــاعــــات  ــنــ وأكــــــــــد مـــــديـــــر قـــــطـــــاع الــــصــ
والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات 
ــال أفـــريـــقـــيـــا فــي  ــمــ الــــشــــرق الأوســـــــط وشــ
ــامــــة« أن  ــعــ ــارات الــ ــمــ ــثــ ــتــ ــــدوق الاســ ــنـ ــ »صـ
استراتيجيته  ضمن  يحرص  الصندوق 
ــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي  عـ
الــــســــعــــوديــــة، وتــــعــــزيــــز كــــفــــاءة ســاســل 
الإمـــــــــداد، وتـــوفـــيـــر المــتــطــلــبــات لمــخــتــلــف 
الأنشطة التصنيعية التي يستثمر فيها 

الصندوق ضمن القطاعات الجديدة.
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــــن اسـ وقـــــــــال: »الــــعــــديــــد مـ
ــــن الــــصــــنــــاعــــات  ــمـ ــ الــــــصــــــنــــــدوق هـــــــي ضـ

المــســتــقــبــلــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وهــــــي صـــنـــاعـــة تــتــطــلــب 
ــة كــــبــــيــــرة مــــــن المـــــــــعـــــــــادن«. فــعــلــى  ــيــ ــمــ كــ
ــال، أشـــــار مــحــافــظ صــنــدوق  ــثــ ســبــيــل المــ
الاستثمارات العامة على هامش مؤتمر 
المركبات  أن  إلــى  الــدولــي 2024،  التعدين 
بـ6  أكثر  مــعــادن  إلــى  تحتاج  الكهربائية 
بمحرّكات  العاملة  الــســيــارات  مــن  مـــرات 
الاحــــتــــراق، لـــذلـــك ســنــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
التحويلية  الصناعات  عدد من مشاريع 
للمعادن المستخدمة في مكونات صناعة 

السيارات؛ مثل البطاريات وغيرها.
خطوات دعم التطوير والابتكار

وشـــــدد الـــــــداود عــلــى أن الــصــنــدوق 
المتقدمة  التقنيات  مــن  الاســتــفــادة  يــدعــم 
لـــتـــعـــزيـــز الأثـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــادي لأنـــشـــطـــة 
الــتــعــديــن والـــحـــد مـــن الأثــــر الــبــيــئــي، من 
ــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة  ــخــ ــتــ خــــــال اســ
والذكاء الاصطناعي، وخاصة عن طريق 

معالجة البيانات الضخمة.
وقــال: »هناك بيانات ضخمة يمكن 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، مــثــل بـــيـــانـــات قــطــاع 
الــنــفــط والــــغــــاز، وقــــد يـــكـــون لــهــا نــتــائــج 
تــعــزز عــمــلــيــات اســتــكــشــاف المـــعـــادن من 
خـــــال اســــتــــخــــدام الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 

والخوارزميات«.
وقال: »أطلقت شركة معادن، ووزارة 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، وجــامــعــة 
ــتــــرول والمــــــــعــــــــادن، أول  ــبــ ــلــ ــــك فــــهــــد لــ ــلـ ــ المـ
درجـــة بــكــالــوريــوس فــي عــلــوم التعدين، 
وســتــتــضــمــن مـــنـــاهـــج حـــــول اســـتـــخـــدام 
الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين«.

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن )الشرق الأوسط(

الدكتور محمد الداود

الرياض: مساعد الزياني

الصندوق يعمل على الاستثمار 
في عمليات استكشاف الثروات 

المعدنية والاستفادة منها



حـــذر مــديــر إدارة الــشــرق الأوســـط 
وآســـيـــا الــوســطــى فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــتــــور جــــهــــاد أزعــــــــور مــن  ــــي الــــدكــ ــدولـ ــ الـ
المخاطر السلبية لاستمرار حالة عدم 
اليقين حول مدة ونطاق النزاعات في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، مــشــيــراً إلــى 
أن استمرار التوترات الجيوسياسية 
خــال النصف الأول من العام الحالي 
سيلقي بظاله على الآفاق الاقتصادية 
لــــدول المــنــطــقــة، وســـيـــؤدي إلــــى زيــــادة 
التحديات التي تواجهها منطقة الشرق 
الأوسط فيما يتعلق بارتفاع معدلات 
التضخم ومستويات المديونية، إضافة 
إلــى التأثيرات السلبية على قطاعات 
الــســيــاحــة والــــتــــجــــارة، وارتــــفــــاع كلفة 
الطاقة. ونصح دول المنطقة بالاستمرار 
في الإصاحات الهيكلية لتعزيز النمو 
مــرة أخـــرى، واتــبــاع ســيــاســات تحييد 

المخاطر.
كــــــــام أزعـــــــــــور جــــــــاء فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي لمناسبة إطاق تقرير »الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا: الــصــراعــات 
تعقد التحديات الاقتصادية«، والذي 
ض صندوق النقد الدولي فيه النمو 

ّ
خف

المـــتـــوقـــع فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا هذا العام بمقدار 0.5 
نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة من 3.4 
في المائة في توقعات أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي.
الــــــتــــــوتــــــرات  وقـــــــــــــال أزعـــــــــــــــور إن 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــرب 
الإســرائــيــلــيــة فــي غــزة أدت إلــى خفض 
الــنــمــو للمنطقة إلـــى أقـــل من  مــعــدلات 
1.4 في المائة وتقليص معدلات النمو 
لاقتصاد الفلسطيني إلى سالب 6 في 
المائة، إضافة إلى تأثر دول الجوار مثل 
مصر ولبنان والأردن، وتأثر قطاعات 
السياحة والتجارة وتدفقات رأس المال، 
وتوقع انكماشاً اقتصادياً لدول المنطقة 

إذا لم يتم وقف سريع للحرب.
ــريـــر صـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــقـ ــتـ  وفــــقــــاً لـ
ــي، تـــراجـــعـــت مــعــظــم الــتــوقــعــات  ــدولــ الــ
للنمو الاقتصادي لدول المنطقة تأثرا 
بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، حيث 
الــنــمــو لاقتصاد  انخفضت تــوقــعــات 
المــصــري مــن 3.6 فــي المــائــة فــي أكتوبر 
المــاضــي إلـــى 3 فــي المــائــة. وبــالمــثــل في 
الأردن حيث انخفضت توقعات النمو 

من 3.4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما 
حافظت دولة الإمارات على نمو بنسبة 
3.8 في المائة مدفوعا بعوائد القطاع 
غير النفطي وتحسن وضع الاقتصاد 
الكلي، وحافظت قطر على معدلها في 

النمو الاقتصادي دون تغيير.

قرض الصندوق لمصر

وأكــد أزعـــور استمرار المفاوضات 
ــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــنـ ــ ــــين بـــعـــثـــة صـ بـ
والسلطات المصرية حول إمكانية زيادة 
حجم دفعة القرض وقيمته 3 مليارات 
بـــرنـــامـــج الإصـــــاح  دولار، مــــؤكــــداً أن 
الاقتصادي المصري يرتكز على أربعة 
أهـــــداف تــشــمــل حــمــايــة الاقـــتـــصـــاد من 
الــصــدمــات وتــحــقــيــق مــرونــة فــي سعر 
ــيـــطـــرة عـــلـــى الــتــضــخــم  الــــصــــرف والـــسـ
الذي وصلت معدلاته إلى أكثر من 33 
فـــي المـــائـــة وحــمــايــة الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 
وتوسيع البرامج الاجتماعية. وقال إن 
الــصــنــدوق تبحث مــع السلطات  بعثة 
المصرية كيفية مواجهة التضخم وشح 

العملة الأجنبية.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول إمــكــانــيــة 
مضاعفة حجم تمويل الصندوق لمصر 
من 3 إلى 6 مليارات دولار، قال أزعور 
ــه النظر فــي رفع  إنــه مــن الــســابــق لأوانـ
حــجــم تــمــويــل الــصــنــدوق لمــصــر حيث 
المــراجــعــتــان الأولــــى والــثــانــيــة  تستمر 
لتقييم تداعيات الحرب في غــزة على 
ــاد المـــصـــري والأولـــــويـــــات في  ــتـــصـ الاقـ
ــم الـــفـــجـــوة  ــجــ ــامــــج الإصـــــــــاح وحــ ــرنــ بــ
إلــى رفــع تمويل  يــقــود  التمويلية بما 

القرض لمصر.

الاضطرابات في البحر الأحمر

وأوضـــح أزعـــور أن الــوضــع الأمني 
المــتــوتــر فــي منطقة الــبــحــر الأحــمــر أدى 
إلـــى إثــــارة الــقــلــق حـــول ارتــفــاع تكاليف 
الـــشـــحـــن واضـــــطـــــراب ســـاســـل الإمــــــداد 
والتجارة، حيث أدت الاضطرابات إلى 
انــخــفــاض بــنــســبــة 30 فـــي المـــائـــة - منذ 
إلــى  منتصف ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
بداية يناير )كانون الثاني( - في حجم 
الشحن وزيــادة تكلفة شحن الحاويات 
من الصين إلى البحر المتوسط، وأيضا 

ــــى أن  ــار إلـ ــ ــ ــادة تــكــلــفــة الـــتـــأمـــين وأشـ ــ ــ زيـ
ــاب  ــــي مـــنـــطـــقـــة مـــضـــيـــق بـ ــــورات فـ ــــطـ ــتـ ــ الـ
المــنــدب والــبــحــر الأحــمــر ستحدد مــا إذا 
كان التغيير في أنماط التجارة والشحن 
ســيــكــون مــســتــدامــا أم ســيــكــون تغييرا 

مؤقتا.
فـــي تـــقـــريـــره، رأى صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــر هـــذه  ــيـ ــأثـ الـــــدولـــــي أنــــــه مــــع تــــاشــــي تـ

العوامل تدريجياً واستمرار النمو القوي 
غير النفطي في دعم النشاط في البلدان 
المصدرة للنفط، يُتوقع أن يرتفع النمو 
إلى 4.2 في المائة في عام 2025. وأشار 
إلى أن الصراع في غزة وإسرائيل يشكل 
صــدمــة أخــــرى لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، ويمثل ضــربــة أخــرى 
ــه تــحــديــات  ــواجــ لـــاقـــتـــصـــادات الـــتـــي تــ

قائمة وغموضاً متزايداً. كما توقع أن 
يؤدي تراجع آفاق النمو في المنطقة إلى 
تفاقم التباطؤ الاقتصادي، ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى الصراع في السودان. 
بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية، مثل 
الـــفـــيـــضـــانـــات فــــي لــيــبــيــا والـــــزلـــــزال فــي 
المغرب، والتي كانت لها آثار مدمرة على 

المستويين الإنساني والمادي.

كذلك من المتوقع أن يظل متوسط 
الــنــمــو فــي الــــدول منخفضة الــدخــل في 
المنطقة سالباً هذا العام، ما يواصل مسار 
التباطؤ الاقتصادي. ويعتبر الانخفاض 
الإقـــلـــيـــمـــي الــــواســــع الـــنـــطـــاق لــلــتــضــخــم 
تطوراً إيجابياً، حيث يستمر التضخم 
فــي الانــخــفــاض فــي معظم الاقــتــصــادات 
مع بقاء السياسة النقدية صارمة، بما 

يتماشى تقريباً مع التطورات العالمية. 
ــع أن يــبــلــغ مـــتـــوســـط الــتــضــخــم  ــوقـ ــتـ ويُـ
الرئيسي عبر مصدري النفط في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.7 في 
المــائــة فــي عــام 2024 و7.9 فــي المــائــة في 

عام 2025.
ومن المقرر أن يظل التضخم مرتفعاً 
عبر الأسواق الناشئة والمتوسطة الدخل 
عند 25.6 في المائة في عام 2024 وعبر 
ــلـــدان مــنــخــفــضــة الـــدخـــل عــنــد 69.9  ــبـ الـ
فــي المــائــة )خــاصــة فــي مصر والــســودان 
واليمن(، وفي المقابل، يظل انعدام الأمن 
الغذائي منتشراً في العديد من البلدان 
منخفضة الدخل )جيبوتي وموريتانيا 

والصومال والسودان واليمن(.

زخم النمو غير النفطي

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنه 
حتى مع الصدمة السلبية من الصراع، 
يظل زخم النمو غير النفطي قوياً في 
دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً 
بالإصاحات الهيكلية التي يقوم بها 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
والــتــي تــدعــم تنويع الاقــتــصــاد، بينما 
يساهم الطلب المحلي المتزايد وتدفقات 
رأس المــال أيضاً في النمو. كذلك ظلت 
الــفــوائــض فـــي الــحــســاب الـــجـــاري عند 
مستويات مريحة في عام 2023 بعد أن 
وصلت إلى مستويات تاريخية مرتفعة 

في عام 2022.
وأضاف »في معظم الدول المصدرة 
للنفط، يظل النمو غير النفطي قوياً، 
لكن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية 
الإضــافــيــة تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى النمو 
الكلي«، لافتاً إلى أن الزخم الإصاحي 
لبعض الدول المصدرة للنفط، وخاصة 
دول مجلس التعاون الخليجي، سمحت 
ــا غــيــر  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــطـ بــــمــــواصــــلــــة تــــنــــويــــع قـ
النفطية. و»مــع ذلــك، تــم خفض معدل 
الــتــعــاون الخليجي  نــمــو دول مجلس 
بشكل مــلــحــوظ إلـــى 0.5 فــي المــائــة في 
عام 2023 مما يعكس تخفيضات إنتاج 
الــنــفــط، قبل الارتــفــاع المــعــتــدل إلــى 2.7 
في المائة في عــام 2024 حيث يتاشى 
تدريجياً العبء الناجم عن تخفيضات 
أنــه تم  إلــى  إنتاج النفط«. ويشير هنا 
تعديل النمو في السعودية إلى - 1.1 في 
المائة في 2023 و2.7 في المائة في 2024.

مدير إدارة الشرق 
الأوسط وآسيا 
الوسطى في 

صندوق النقد 
الدولي حذر من 

المخاطر السلبية 
لاستمرار حالة 
عدم اليقين في 
منطقة الشرق 

الأوسط
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أوضح أن إمكانية زيادة القرض لمصر تعتمد على تقييم تداعيات الصراع في المنطقة على اقتصادها

»النقد الدولي« يحذر من انكماش اقتصادي إذا لم تتوقف حرب غزة قريباً
واشنطن: هبة القدسي

الأنظار إلى اجتماع »المركزي« اليوم... وتجار يعلقون أنشطتهم

مصر: تخفيض »مُرتقب« للجنيه الرسمي يعمق ارتباك الأسواق
ــــن الارتــــــبــــــاك فــي  ــة مـ ــالــ ســـــــادت حــ
الأســـــــواق المـــصـــريـــة عــشــيــة الاجــتــمــاع 
المــرتــقــب لــلــجــنــة الــســيــاســات الــنــقــديــة 
ــــرر،  ــقـ ــ بـــالـــبـــنـــك المــــــركــــــزي المـــــصـــــري المـ
الــخــمــيــس، مـــع »قـــفـــزات مــتــتــالــيــة« في 
الأسعار بمختلف السلع والخدمات، 
وتزايد مطرد في سعر صرف الدولار 
)السوق الموازية( بعد تجاوزه حاجز  بـ
الـ70 جنيهاً، وفق وسائل إعام محلية، 
الأربـــعـــاء، فــي وقـــت اســتــمــر فــيــه سعر 
الـــدولار بالبنوك المصرية عند حاجز 

30.9 جنيه.
وعلق عدد من المحات التجارية، 
ومـــحـــات الـــذهـــب فـــي مــصــر عــمــلــيــات 
البيع والشراء بشكل »مؤقت« أخيراً، 
ــاء بـــشـــأن تــخــفــيــض  ــبــ عـــقـــب تـــــــداول أنــ
»مـــرتـــقـــب« لــلــجــنــيــه مـــن جـــانـــب الــبــنــك 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـــــــــركـــــــــزي المــــــــصــــــــري فــــــــي اجـ
)الــخــمــيــس(؛ إذ نــشــرت وســائــل إعــام 
محلية تسريبات عن اتفاق بين بعثة 
صــنــدوق النقد الــدولــي المــوجــودة في 
ــادة قيمة  ــ مــصــر والــحــكــومــة عــلــى »زيــ
قـــرض الــصــنــدوق لــيــصــل إلـــى مـــا بين 
6 و8 مـــلـــيـــارات دولار، عــلــى أن تنفذ 
الحكومة بشكل )فــوري( تحريك سعر 
الصرف الرسمي )الجنيه( مع مزيد من 

الإجراءات التقشفية«.
وبــــــدأت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة منذ 
لــــإصــــاح الاقـــتـــصـــادي  2016 خـــطـــة 

مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، صاحبها 
تــخــفــيــض لــقــيــمــة الـــعـــمـــلـــة الــرســمــيــة 
)الجنيه(. وشهد سعر صرف الدولار 
فــي )الــســوق المـــوازيـــة( بمصر »قــفــزات 
كبيرة خال الأسابيع الثاثة الأخيرة«، 

وفق وسائل الإعام المحلية.
ــــف عـــدد مـــن مــحــات الــذهــب  وأوقـ
عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء خـــال الأيـــام 
الماضية في ظل غياب تسعير واضح 
ودقيق لسعر الذهب، الأمــر الــذي دفع 

المنصات لإيقاف إعان التسعير.
وأرســل مدير أحد محات الذهب 
الكبرى في القاهرة، الأربــعــاء، رسالة 
»تــــوقــــف  ــيـــد بـــــ ــفـ ــه تـ ــمـــائـ ــعـ صــــوتــــيــــة لـ
المــحــل عـــن الــعــمــل لــغــيــاب الــتــســعــيــر«، 
الـــدولار  ثــبــات سعر  مــؤكــداً انتظارهم 
ــة« أو إتـــاحـــتـــه في  ــ ــوازيـ ــ »الـــســـوق المـ بــــ
الـــبـــنـــوك الــرســمــيــة بــعــد »الــتــخــفــيــض 
المــرتــقــب للجنيه«؛ لاستئناف عملية 
البيع. وبحسب الرسالة التي حصلت 
»الــشــرق الأوســـط« على نسخة منها، 
فــإن الارتــفــاعــات غير المــبــررة فــي سعر 
ــفـــاع سعر  الــذهــب جــــاءت نتيجة »ارتـ
الــدولار في )السوق الموازية(«.  صرف 
وأكـــــدت الـــرســـالـــة أن تـــراجـــع »الـــســـوق 
الموازية« سيؤدي بالتبعية لانخفاض 

سعر الذهب.
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات 
الــتــابــعــة لــغــرفــة الــصــنــاعــات المــعــدنــيــة 
ــي مـــصـــر، قــد  ــاعـــات فــ ــنـ بـــاتـــحـــاد الـــصـ
وصفت الأســعــار التي يجري التداول 

بـــهـــا بـــأنـــهـــا »غــــيــــر حــقــيــقــيــة ومـــبـــالـــغ 
فيها«، على خلفية »تــدافــع المواطنين 
»توخي الحذر  نحو الشراء«. وطالبت بـ
لــوجــود مضاربة  الــشــراء  فــي عمليات 

خارجة عن قواعد السوق«.

ويرى أستاذ التمويل والاستثمار 
ــتــــور هــشــام  بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، الــــدكــ
إبراهيم، أن ما يحدث في السوق »أمر 
طــبــيــعــي« نــتــيــجــة الانـــتـــظـــار والــتــرقــب 
لـــقـــرارات الــبــنــك المـــركـــزي، ومـــا سيعلن 

عــن الــتــوصــل إلــيــه مــع صــنــدوق النقد 
الدولي«، مشيراً إلى أن »مصر شهدت 
فـــتـــرات مــمــاثــلــة عـــامـــي 2003 و2016، 
عــنــدمــا جــــرى تــحــريــك ســعــر الــصــرف 
ليكون ضعف المعلن بالبنوك المصرية«.

»الـــشـــرق الأوســــــط« أن  وأضـــــاف لــــ
ــاً« بــــين ســعــر  ــيــ ــمــ ــارق الـــكـــبـــيـــر »رقــ ــ ــفـ ــ الـ
الصرف في »السوق الموازية« والبنوك 
المصرية يُمثل النسبة نفسها تقريباً 
ــاء إجـــــــــــراءات  ــ ــنــ ــ ــــي أثــ ــــت فــ ــدثـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ الـ

»الجنيه«  الرسمية  العملة  تخفيض 
في وقت سابق، وهو إجراء اقتصادي 
ــاً«، خـــاصـــة مــع  ــؤلمــ ــان وســـيـــكـــون مــ ــ »كــ
وجـــود مــحــاولات مــن البعض للتربح 
ــــف لــتــحــقــيــق  ــوقـ ــ ــن المـ ــ والاســـــتـــــفـــــادة مـ

مكاسب كبيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية 
ضبط 28 قضية »اتجار غير مشروع« 
فـــي الــنــقــد الأجــنــبــي خـــال 24 ســاعــة، 
بحسب بــيــان لــلــوزارة، الأربــعــاء، وتم 
توقيف 38 متهماً وبحوزتهم عمات 

مختلفة.
وحل وسْم »السوق السوداء« من 
بــين الأكــثــر تـــداولًا عبر منصة )إكــس( 
في مصر، الأربــعــاء، وســط ردود فعل 
ــن حــــــول آلـــيـــة  ــرديــ ــغــ مـــتـــبـــايـــنـــة بـــــين المــ
الــتــعــامــل مــعــهــا، فــكــتــب حــســاب باسم 
أحمد أبو الفتوح، متحدثاً عن ضرورة 
»لعب دور أكبر لشرطة الإنترنت في 
تــوقــيــف المــتــاجــريــن بــالــعــمــلــة«. بينما 
طـــالـــب حـــســـاب بـــاســـم وفـــــاء الــقــنــاوي 
»عقوبات رادعة« على المتاجرين في  بـ

العملة.
ــمــــويــــل  ــتــ وهــــــنــــــا أكـــــــــد أســـــــتـــــــاذ الــ
والاستثمار أن القضاء على »السوق 
السوداء« أصبح »مسألة وقت« مرتبطة 
بــالــقــرارات المرتقبة مــن البنك المركزي 
و»تخفيض سعر الصرف )الجنيه(«، 
وهو الأمر الذي يتوقع حدوثه بشكل 
سريع بما يسمح بإعادة انتظام العمل 

في الأسواق.

القاهرة: أحمد عدلي

»الفيدرالي« يثبّت أسعار الفائدة ويشير إلى عدم استعداده بعد لبدء خفضها
لم يكن أمراً مفاجئاً أن يبقي »بنك 
الفائدة  الاحتياطي الفيدرالي« أسعار 
الفيدرالية على ما هي عليه منذ أشهر 
المــائــة، فــي أعلى  عند 5.25 - 5.50 فــي 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ 22 عـــامـــاً؛ إذ كــانــت 
خـــطـــوة »الــلــجــنــة الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق 
المالية« التابعة له محسومة، في حين أن 
الأسواق كانت تترقب موقفاً من رئيس 
»الاحتياطي الفيدرالي«، جيروم باول، 

الـــذي استغرق يومين  عقب الاجــتــمــاع 
ــــواب، حـــول الـــجـــدول الــزمــنــي  وراء الأبــ
ــار الـــفـــائـــدة؛  ــعـ لـــبـــدء مـــســـار خــفــض أسـ
وبالتالي التخفيف من تكلفة الإقراض.
قــال بــاول في مؤتمره الصحافي: 
»الــتــضــخــم لا يـــــزال مــرتــفــعــاً، ومــســار 
الــخــفــض صـــعـــب«، مــضــيــفــاً: »سنعيد 
التضخم إلى هدفنا المتمثل في اثنين 

في المائة«.
وكــــــــــــان مــــجــــلــــس »الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي« أرســل بعد ختام اجتماعه 

الأربــعــاء، إشــارة فاترة بأنه قد انتهى 
مــن رفــع أســعــار الــفــائــدة؛ لكنه أوضــح 
أنــه ليس مستعداً لبدء خفض أسعار 

الفائدة.
بــيــان تــغــيــرت لجهته بشكل  وفـــي 
كـــبـــيـــر عــــن ســـابـــقـــه، حــــذفــــت »الــلــجــنــة 
الفيدرالية للسوق المالية« العبارة التي 
أشـــارت إلــى الرغبة فــي الاســتــمــرار في 
رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة 

على التضخم.
ومــع ذلــك، قــال البيان أيضاً إنــه لا 

توجد خطط حتى الآن لخفض أسعار 
الفائدة مع استمرار التضخم أعلى من 
هــــدف المـــصـــرف المــــركــــزي. وأوضـــــح أن 
»الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، 
وسنبقى متنبهين لمخاطر التضخم«.

أضــاف البيان: »لا تتوقع اللجنة 
أنه سيكون من المناسب خفض النطاق 
المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر بأن 
التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 

اثنين في المائة«.
وفـــي حــين أوجــــز الــبــيــان الــعــوامــل 

التي سيأخذها صناع السياسات في 
الحسبان عند تقييم السياسة، فإنه لم 
الــزيــادات.  يستبعد صراحة مزيداً من 
وكان أحد التغييرات الملحوظة هو إزالة 
التأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية 
من الحسبان. يعتقد المسؤولون، إلى 
حد كبير، أن الأمر يستغرق ما بين 12 
و18 شهراً حتى تدخل التعديات حيز 

التنفيذ.
وقـــال الــبــيــان: »عــنــد النظر فــي أي 
ــلـــى الـــنـــطـــاق المــســتــهــدف  تـــعـــديـــات عـ

لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، 
فــســتــقــوم الــلــجــنــة بــتــقــيــيــم الــبــيــانــات 
الــواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، 

وتوازن المخاطر«.
وقد حلت هذه اللغة محل مجموعة 
مــن الــعــوامــل؛ بــمــا فــي ذلـــك »الــتــشــديــد 
الــنــقــديــة، وتــأخــر  الــتــراكــمــي للسياسة 
تأثير السياسة النقدية على النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والــتــضــخــم، والــتــطــورات 

الاقتصادية والمالية«.
وكــانــت هــذه التغييرات جـــزءاً من 

ــــاح الــشــامــل الــــذي يــســعــى »بــنــك  الإصـ
الاحتياطي الفيدرالي« من خاله إلى 
رسم مسار للأمام مع انخفاض نقاط 
بــيــانــات الــتــضــخــم؛ بــيــنــمــا كـــان النمو 

الاقتصادي مرناً.
الـــنـــمـــو  إلـــــــى أن  الــــبــــيــــان  وأشــــــــــار 
الاقـــتـــصـــادي كــــان »قــــويــــاً«، لافـــتـــاً إلــى 

التقدم المحرز بشأن التضخم.
وبـــــــعـــــــد إعــــــــــــــان »الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي 
الــفــيــدرالــي«، عمقت مــؤشــرات الأسهم 

الأميركية تراجعاتها.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مواطن مصري يسير بجوار أحد محال الصرافة بوسط القاهرة )أ.ف.ب(



ــتــــجــــه أنــــــظــــــار عـــــشـــــاق الــــكــــرة  تــ
الــيــوم، صــوب ملعب  العالمية مــســاء 
ــك  ــ ــــاض؛ وذلـ ــريـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ ــكـــة أريـ ــلـ ــمـ المـ
لمتابعة أحداث المواجهة المرتقبة بين 
الأسطورتين الكرويتين كريستيانو 
ــدو ولــيــونــيــل مــيــســي، ضمن  ــالــ رونــ
فــعــالــيــات »كــــأس مــوســم الـــريـــاض«، 
ــــي مـــــبـــــاراة تـــجـــمـــع الــنــصــر  وذلـــــــك فـ
وإنتر ميامي الأميركي، فيما يعرف 
إعلامياً وجماهيرياً بلقاء »الرقصة 

الأخيرة«.
ويلتقي النصر وإنتر ميامي، في 
ثاني مباريات كأس موسم الرياض، 
ــامـــي خــســر  ــيـ ــتــــر مـ ــم أن إنــ ــلـ ــعـ مــــع الـ

ــام الــهــلال  ــ ــــى أمـ مـــبـــاراتـــه الأولــ
فــــي حــين  بــنــتــيــجــة 3 - 4، 
سيخوض النصر مباراته 
الأولى في النسخة الحالية 
ــكـــأس، عــلــى أن يــلاقــي  مـــن الـ
ــاراة الــثــانــيــة،  ــبـ الــهــلال فــي المـ

الخميس المقبل.
وتسلط وسائل الإعــلام 
الــعــالمــيــة والـــدولـــيـــة الــضــوء 
على مــبــاراة النصر وإنتر 
مــيــامــي؛ كــونــهــا ستجمع 

ــــين الــــعــــالمــــيــــين  ــمـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
رونالدو وميسي وجهاً 
لـــوجـــه، خــصــوصــاً مع 

الــشــعــبــيــة الــعــمــلاقــة 
لــلــثــنــائــي فــــي كــل 

ــاء الـــعـــالـــم،  ــحــ أنــ
وكتبت صحيفة 
»مــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــــا« 

ــة، أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الإسـ
الــــــرقــــــصــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة بـــين 
رونـــالـــدو ومــيــســي اقتربت 

بشدة مع تواجد الثنائي في 
الرياض، وجاهزيتهما لخوض 
اللقاء المرتقب على ملعب المملكة 

أرينا.
أمــــا شــبــكــة »وان فــوتــبــول« 
ــيـــة فــكــتــبــت عــــن المـــــبـــــاراة:  الـــعـــالمـ

»سيجدد اثنان من أفضل اللاعبين 
فــــي جــيــلــهــمــا الـــتـــنـــافـــس الــطــويــل 

بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا 
عندما يواجه 
ــتــــر مــيــامــي  إنــ
الــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــر، 
وســـــــتـــــــشـــــــهـــــــد 
المـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــاراة 
الاستعراضية التي 
تحمل اسم )الرقصة 
الأخيرة( في فبراير 

)شــبــاط( 2024 مواجهة بــين ميسي 
ــدو فــــي الــــريــــاض بــالمــمــلــكــة  ــ ــالــ ــ ورونــ

العربية السعودية«.
وقــطــع الــنــصــر جــولــتــه الشتوية 
في دولة الصين؛ وذلك بسبب إصابة 
رونالدو وعدم قدرته على المشاركة، 
الــنــادي العاصمي  لذلك قــررت إدارة 
بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للجولة 
ــر؛ مــمــا  ــ تــأجــيــلــهــا حـــتـــى إشــــعــــار آخــ
جعل بعثة الفريق تعود مــن جديد 
إلـــى المملكة دون خـــوض أي مــبــاراة 
فــي آسيا خــلال شهر يناير )كانون 

الثاني(.
ولم يشارك رونالدو في التمرين 
الجماعي الأخير قبل مباراة النصر 
ــرار  ــمـ ــتـ ــيــــامــــي؛ بـــســـبـــب اسـ ــــر مــ ــتـ ــ وإنـ
معاناته من الإصابة العضلية التي 

ألغت جولة الصين الشتوية، حيث 
اكــتــفــى بــالــتــدريــبــات الانـــفـــراديـــة مع 

المعد البدني. 
ــرو، مــــدرب  ــتـ ــاسـ ــال لـــويـــس كـ ــ وقــ
النصر: إن الــدون أصبح في المراحل 
الــنــهــائــيــة مــــن الـــتـــأهـــيـــل، لـــكـــن دون 
الــتــأكــيــد عــلــى مــشــاركــتــه أو نفيها 
فـــي المــــبــــاراة، بــيــنــمــا خــــاض الــفــريــق 
العاصمي تدريباته الجماعية بقيادة 
الـــكـــرواتـــي مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش 
والــبــرتــغــالــي أوتـــافـــيـــو والإســـبـــانـــي 
إيمريك لابــورت والبرازيلي أليكس 

تيليس.
ــر تــــدريــــبــــاتــــه  ــ ــــصـ ــنـ ــ وخـــــــــــاض الـ
الأخــيــرة اســتــعــداداً لمــبــاراة الخميس 
تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس 
كــــاســــتــــرو، والـــــــــذي ركــــــز عـــلـــى رفـــع 

الــــجــــانــــب الـــلـــيـــاقـــي 
للاعبيه، بالإضافة 
إلــــــــــــــــــى تــــــــركــــــــيــــــــزه 
ــــب  ــوانـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــ
والخططية قبل 
ــة إنـــتـــر  ــهــ مــــواجــ
مـــيـــامـــي، حــيــث 

ســتــكــون هــذه 
ــاراة هي  ــبـ المـ
الأولــــــــــــــــــــــــــــى 
ــق  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ل

أمــــــــــام جـــمـــاهـــيـــره 
ــــلام  ــل الإعـ ــائــ ووســ
بــــعــــد فــــتــــرة غـــيـــاب 
طــــــويــــــلــــــة، مـــــنـــــذ فـــــوز 
الفريق على التعاون بنتيجة 
فــــي دوري المــحــتــرفــين   1 - 4
السعودي، بنهاية عام 2023.

وأصـــبـــح فـــي حــكــم المــؤكــد 
ــــاب بــــعــــض الــــلاعــــبــــين عــن  ــيـ ــ غـ
الــتــواجــد فــي »كـــأس الــريــاض« 
بسبب رحيلهم بشكل رسمي، 
الـــنـــصـــر  إدارة  إعـــــــــلان  ــعــــد  بــ
ــيــــع عــقــد  ــلــــى بــ مــــوافــــقــــتــــهــــا عــ
خــالــد الــغــنــام لــنــادي الاتــفــاق، 
بالإضافة إلى إعارة عبد الله 
مادو حتى نهاية الموسم، في 
حــين سيغيب أيــضــاً لاعبو 

الأخـــضـــر الـــســـعـــودي الـــدولـــيـــون عن 
التواجد أمام إنتر ميامي، مثل سامي 
الـــنـــجـــعـــي، وعــــبــــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب، 
الله الخيبري؛  وعلي لاجامي وعبد 
ــاراة رغـــم  ــبــ ــالمــ لـــصـــعـــوبـــة لـــحـــاقـــهـــم بــ
خــروج المنتخب الوطني رسمياً من 
نهائيات كــأس 2023، كما سيغيب 
الــــدولــــي الــســنــغــالــي ســــاديــــو مــانــي 
بسبب صعوبة لحاقه بالتدريبات 
 من 

ً
رغم خروج منتخب بلاده أيضأ

نهائيات كأس أفريقيا 2023.
المــقــابــل، يــعــول الأرجنتيني  فــي 
تــاتــا مــارتــيــنــو، مـــدرب إنــتــر ميامي، 
على عناصر الخبرة بقيادة النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم 
ــي لــــويــــس ســــواريــــز،  ــ ــانــ ــ ــويــ ــ الأوروغــ
ــائـــي بــرشــلــونــة  ــنـ ــى ثـ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــيــــو بـــوســـكـــيـــتـــس  ــيــــرجــ ــــق ســ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا، كــمــا يــضــم الــفــريــق  ــبـ ــوردي ألـ ــ ــ وجـ
الأميركي عدداً من العناصر الشابة 
التي أثبتت تميزاً في الفترة الماضية، 
مثل لاعب الوسط دافيد رويــز الذي 
سجل هدفاً رائعاً في شباك الهلال، 
والمدافع نوح ألين، وزميله في الخط 

الخلفي توماس أفيليس.
المــبــاراة الخاصة  وعلى مستوى 
بــين الــنــجــمــين كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
وليونيل ميسي، تعدّ هــذه المواجهة 
رقم 38 بين رونالدو وميسي تاريخياً 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــســــابــــقــــات الـــرســـمـــيـــة 
ــاز مــيــســي فـــي 17  والــــوديــــة، حــيــث فــ
مــبــاراة مقابل فــوز رونــالــدو فــي 11، 
بالإضافة إلــى 9 تــعــادلات، علماً بأن 
كل منهما سجل 23 هدفاً في المباريات 

السابقة، سواء الرسمية أو الودية.
وكـــــانـــــت آخـــــــر مــــــبــــــاراة جــمــعــت 
ــيــــســــي فــي  ــائــــي رونـــــــالـــــــدو ومــ ــنــ ــثــ الــ
نهائيات »كأس الرياض« عام 2023، 
حــين انتصر بــاريــس ســان جيرمان 
بقيادة ليونيل ميسي على منتخب 
ــر والــــــهــــــلال بـــقـــيـــادة  ــنــــصــ ــــوم الــ ــجـ ــ نـ
رونــالــدو بنتيجة 5 - 4 على ملعب 
الملك فهد الدولي بالرياض، ووقتها 
سجل كريستيانو رونــالــدو هدفين، 
في حين سجل ليونيل ميسي هدفاً 

واحداً.

تسلط وسائل الإعلام 
العالمية والدولية الضوء 
على مباراة النصر وإنتر 

ميامي؛ كونها ستجمع 
النجمين العالميين رونالدو 

وميسي وجهاً لوجه
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قمة الأحلام تجمع الأسطورتين في »كأس موسم الرياض«

»المملكة أرينا« يشعل »الرقصة الأخيرة« بين رونالدو وميسي
الرياض: فارس الفزي

ملعب المملكة أرينا... تحفة معمارية رياضية ستحتضن اللقاء الكبير )الشرق الأوسط(

ميسي في لقاء إنتر 
ميامي الأخير أمام 

الهلال )رويترز(
جماهير الدون تترقب 

تعافيه الكامل من 
الإصابة ومشاركته في 

 المباراة )نادي النصر(

رغم أصداء الوداع المر فإن المدرب الإيطالي أخفق »حديثاً«... وأحسن »عملًا«

مانشيني عقب الخروج الآسيوي: لاعبو الأخضر »شجعان«
ــالـــي روبــيــرتــو  عــــاد المــــــدرب الإيـــطـ
مانشيني، مــدرب المنتخب السعودي، 
للاعتذار مــجــدداً عــن خــروجــه الصادم 
ــيـــرة أمـــام  ــاراة »الأخـــضـــر« الأخـ ــبـ فـــي مـ
كوريا الجنوبية وتحديداً قبل تنفيذ 
ضــربــة الــتــرجــيــح الأخـــيـــرة الــتــي تأهل 
بــمــوجــبــهــا رجــــال الألمـــانـــي كلينسمان 
إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا في 
قطر، وقال عبر حسابه الشخصي في 
منصة »إكس«: »أنا ممتن حقاً للاعبينا 
ــروا المــــرونــــة  ــ ــهــ ــ ــذيـــــن أظــ الـــشـــجـــعـــان الـــ
والشخصية فــي لعبة صعبة للغاية، 
 
ً
لـــقـــد قــــدمــــوا كــــل شــــــيء، شـــكـــراً جـــزيـــلا
لمــعــجــبــيــنــا الـــذيـــن صــنــعــوا جــــواً رائــعــاً 
بالأمس، لقد عملنا بجد للذهاب بعيداً 
الــبــطــولــة لكننا فشلنا.  فــي هـــذه  جـــداً 
مرة أخرى، أكرر اعتذاري للجميع عن 
خروجي المبكر إلى غرفة الملابس قبل 

نهاية ركلات الترجيح«.
وختم بالقول: »بدعمكم وثقتكم، 
ــــرة الـــقـــدم  نــــواصــــل الـــبـــنـــاء لمــســتــقــبــل كـ

السعودية«.
وعــمــومــاً وعــطــفــاً عــلــى ســيــنــاريــو 
المباراة، يعد خروج المنتخب السعودي 
من بطولة كأس آسيا 2023 أمراً مُزعجاً 
ــأن تــــكــــون مـــنـــتـــصـــراً حــتــى  ــ ــلـــغـــايـــة، فــ لـ
الدقيقة الأخــيــرة من عمر المواجهة ثم 
تستقبل هدفاً في الوقت بدل الضائع، 
إنما يدل ذلك على خطأ تكتيكي وربما 
معنوي أطــاح بأحلام »الأخــضــر« قبل 

ثوانٍ من إطلاق صافرة النهاية.
»أنتم لا تدركون مستوى منتخب 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة... لديهم لاعــبــون لا 
يمكن مجاراتهم«... تلك هي الكلمات 
ــرتــــو  ــي روبــ ــالــ ــطــ ــا الإيــ ــهـ ــتــــي نـــطـــق بـ الــ
مانشيني مــدرب المنتخب السعودي، 
الــوقــوف عندها،  ولكنها مــضــت دون 
فالإيطالي يواجه عاصفة من الانتقادات 
 من الغضب في الشارع الرياضي 

ً
وسيلا

الــســعــودي بعد تصريحاته المتعاقبة 
والمثيرة للتساؤلات.

وبـــالـــحـــديـــث عــــن مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الجنوبية، فهو مُصنف في المركز الـ23 
الــدولــي لكرة  وفــقــاً لتصنيف الاتــحــاد 
الــقــدم »فيفا« ديسمبر )كــانــون الأول( 
المــاضــي، مقارنة بالمنتخب السعودي 
الذي يحضر في المركز الـ56 في لائحة 

ترتيب المنتخبات العالمية.
وتــبــلــغ الــقــيــمــة الــســوقــيــة لمنتخب 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة 193 مــلــيــون يـــورو، 
»تــرانــســفــيــر مـــاركـــت«، مــقــارنــة  وفــقــاً لـــ

»الأخضر« السعودي الذي لا تتجاوز  بـ
قيمته حالياً 23.15 مليون يورو، وفقاً 
ــام  ــالأرقــ لـــلـــمـــوقـــع ذاتــــــه المـــتـــخـــصـــص بــ
والانـــتـــقـــالات لـــأنـــديـــة الــريــاضــيــة في 

العالم.
، فإن المقارنة ليست خياراً 

ّ
وعلى كل

صائباً على الــدوام في كرة القدم التي 
لا تــعــتــرف إلا بــمــا يــحــدث فــي أرضــيــة 
المـــلـــعـــب طــيــلــة الــتــســعــين دقـــيـــقـــة دون 
النظر لأي أمور أخرى تتعلق بالفوارق 
والإمكانات، وقــد تعني الانهزامية أو 
الاستسلام، وفوز »الأخضر« السعودي 
على الأرجنتين في مونديال قطر 2022 
كان خير مثال لذلك إذ صُنف الانتصار 
بــأنــه أحـــد كــبــرى المــفــاجــآت فــي تــاريــخ 

بطولات كأس العالم.
لـــنـــتـــائـــج مــنــتــخــب  ــر  ــظـ ــنـ الـ ودون 
كوريا الجنوبية في دور المجموعات، 
فقد كان أحد أبرز المنتخبات المرشحة 
لإحــراز اللقب، وإن استقبلت شباكه 3 
أهداف من منتخب ماليزيا لكنها كانت 
لأهــداف مبطنة، لاختيار مسار أسهل 
نحو إكمال المشوار في البطولة وتجنب 
بكر عندما يلاقي اليابان في 

ُ
الخروج الم
دور الـ16.

تضم قائمة منتخب كوريا أسماء 
لامـــعـــة، وخــــط هـــجـــوم هـــو الأقـــــوى في 
البطولة قبل لقاء المنتخب السعودي 
بـ8 أهداف، كان من بينهم القائد سون 
لاعب فريق توتنهام الإنجليزي وأحد 
أبرز الوجوه في القارة الصفراء، وإلى 
جانبه تحضر أسماء عديدة تحترف 
في ملاعب كرة القدم الأوروبية، مقارنة 
»الأخــضــر« الــســعــودي الـــذي يــشــارك  بـــ

بقائمة تنشط في الدوري المحلي.
ــان الألمـــانـــي كــلــيــنــســمــان مـــدرب  وكــ
منتخب كــوريــا الجنوبية تــحــدث عن 
مانشيني في المؤتمر الصحافي الذي 
 
ً
ــال إنـــه قـــدم عــمــلا أعــقــب المـــواجـــهـــة، وقــ
مــمــيــزاً فـــي أشـــهـــر قــلــيــلــة، مــشــيــراً إلــى 
تطور المستوى بين المواجهتين اللتين 
جمعتهما؛ حيث التقى المنتخبان ودياً 

في سبتمبر )أيلول( الماضي.
ــو  ــ ــرتــ ــ ــن روبــ ــ ــ ــا عـ ــ ــنــ ــ والــــــحــــــديــــــث هُــ
مانشيني تحديداً هو: هل قام بالتغيير 
أم أنه قدم منتخباً متواضعاً وبالتالي 

تسبب في الخروج الصادم؟
مــنــذ نــهــايــة مـــواجـــهـــة الأرجــنــتــين 
ــــذي مــنــح نــشــوة  والـــفـــوز الــتــاريــخــي الـ
كبيرة بين الجماهير، دخل »الأخضر« 

في حالة فنية غير مستقرة، فقد خسر 
من بولندا ثم المكسيك وودع المونديال 
ثــــــم خــــاض  المـــــجـــــمـــــوعـــــات،  فــــــي دور 

مواجهتين وديتين تحت قيادة رينارد 
أمـــــام فـــنـــزويـــلا وبــولــيــفــيــا، ولــكــنــه لم 
ينتصر وكانت تلك نهاية حقبة المدرب 

مــع »الأخــضــر« الــســعــودي رغــم امتداد 
عقده لسنوات لكنه قرر إنهاء العلاقة 
واتجه لقيادة منتخب بــلاده )فرنسا( 

للسيدات في كأس العالم للسيدات.
وظل المنتخب السعودي دون جهاز 
فــنــي حــتــى قـــدوم الإيــطــالــي مانشيني 
الذي انتهت علاقته مع منتخب إيطاليا 
ثم أمضى سريعاً عقده مع »الأخضر« 
السعودي، وتحدث بكثير من الوعود 
وكـــــــان مــــن بــيــنــهــا تــحــقــيــق الــبــطــولــة 

الآسيوية.
وجــــــــــرب مــــانــــشــــيــــنــــي كــــثــــيــــراً مــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــي مــــعــــســــكــــراتــــه الأولـ ــ الــــلاعــــبــــين فــ
فــــي نـــيـــوكـــاســـل ســبــتــمــبــر المــــاضــــي ثــم 
البرتغال، قبل أن يصل لقائمة نهاية 
قــبــل خــوضــه تــصــفــيــات آســيــا المــؤهــلــة 
لكأس العالم 2026 وكانت قائمته تضم 
كثيراً من الأسماء الشابة في معسكر 
الأحـــســـاء وخــــروج كــثــيــر مــن الــلاعــبــين 
المــخــضــرمــين وهــــو كــــان أشــبــه بــإعــلان 
ــــدء صــنــاعــة منتخب  نــهــايــة حــقــبــة وبـ
جديد، وهو أمر يُفضل مانشيني القيام 
به والزج بالكثير من الشبان كما فعل 

في إيطاليا.
حتماً عند النظر لأمور الإيجابية، 
الــدفــاعــي الكبير  أبــرزهــا التنظيم  كــان 
الـــــذي بــــدا عــلــيــه المــنــتــخــب الــســعــودي 
فــي البطولة، إذ كــان الأفــضــل فــي دور 
ــمــــت صـــنـــاعـــة  ــيــــث تــ ــات، حــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
فرصة وحيدة أمامه في مباراة عمان، 
واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً من ركلة 
ــزاء أيـــضـــاً، أمـــا فـــي مــواجــهــة كــوريــا  جــ
الجنوبية فقد استقبلت شباكه هدفاً 

آخر أيضاً.
وهناك الكثير من الأسماء الشابة 
التي زج بها المدرب الإيطالي ومنحها 
الثقة في البطولة الآسيوية، كان الأبرز 
الــلــه رديـــف صــاحــب الهدف  منها عبد 
في الشباك الكورية، وعيد المولد وطلال 
حاجي، وبعيداً عن البطولة فقد سبق 
ــــرى مــثــل عــبــاس  لـــه إشـــــراك أســـمـــاء أخـ
الحسن وريان حامد وحامد يوسف، إذ 
يعد هذا الخماسي من أصغر اللاعبين 
ولم تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً، 
عطفاً على منحه الكثير مــن الأســمــاء 
ــور مــــثــــل عــــون  ــحــــضــ أيــــضــــاً فــــرصــــة الــ
السلولي وعلي لاجامي ومعاذ فقيهي.

يــقــف مــانــشــيــنــي بـــين »كـــاريـــزمـــا« 
الــذي يجد فيها امتعاضاً بين  تعامله 
ــاط الــجــمــاهــيــريــة كما  ــ كــثــيــر مــن الأوسـ
حــــدث فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة، إلا أن 
المــدرب يحمل ملف مشروع طويل مع 
الــســعــودي، فهل يــكــون قــادراً  المنتخب 
على التوازن وإكمال مشروعه بصناعة 
جيل جديد للمنتخب السعودي رغم 

تبعات الخروج الآسيوي المر؟

الدوحة: فهد العيسى

مانشيني وصف نجوم »الأخضر« بـ»الشجعان« )تصوير: بشير صالح(

العناصر الشابة أحدثت نقلة هائلة في أداء »الأخضر« )تصوير: بشير صالح(

مانشيني قسم الشارع الرياضي بين غاضب من أحاديثه ومشيد بعمله )تصوير: بشير صالح(
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خروج جميع المرشحين... والمنتخبات العربية الخمسة خذلت جماهيرها

الفرصة مواتية لأربعة منتخبات لم يسبق لها التتويج باللقب الأفريقي
برهنت النسخة 
الــــــحــــــالــــــيــــــة مـــن 
كــــــــــــــــــــــــــأس أمـــــــــــــم 
أفـــريـــقـــيـــا 2023 
لـــــــكـــــــرة الـــــــقـــــــدم، 
المقامة في كوت 
ديــــــــفــــــــوار، عــلــى 
تغييرات في الخريطة الكروية بالقارة 
فــي ظــل خـــروج صـــادم لكل المنتخبات 
المرشحة للقب سواء من دور المجموعات 
أو ثمن النهائي، وانتفاضة أخرى كانت 

بعيدة تماماً عن دائرة الضوء.
ـــ16 عن  وأســفــرت مــبــاريــات دور الــ
غياب جميع المنتخبات الثمانية، التي 
حجزت مقاعدها بالدور ربع النهائي 
للمسابقة القارية في النسخة الماضية 
بــالــكــامــيــرون قبل عــامــن، عــن الظهور 
بــــالــــدور ذاتــــــه فــــي الـــبـــطـــولـــة الــحــالــيــة 
للمسابقة، التي أصبحت تستحق أن 
يطلق عليها »بطولة المفاجآت«، خاصة 
بتوديع المغرب »المونديالي« بخسارة 

مدوية أمام جنوب أفريقيا صفر - 2.
ــــد يـــــــوم واحـــــــــد مـــــن خــــســــارة  ــعـ ــ وبـ
الـــســـنـــغـــال حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب أمــــــام الــبــلــد 
المضيف بركلات الترجيح، كــان أغلب 
الــظــن أن الــطــريــق بــــات مــفــتــوحــاً أمـــام 
ــغـــرب لــلــمــضــي قـــدمـــاً نحو  مــنــتــخــب المـ
منصة التتويج، إلا أنه تعرض لكبوة 
أفريقية جديدة في تناقض صارخ مع 
مــســيــرتــه الــرائــعــة فــي مــونــديــال 2022 

بقطر.
وأصبح المغرب أول فريق أفريقي 
يبلغ الــدور قبل النهائي لكأس العالم 
قبل نحو 14 شهراً ودخل نهائيات كأس 
أفــريــقــيــا بصفته مــن أقــــوى المــرشــحــن 

لنيل اللقب.
لـــم يــكــن أشــــد المــتــشــائــمــن يــتــوقــع 
ــــه دخــــل  ــــونـ ــراً كـ ــكــ ــبــ خـــــــــروج المـــــغـــــرب مــ
النهائيات بأغلب عناصره التي أبلت 
الــبــلاء الحسن فــي المــونــديــال، بفوزها 
عــلــى عــمــالــقــة الـــقـــارة الــعــجــوز بلجيكا 
وإسبانيا والبرتغال، ووقفوا نداً أمام 
فــرنــســا بطلة نسخة 2018 فــي نصف 

النهائي.
وقــبــل الــبــطــولــة، تــعــرض لخسارة 
واحــدة في 12 مباراة واستثمر بشكل 
ــتـــعـــداداتـــه، بــمــا فـــي ذلــك  كــبــيــر فـــي اسـ
الوصول قبل أسبوع من انطلاق المباراة 
إلــى كــوت ديــفــوار للتكيف مع الحرارة 
الشديدة والرطوبة الخانقة، لكن سجله 
الأفريقي السيئ تواصل مكتفياً بلقب 
وحيد في خزائنه حصده قبل نحو 48 

عاماً.
وخسر منتخب المغرب بنتيجة 2 
- صفر أمام جنوب أفريقيا في واحدة 
من النتائج المفاجئة الأخرى التي ميزت 

البطولة الحالية.
كـــان المــغــرب يــشــارك فــي نهائيات 

ـــ19 لــكــن فـــوزه في  ــم لــلــمــرة الــ كـــأس الأمـ
ــيــــد فــي  الــــوحــ انــــتــــصــــاره  يـــظـــل   1976
البطولة، على النقيض من مشاركاته 
ــرات  ــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم 6 مــ فــ
منذ 1970 عندما كــان تمثيل أفريقيا 

محدوداً.
وعــلــى مـــدار الــعــقــد المــاضــي، دخــل 
ــيـــة وهـــو  ــقـ ــغــــرب كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـ المــ
يتمتع بخبرة كبيرة بــوجــود العديد 
مـــن الــلاعــبــن الأســاســيــن فـــي الأنــديــة 
 عــن المـــوارد 

ً
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى، فــضــلا

التي لا يمكن لجميع البلدان الأفريقية 
تقريبا أن تحلم بها.

لكن كأس الأمم لا تزال لغزاً محيراً 
بالنسبة للمغرب كما قال المدرب وليد 
الــركــراكــي: »بالنسبة لنا لا تــزال كأس 

المــرة  الأمــم بطولة معقدة. هــذه ليست 
الأولى التي يصل فيها المغرب بوصفه 
المرشح المفضل والفائز المحتمل. قبل 
كل مشاركة تقريباً نكون من بن الدول 
المــرشــحــة لــلــفــوز بــالــلــقــب. لــكــن لــســوء 
الـــوجـــود بشكل  الــحــظ، لــم نتمكن مــن 
منتظم بن الفرق الأربعة الأخيرة في 
هذه البطولة. آخر نهائي لنا كان في 

.»2004
 ضعيفاً في 

ً
المــغــرب سجلا ويملك 

مــرحــلــة خـــروج المــغــلــوب. ولـــم يتجاوز 
دور الثمانية في آخر 8 مشاركات له في 
نهائية كأس الأمم ومن بن 15 مباراة 
لــخــروج المــغــلــوب خــاضــهــا الــفــريــق في 

البطولة فاز بأربع مباريات فقط.
وأضــاف القائد رومــان سايس أن 

اللاعبن يشعرون بحزن بالغ من أجل 
أنفسهم والجماهير المغربية التي كانت 
تتوقع منهم الكثير، وقال: »كأس الأمم 
مجنونة بعض الشيء. كان ينبغي لنا 
الأداء بشكل أفضل. يجب أن تكون قادراً 
عــلــى حــســم المـــبـــاريـــات خــاصــة عــنــدمــا 
الــفــرصــة. سيتعن علينا أن  لــك  تــتــاح 
نرفع رؤوسنا ونتوقف عن ارتكاب هذا 

النوع من الأخطاء«.
ــكـــون بـــطـــولـــة كـــــوت ديـــفـــوار  ــتـ وسـ
شــــــاهــــــدة عــــلــــى انــــتــــكــــاســــة حــقــيــقــيــة 
لــم ينجح  للمنتخبات العربية، حيث 
أي من الخماسي المشارك في بلوغ دور 
لــم يحدث سوى  الــذي  الثمانية، الأمــر 

مرتن فقط من قبل.
وســــجــــلــــت المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة 
مسيرة كارثية في أبيدجان، حيث خرج 
3 منها من ثمن النهائي بعد أن ودع 
منتخبان من دور المجموعات. وبدأت 
المأساة بخروج المنتخب الجزائري من 
دور المجموعات في الثالث والعشرين 
مـــن يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( وبــعــد 24 
ــه المـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي  ســـاعـــة لـــحـــق بــ
مودعاً. واكتملت المحنة بخروج مصر 
وموريتانيا والمغرب من ثمن النهائي.
وتـــمـــتـــلـــك المــــنــــتــــخــــبــــات الـــعـــربـــيـــة 
الخمسة 11 لقباً في كأس أمم أفريقيا، 
بـــواقـــع 7 ألـــقـــاب لمــصــر صــاحــبــة الــرقــم 
القياسي، مقابل لقبن للجزائر ولقب 

واحــــــــــــــد لــــــكــــــل مـــن 
تــونــس والمـــغـــرب، 
فــي الــوقــت الــذي 
ــه  ــ ــيـ ــ بـــــــلـــــــغـــــــت فـ
مــــوريــــتــــانــــيــــا 
ر  ا و د لأ ا
ــيــــة  الإقــــصــــائــ
للمرة الأولى 
في تاريخها.

وفــــي ظـــاهـــرة تــحــدث 
للمرة الثالثة فــي تاريخ 
ــة، بـــــــــات ربـــــع  ــ ــولــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ الــ
الــــنــــهــــائــــي خــــالــــيــــاً مــن 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة، 
بعد أن حــدث ذلــك في 
نسختي 1992 و2013، 
حينما كانت المسابقة 
تــــقــــام بـــمـــشـــاركـــة 16 

فريقاً.
ــــف  ــــن وصـ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
كأس الأمــم الأفريقية 
الحالية بأنها بطولة 
الصدمات القاسية؛ 
حـــــــــــيـــــــــــث خــــــــرجــــــــت 
القوى الكبرى التي 
تــنــافــســت عــلــى لقب 
الــــنــــســــخــــة المـــاضـــيـــة 

مبكراً.
وبـــــاتـــــت 

الــــــــســــــــنــــــــغــــــــال، الـــــتـــــي 
توجت بلقب النسخة 
الماضية، ووصيفتها 
مــــــــــــصــــــــــــر، وكـــــــــذلـــــــــك 
الــكــامــيــرون  منتخبا 
ــا فـــاســـو،  ــنــ ــيــ وبــــوركــ
ــزيــــن  ــركــ ــا المــ ــبــ ــاحــ صــ
الثالث والــرابــع على 
الترتيب بأمم أفريقيا 
2021، أبرز الغائبن 
الــثــمــانــيــة  عــــن دور 
فــــــــــــــــي الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة 
بالإضافة  الحالية، 
لمـــنـــتـــخـــبـــات تـــونـــس 
الاستوائية  وغينيا 
وغامبيا والمــغــرب، 
الــــــــــــــتــــــــــــــي كــــــــانــــــــت 
ــاً  مــــــوجــــــودة أيـــضـ
ــه  ــ ــي الـــــــــــدور ذاتــ ــ فــ
بـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــخـــــــــة 

السابقة.
ع  د و و
منتخبا السنغال 
دور  ومـــــــصـــــــر 

الـ16 بخسارتهما بركلات الترجيح أمام 
كــوت ديــفــوار والكونغو الديمقراطية 
عــلــى الــتــرتــيــب، وخـــســـرت الــكــامــيــرون 
صفر - 2 أمــام نيجيريا، والمغرب أمام 

جنوب أفريقيا في ثمن النهائي.
كما خسرت بوركينا فاسو 1 - 2 
ــام مــالــي، وغينيا الاســتــوائــيــة أمــام  أمـ
غينيا صفر - 1، في حن صعدت أنغولا 
لــدور الثمانية بفوزها 3 - صفر على 
ناميبيا، وتغلب منتخب كاب فيردي 

1 - صفر على موريتانيا.
وكــــان منتخبا تــونــس وغــامــبــيــا، 
اللذان كانا موجودين بــدور الثمانية 
فــي النسخة المــاضــيــة أيــضــاً، قــد ودعــا 
الـــبـــطـــولـــة مـــبـــكـــراً لــلــغــايــة مــــن مــرحــلــة 
المجموعات، إضافة إلى الجزائر الذي 
كان ينظر إليه على أنه منافس محتمل 

على اللقب.
والمثير أنه لم يوجد بدور الثمانية 
سوى منتخب واحد فقط من المستوى 
)كــــــوت  الأرض  صـــــاحـــــب  هــــــو  الأول 
ديـــفـــوار(، الـــذي كـــان قــريــبــاً للغاية من 
الخروج مبكراً بحلوله ثالثاً في ترتيب 
المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، غير 
أن نتائج المجموعات الخمس الأخرى 
ــة الــــصــــعــــود لـــــــــأدوار  ــاقــ مـــنـــحـــتـــه بــــطــ
الإقصائية، ضمن أفضل 4 منتخبات 

صاحبة المركز الثالث.
في المقابل، صعد لربع النهائي 3 
منتخبات من المستوى الثاني )الكونغو 
الديمقراطية ونيجيريا ومالي( ومثلها 
مــن المــســتــوى الــثــالــث )جــنــوب أفريقيا 
وكاب فيردي وغينيا(، ومنتخب واحد 

من المستوى الرابع )أنغولا(.
والأمـــــر الأكـــثـــر إثــــــارة، هـــو خـــروج 
منتخبن مــن المــســتــوى الأول )تونس 

والجزائر(.
وتــفــتــتــح مــبــاريــات ربـــع الــنــهــائــي، 
الجمعة، بمواجهة نيجيريا، الفائزة 
باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، مع 
أنغولا، التي تحلم بتتويج أول، بينما 
تــلــعــب الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة )زائــيــر 
ســـابـــقـــاً(، المـــتـــوجـــة بــالــبــطــولــة مــرتــن 
الـــتـــي كـــان  1968 و1974 مــــع غــيــنــيــا، 
أبرز إنجازاتها الحصول على وصافة 

نسخة 1976.
وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، تـــواجـــه كــوت 
الــكــأس عامي  ديــفــوار، الحاصلة على 
الــــذي  مـــالـــي  مــنــتــخــب  1992 و2015، 
الثاني عام 1972، بينما  حصد المركز 
يلتقي منتخب كــاب فيردي »المفاجأة 
الحقيقية« مع نظيره الجنوب أفريقي، 

بطل المسابقة عام 1996.
وأصبحت الفرصة مواتية لأربعة 
مــنــتــخــبــات لــــم يـــســـبـــق لـــهـــا الــتــتــويــج 
باللقب من قبل الوصول لقبل النهائي 
حال فوز أنغولا وكاب فيردي وغينيا 
ومــالــي، ومـــن ثــم إمــكــانــيــة ظــهــور بطل 
جديد للمسابقة العريقة، التي انطلقت 

عام 1957.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

لاعبو جنوب أفريقيا يحتفلون بالتأهل لربع النهائي بعد فوزهم على المغرب )رويترز(

كأس الأمم الأفريقية 
الحالية شاهدة على 

انتكاسة المنتخبات العربية 
الخمسة بفشل العبور

 لربع النهائي

أرتيتا يشيد بحماسة لاعبي آرسنال... وإيمري يتحسر على نهاية مسيرة فيلا المظفرة من دون خسارة على ملعبه

يونايتد لتصحيح المسار أمام وولفرهامبتون... ووستهام لمواصلة التقدم على حساب بورنموث
في الوقت الذي ارتفعت فيه حرارة المنافسة 
على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، تختتم 
المــرحــلــة الــثــانــيــة والـــعـــشـــرون الـــيـــوم الخميس 
بـــمـــبـــاراتـــن، حــيــث يــحــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ضيفاً على وولفرهامبتون، ويلعب وستهام 
مــع بــورنــمــوث فــي مــحــاولــة لــلاقــتــراب مــن ركب 

المتنافسن على المربع الذهبي.
يدخل مانشستر يونايتد، صاحب المركز 
الثامن برصيد 32 نقطة، مهمة ليست بالسهلة 
ضـــد مــضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون الـــحـــادي عشر 
بــرصــيــد 29 نــقــطــة، وهـــو لــم يحقق ســـوى فــوز 
وحيد في مواجهاته الست الأخيرة بالمسابقة، 
بينما في المقابل يقضي منافسه صاحب الأرض 
فـــتـــرة جـــيـــدة لــلــغــايــة حــالــيــا، بــعــدمــا تحسنت 
نتائجه مؤخرا، حيث تلقى خسارة وحيدة في 
لقاءاته السبعة الأخــيــرة، مقابل 4 انتصارات 

وتعادلن. 
وعانى مانشستر يونايتد هذا الموسم من 
مشكلات عــدة تعلقت بإصابات امــن عناصره 
الأساسية وأيضا تذمر وخلافات للبعض أدت 
لوقف الجناح جايدون سانشو قبل إعارته إلى 
دورتموند الألماني، ثم تفجرت مشكلة جديدة 
مــؤخــرا متعلقة بالمهاجم مــاركــوس راشــفــورد 
الـــــذي شـــوهـــد فـــي مــلــهــى لــيــلــي فـــي الــعــاصــمــة 
الآيرلندية بلفاست، ما أدى إلى استبعاده من 
المباراة ضد نيوبورت كاونتي في الدور الرابع 
بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، 

التي فاز بها يونايتد 2-4.
لكن المدير الفني الهولندي إريــك تن هاغ 
ــفـــورد غـــاب لــلــمــرض وأن ما  أشــــار إلـــى أن راشـ
تردد عن وجوده في ملهى نتعامل معه كمسألة 

انضباط داخلية.
وقــال تن هاغ إن بإمكانه أخيرا أن يختار 
أقوى تشكيل لفريقه للمرة الأولــى هذا الموسم 
بــعــد تــعــافــي المــصــابــن وســيــخــوض مــواجــهــة 
وولفرهامبتون مدعوما بالبرازيلي كاسيميرو 
والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ولوك شو، 

حيث شــارك اللاعبون الثلاثة في المــبــاراة ضد 
ــيـــوبـــورت بــعــد غـــيـــاب لــفــتــرة طــويــلــة بسبب  نـ

الإصابة.
ــى الــتــي يــبــدأ  ــ وكـــانـــت هـــذه هـــي المــــرة الأولـ
فيها اللاعبون الثلاثة مباراة سويا منذ المباراة 
الثانية بالموسم أمــام توتنهام أغسطس )آب( 
الماضي. كما شارك هاري ماغواير لفترة قصيرة 
مــن عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء مــنــذ غــيــابــه للإصابة 

منتصف ديسمبر )كانون الأول( الماضي. 
كما سيكون الحارس الكاميروني أندريه 
أونانا متاحا للمشاركة مع الفريق بعد عودته 

من بطولة كأس أمم أفريقيا.
ــألـــة مـــشـــاركـــة  ــع ذلـــــــك، لــــم تـــتـــضـــح مـــسـ ــ ومــ
راشفورد أمام وولفرهامبتون من عدمها، لكن 
تــن هـــاغ لمــح لإمــكــانــيــة الــدفــع بـــه، وقــــال: »ربــمــا 
ســتــكــون المــــرة الأولـــــى مــنــذ أن تــولــيــت تــدريــب 
الفريق التي يسنح لنا اختيار تشكيلة متكاملة 
ــه شــــيء مهم  ـــودة المـــصـــابـــن، أعــتــقــد أنــ بــعــد عــ
للغاية. يجب أن نسرع من جاهزيتهم البدنية 
بنسبة مائة بالمائة«. وأردف: »بالتأكيد هذه 
المباراة ساعدت، اختبرنا بعضهم لدقائق أمام 
نيوبورت، والآن الجميع متاح للعب دقائق أكثر 

بمباراة الخميس«.
وفي المباراة الثانية يأمل وستهام سادس 
الترتيب برصيد 35 نقطة التعافي من الخروج 
ــالـــث لـــكـــأس إنــجــلــتــرا  ــثـ الــــصــــادم مــــن الـــــــدور الـ
بخسارته أمــام بريستول سيتي من المستوى 
الثاني 0-1 الأسبوع الماضي، عندما يستضيف 

بورنموث الثالث عشر برصيد 25 نقطة.
ويدخل وستهام مواجهة بورنموث وسط 
تــقــاريــر تــشــيــر إلـــى انــتــقــال جــنــاحــه الــجــزائــري 
سعيد بن رحمة إلى ليون الفرنسي في الساعات 
الأخـــيـــرة لــفــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة. ويــقــدم 
بــقــيــادة مــدربــه الأسكوتلندي ديفيد  وســتــهــام 
مــويــز مــوســمــا جــيــدا مــخــالــفــا لــســابــقــه وحــقــق 
نتائج لافتة كان أبرزها الفوز على آرسنال في 

الجولة قبل الماضية 2-صفر.
وكان آرسنال قد افتتح المرحلة بفوز مثير 
على مضيفه نوتنغهام فورست 2-1 ليستعيد 

الوصافة مؤقتا، فيما سقط أستون فيلا الذي 
كان يشاركه المركز الثالث على أرضه بخسارته 

أمام نيوكاسل 3-1.
ــع آرســـنـــال بــقــيــادة الإســبــانــي ميكيل  ورفــ
أرتيتا الذي تصدر الدوري لخمس مراحل بن 
الثالثة عشرة والثامنة عشرة قبل أن تتراجع 
نتائجه، رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني 

مؤقتاً.
وتقدم آرسنال بهدفي البرازيلي غابرييل 
خيسوس الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا في 

الشوط الثاني، لكن نهاية المباراة جاءت متوترة 
لــلــغــايــة بــعــدمــا ســجــل الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
مونتييل هدفا لفورست مــن خطأ دفــاعــي، ثم 
شوهد اشتباك بن بن وايت وزينشينكو بعدما 
دخلا في جدال بشأن المتسبب عن الهدف حتى 
تم الفصل بينهما. وعلق أرتيتا عن ذلك قائلا: 
»هذا جدال إيجابي، أنا معجب بهذا، يطلبان 
المـــزيـــد مـــن بعضهما بــعــضــا، كــمــا أنــهــمــا غير 
راضــيــن عــن الــطــريــقــة الــتــي دخـــل بــهــا الــهــدف، 

ويحاولان حل الأمر«.

ــــور مشتعلة قليلا،  وأضـــــاف: »كـــانـــت الأمـ
ــم يكن  لـ قـــدمـــنـــاه  الـــــذي  وهـــــذا يــعــنــي أن الأداء 
كافيا، والنتيجة كــان ينبغي أن تكون أكبر«. 
وتابع: »إنهما يدفعان بعضهما بعضا لتقديم 
الأفـــضـــل، كــمــا أنــهــمــا ليسا راضــيــن عــن تلقي 
هــدف فــي مــرمــى الــفــريــق، يجب أن أشــجــع هذا 

وأروج له بطريقة صحيحة ومحترمة«.
وأكـــــد: »فــــي بــعــض الأحـــيـــان يــحــدث عقب 
نهاية المباراة أن تكون الأمور عاطفية وساخنة، 
ولكني أحب أن أرى اللاعبن يدفعون بعضهم 

بعضا لتقديم الأفضل ويطالبون بالكمال«. 
وكــان سقوط أستون فيلا في معقله أمام 
نيوكاسل 1-3 هو الأول له منذ فبراير )شباط( 
2023 حن خسر أمام آرسنال 4-2، ليتلقى بذلك 
الهزيمة الثانية هذا الموسم أمام الأخير بعدما 

خسر ذهاباً خارج الديار 5-1.
في المقابل انتفض نيوكاسل بعد السقوط 
لأربع مراحل متتالية ما أدى إلى تراجعه للمركز 

العاشر.
ورغم الهزيمة أشار الإسباني أوناي إيمري 
مدرب فيلا إلى أن فريقه يجب أن يفخر بخوض 
17 مباراة في الــدوري دون هزيمة على ملعبه 
قــبــل أن يــضــع نــيــوكــاســل نــهــايــة لــهــذا السجل 

الرائع.
وحقق أســتــون فيلا 16 انتصارا وتعادلا 
واحدا فقط خلال مسيرته الخالية من الهزائم 
الــرغــم مــن ذلــك يحلق فريق  على ملعبه وعلى 

المدرب إيمري في المركز الرابع.
وقـــال إيــمــري الـــذي أنــعــش حــظــوظ الــنــادي 
مــنــذ أن حـــل مــحــل أســـطـــورة إنــجــلــتــرا ستيفن 
جيرارد في أكتوبر )تشرين الأول( 2022: »كانت 
الهزيمة ستأتي يوما ما ونيوكاسل يستحق 
الــفــوز بشكل عـــام. أنــا فــخــور جــدا بمشجعينا 
وفخور جدا باللاعبن للطريقة التي حققنا بها 
)المسيرة الخالية من الهزائم(. لقد انتهى الأمر 
لأننا خسرنا بعد فترة طويلة جدا من النجاح 
هنا. دائما عندما تخسر، يكون الأمر محبطا 
بعض الشيء للاعبن والمشجعن، لكن علينا 

الخروج بإيجابيات بعد كل ما حققناه«.
ويــحــل أســتــون فــيــلا ضيفا عــلــى شيفيلد 

يونايتد متذيل الترتيب في الدوري السبت. 
ومني برايتون )32 نقطة( ثامن الترتيب 
والمهدد بالتراجع بهزيمة ثقيلة أمــام مضيفه 
لوتون تاون برباعية نظيفة ليصل الأخير إلى 
نقطته التاسعة عشرة ويخرج من دائرة الخطر 
التي عــاد إليها إيفرتون بتعادله مــع مضيفه 
فولهام دون أهداف، فيما عمّق كريستال بالاس 
جــراح ضيفه شيفيلد يونايتد الأخير بالفوز 

عليه 3-2 بعدما تخلف أمامه مرتن.

لندن: »الشرق الأوسط«

خيسوس )رقم 9( يسجل هدف آرسنال الأول في مرمى فورست )أ.ف.ب(

كيوتا لاعب مالي يحتفل بالتأهل لربع النهائي )رويترز(

حكيمي يتحسر 
لإهدار ركلة جزاء 

كانت كفيلة بإعادة 
الأمل للمغرب 

)د.ب.أ(
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صاحب أعلى أجر في مانشستر يونايتد فقد بريقه وسحره... وصبر تن هاغ بدأ ينفد

حارس المرمى التركي يأمل في المزيد من فرص اللعب بعد مشاركته الأولى مع الفريق

السهر في الملاهي الليلية مستمر وتراجع الأداء يتواصل... مسيرة راشفورد إلى أين؟

كيف حصل بايندير »صاحب الكاريزما القوية« على فرصة اللعب في مانشستر يونايتد؟

فــي شهر يوليو )تــمــوز( المــاضــي، 
كـــان مـــاركـــوس راشـــفـــورد يــقــف أمــامــي 
في فترة ما بعد الظهيرة المشمسة في 
جامعة كاليفورنيا فــي ســان دييغو. 
إنه لاعب يبلغ من العمر 25 عاماً، وفي 
حــالــة جــيــدة، ويــمــتــلــك مــوهــبــة نــــادرة، 
وســجــل 30 هــدفــاً لـــنـــادي طــفــولــتــه في 
الموسم السابق. وعلاوة على ذلك، كان 
قــد وقــع قبل 13 يوماً على عقد جديد 
ضــخــم يــحــصــل بــمــقــتــضــاه عــلــى 325 
ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لمدة 
خمس سنوات، وهو ما يجعله صاحب 
أعلى أجر في مانشستر يونايتد، كما 
أن الـــهـــدوء الــســائــد فـــي فـــتـــرة مـــا قبل 
ــان يعطي  ــم الـــجـــديـــد كــ انـــطـــلاق المـــوسـ
تفاؤلًا لا حدود له فيما يتعلق بالموسم 
المقبل. وبالتالي، كانت كــل المــؤشــرات 
تقول إن هذا اللاعب سيصل إلى أفضل 
مستوياته على الإطـــلاق خــلال الفترة 
المقبلة، بعدما أتيحت له كل الظروف 
ــتـــي تـــســـاعـــده عـــلـــى ذلــــك،  والأجـــــــــواء الـ
خــاصــة وأنـــه يمتلك بالفعل إمــكــانــات 
كبيرة. ومع ذلك، لم يستغل راشفورد 
ــراجـــع  ــذه الأمـــــــور لـــصـــالـــحـــه، وتـ ــ كــــل هـ
مــســتــواه بــشــكــل كــبــيــر، لــلــدرجــة الــتــي 
تجعل الأمــر يتحول إلى لغز لا يعرف 

أحد كيفية الإجابة عنه.
ــافـــظ بــهــا  ــتــــي يـــحـ ــة الــ ــقـ إن الـــطـــريـ
أي لاعــــب عــلــى نــفــســه تـــعـــود إلـــيـــه هو 
ــفــــورد في  شــخــصــيــاً، لــكــن ســـلـــوك راشــ
ذلــك الــيــوم - لا مــبــالاة، وعـــدم اهتمام، 
وعدم رغبة في التواصل مع من حوله 
بشكل جيد - يبدو الآن وكــأنــه مقدمة 
واضـــحـــة لــلــمــســتــويــات المــحــبــطــة الــتــي 
الــحــالــي. فعلى  يقدمها خـــلال المــوســم 
أرض الملعب، وخلال 26 مباراة لعبها 
مع مانشستر يونايتد، قدم راشفورد 
عروضاً سيئة إلى حدٍ كبير ولم يسجل 
ــــداف ويــصــنــع خمسة  ســـوى أربـــعـــة أهـ
أهـــداف أخـــرى. أمــا خـــارج الملعب، فقد 
شوهد وهــو يحتفل بعيد مــيــلاده في 
ملهى ليلي فــي مانشستر فــي مساء 
الـــذي تــعــرض فيه فريقه  الــيــوم نفسه، 
ــة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أمــــام  ــذلـ لــهــزيــمــة مـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى مــلــعــب »أولـــد 
تــرافــورد« في أكتوبر )تشرين الأول(. 
وفي الأسبوع الماضي، اعتذر راشفورد 
عن حضور التدريب بداعي المرض، ثم 
أنــه كان  إلــى  أشـــارت تقارير صحافية 
الليلة السابقة في  في ملهى ليلي في 

بلفاست.
وقــال الــنــادي إن راشــفــورد لم يكن 
في حالة تسمح له بالمشاركة في المباراة 
التي فاز فيها مانشستر يونايتد على 
نيوبورت كاونتي بأربعة أهداف مقابل 
هدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 
الأحد، وأنه بدلًا من ذلك تدرب في مقر 

تدريبات الفريق في كارينغتون. وإذا 
كان اللاعب مريضاً حقاً ولا يستطيع 
المـــشـــاركـــة فـــي المــــبــــاراة، فــكــيــف يمكنه 
المــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات؟ ربــمــا تكمن 
الإجابة في رد المدير الفني لمانشستر 
يــونــايــتــد، إريـــك تــن هـــاغ، عندما سُئل 
عــن الــلاعــب بعد الــفــوز على نيوبورت 
كاونتي على ملعب »رودنـــي بــاريــد«، 
ــــن مـــرضـــه،  ــغ عـ ــلــ ــد أبــ ــقــ حـــيـــث قـــــــال: »لــ
والباقي مسألة داخلية. سوف أتعامل 

مع الأمر«.
هــــنــــا، نـــجـــد مـــــرة أخـــــــرى المــشــكــلــة 
المتكررة التي لا داعي لها والتي ابتلي 
بها تن هاغ: مشكلة غير متعلقة بكرة 
القدم، مع ضرورة إيجاد حل لها ضمن 
مجموعة من التعقيدات التي يخلقها 
لاعبو العصر الحديث الذين تحولوا 
إلى مؤسسات فردية، إن جاز التعبير. 
وفي وقت سابق من هذا الموسم، كانت 
المـــشـــكـــلـــة الأكــــبــــر تــتــمــثــل فــــي جـــــادون 
سانشو، والآن أصبحت المشكلة تتمثل 
في راشفورد، الذي يستطيع استئجار 
طائرة خاصة للسفر بها من وإلى أي 
دولة لقضاء عطلة منتصف الأسبوع، 
الذي يستغل العلاقات العامة الخاصة 
به للدفاع عنه في حالة ظهور أي دليل 
دامغ - مثل صوره وهو في ملهى ليلي 

في بلفاست، على سبيل المثال.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى تـــــن هــــــاغ أن 
يــفــعــل كـــل هـــذا فـــي الـــوقـــت نفسه 
ــيـــادة  ــلـــى قـ ــيـــه عـ الـــــــذي يــــشــــرف فـ

فريق يقدم نتائج غير جيدة، 
ــتـــزم  الـ ــأنــــه إذا  بــ ــلـــم  الـــعـ مــــع 
راشفورد وقدم مستوياته 
ــادر على  ــ المـــعـــروفـــة فـــإنـــه قـ
ــره الــفــنــي من  ــديـ ــاذ مـ ــقـ إنـ
ــبــــدو مــحــتــمــلــة.  إقــــالــــة تــ
يرى البعض أنه لا يهم 
ــفــــورد  ــان راشــ ــ كـ ــا إذا  مــ

قــــد انـــتـــهـــك أي قــــواعــــد - 
كان يوم الخميس الماضي 

يــــوم إجــــــازة لــجــمــيــع لاعــبــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد - لأنــه 
بــالــنــســبــة لــلــريــاضــيــين على 
مستوى النخبة فإن الشيء 
الأهـــم يتمثل فــي تركيزهم 
ــب بـــالـــشـــكـــل  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ داخـــــــــــل المـ
ــعـــل لاعــــبــــاً مــثــل  الــــــــذي يـــجـ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو، 
المــثــال، يسعى  على سبيل 
ــلـــة  لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى مـــرحـ
الكمال خلال فترة وجوده 
في ملعب »أولد ترافورد«. 
هــذا ليس موقفاً أخلاقياً 

بـــمـــا إذا كــانــت  يــتــعــلــق 
الـــنـــوادي الــلــيــلــيــة وجــهــة 
مــنــاســبــة لـــلاعـــبـــين خـــلال 
المــوســم أم لا، لكن مــا حدث 
يــعــكــس ســـلـــوك الـــلاعـــب 
وطـــــــريـــــــقـــــــة تــــفــــكــــيــــره 
ــه عــلــى تحفيز  ــدرتـ وقـ
نفسه، وعــدم الشعور 
بــالــنــدم بــســبــب تــراجــع 
مــــســــتــــواه فــــي مـــهـــنـــة لا 

.
ً
تستمر طويلا

فلماذا فقد راشفورد 
ــره، بــعــد أن  ــحـ بــريــقــه وسـ
ظـــهـــر بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
للمرة الأولـــى تحت قيادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الــهــولــنــدي 
لـــويـــس فـــــان غـــــال وتـــألـــق 
بشكل لافـــت خـــلال ثلاثة 
ــــط فـــــــي شـــهـــر  ــقـ ــ أيـــــــــــام فـ
فــبــرايــر )شــبــاط( 2016 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه هــــدفــــين 
لــه  ــهـــور  فــــي أول ظـ
ــتــــدلانــــد  ــيــ ضـــــــد مــ
الـــدنـــمـــاركـــي في 
ــاراة الــتــي  ــ ــبــ ــ المــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـــــــــــــــــاز فـ
مــــانــــشــــســــتــــر 

ــد بـــخـــمـــســـة أهـــــــــــداف مـــقـــابـــل  ــتــ ــايــ ــونــ يــ
هــــدف وحـــيـــد فـــي الــــــدوري الأوروبــــــي، 
ثــم تسجيله هــدفــين آخــريــن فــي مرمى 
ــال فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز فيها  ــنــ آرســ
ــــداف  مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــثـــلاثـــة أهـ
الـــدوري الإنجليزي  مقابل هــدفــين فــي 
المــمــتــاز؟ فــي الحقيقة، تتمثل المشكلة 
الأســاســيــة لــراشــفــورد فــي عـــدم قــدرتــه 
عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات ثــابــتــة خــلال 
السنوات الثماني الماضية، كما يتضح 
مــن الأرقــــام الــتــي تشير إلــى أنــه سجل 
و5،  و21،  و22،  و13،  و13،  و11،   ،8
و30 هدفاً خلال المواسم السابقة. وفي 
الــوقــت نــفــســه، عــنــدمــا يفقد راشــفــورد 
مــســتــواه، فــإن لغة جــســده تتحول من 
لاعــب يمتلك قــوة لا يمكن مواجهتها 

إلى شاب ضائع لا يعرف ماذا يفعل!
لقد وصف تن هاغ رحلة عيد ميلاد 
راشفورد بعد الهزيمة أمام مانشستر 
سيتي في مباراة الديربي بأنها »غير 
مقبولة«، ثم استخدم العبارة نفسها 
التي استخدمها للحديث عن مشكلة 
الــلاعــب بــعــد مــبــاراة نــيــوبــورت، حيث 
قال: »إنها مسألة داخلية«. هنا، يبدو 
المــديــر الفني الهولندي وكــأنــه يحاول 
أن يعمل رقيباً على اللاعبين من أجل 
فرض الانضباط من جهة، ودبلوماسياً 

في الأمم المتحدة من خلال تصريحاته 
المتوازنة، من جهة أخرى. وكما ظهر في 
حالة سانشو، فــإن ذلــك قد يكون غير 

قابل للتطبيق!
ــر تــن  ــ ــهـ ــ ــــو، أظـ ــــشـ ــانـ ــ ــة سـ ــ ــالـ ــ ــي حـ ــ فــ
هــــاغ الاهـــتـــمـــام والـــصـــبـــر، حــيــث منح 
المدير الفني الهولندي اللاعب الشاب 
إجـــازة خــلال الــشــتــاء المــاضــي مــن أجل 
اســـتـــعـــادة لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة 
المطلوبة، وقبل شهرين من استبعاده 
مـــن الــرحــلــة إلــــى آرســـنـــال والـــتـــي أدت 
إلـــى تـــدهـــور الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا، وصــف 
اللاعب بأنه يعمل في »أجواء جيدة«. 
وقبل مشكلتي راشــفــورد، ســواء فيما 
يتعلق بحفلة عيد ميلاده أو التغيب 
عــن الــتــدريــب بــداعــي المـــرض، سُــئــل تن 
هــاغ عــدة مــرات عن مستوى راشفورد 
المتراجع، وفــي كل مــرة كــان يدافع عن 
اللاعب ويعمل على حمايته، باعتبار 
ذلــــك أحــــد مــهــامــه الأســـاســـيـــة بصفته 
مديراً فنياً. لكن جميع المديرين الفنيين 
يفقدون مصداقيتهم بين باقي اللاعبين 
الآخرين في غرفة خلع الملابس عندما 
يدافعون عن لاعب يذهب للاحتفال بعد 
ســاعــات قليلة مــن خــســارة فــريــقــه في 
مباراة الديربي أمــام الغريم التقليدي 
بثلاثية نظيفة، ثم يقوم في وقت آخر 
بالسفر إلى آيرلندا الشمالية للاحتفال 
قبل أن يغيب عن التدريبات في اليوم 
التالي بعد ساعات بحجة أنه مريض!

وصـــف تــن هـــاغ ســلــوك الــلاعــب في 
الحالة الأولى بأنه »غير مقبول«، لذلك 
فإننا ننتظر وصفه لما حدث في الحالة 
الثانية. خلال العام الماضي، استبعد تن 
هــاغ راشــفــورد من التشكيلة الأساسية 
لمانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون 
الــجــديــدة، بسبب  الــســنــة  فــي ليلة رأس 
ــــن الــــتــــدريــــب نــتــيــجــة  ــــب عـ ــــلاعـ ــر الـ ــأخــ تــ
استغراقه في النوم، وكان رد فعل اللاعب 
 في الشوط الثاني 

ً
لدى مشاركته بديلا

هو تسجيل هدف الفوز. بعد ذلــك، قال 
اللاعب إن هذا »خطأ يمكن أن يحدث«، 
مشيراً إلى أنه »يشعر بخيبة أمل لعدم 

اللعب« وأنه »يتفهم« قرار تن هاغ.
وعند الموافقة على شروط التعاقد 
الذي جعله يحصل على راتب أعلى من 
كاسيميرو، الفائز بلقب دوري أبطال 
أوروبــا خمس مــرات، أعلن راشفورد ما 
يلي: »يمكنني أن أؤكد لكم أنني سأقدم 
كل شــيء لمساعدة الفريق في الوصول 
إلــى المــســتــوى الـــذي نستطيع الــوصــول 
إليه. العمل تحت قيادة هذا المدير الفني 
يجعلني أكــثــر حــمــاســاً مــن أجـــل العمل 
لــلــمــســتــقــبــل«. لــكــن الـــســـؤال الــــذي يجب 
طــرحــه الآن هـــو: مــا هــو هـــذا المستقبل، 
وهل المدير الفني سيكون متحمساً بعد 
ذلك للاعتماد على راشفورد بعد الذي 

فعله؟
* خدمة »الغارديان«

يعرف ألتاي بايندير كيف يغتنم 
ــداً، وبــعــد  ــيـ ــه جـ ــتـــاح لـ ـ

ُ
ــفـــرص الـــتـــي ت الـ

أشـــهـــر مـــن مـــشـــاهـــدة المـــبـــاريـــات وهــو 
ــبــــدلاء، حصل  يــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الــ
أخـــيـــراً عــلــى فــرصــة الـــدفـــاع عـــن عــريــن 
مانشستر يونايتد. لقد سبق أن لعب 
حارس المرمى الدولي التركي في أجواء 
صــعــبــة لــلــغــايــة بـــبـــلاده، لـــذا لــم يشعر 
بالقلق عندما ذهب مع فريقه لمواجهة 
نـــيـــوبـــورت كـــاونـــتـــي، الــــذي يــلــعــب في 
دوري الدرجة الثالثة، في الدور الرابع 
لـــكـــأس الاتـــحـــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، فـــي ظل 
غياب أندريه أونانا، بسبب مشاركته 
مع منتخب بلاده في »نهائيات كأس 

الأمم الأفريقية«.
وعندما كان بايندير في العشرين 
من عمره، كان الحارس الثالث لفريق 
أنقرة غوجو، الــذي يلعب في الــدوري 
التركي الممتاز، وكان مشتاقاً للمشاركة 
في المباريات وهو يجلس على مقاعد 
الــبــدلاء ويـــرى الــحــراس الآخــريــن وهم 
يرتكبون الأخــطــاء. وبعد انتقاله إلى 
مانشستر يونايتد قادماً من فنربخشة 
الــتــركــي خــلال الصيف المــاضــي، ربما 
كـــان يــتــوقــع أن يــشــارك فــي المــبــاريــات 
قبل أواخر يناير )كانون الثاني(، لكن 
ــارس المـــرمـــى الــكــامــيــرونــي أنـــدريـــه  ــ حـ
أونانا لعب كل دقيقة خاضها الفريق 
ــم مـــســـتـــواه المــخــيــب  ــ ــذا المــــوســــم، رغـ ــ هـ
ــال، قـــبـــل رحـــيـــلـــه لــلــمــشــاركــة مــع  ــآمــ لــ
منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم 

الأفريقية.
يــــقــــول مــصــطــفــى الـــكـــبـــيـــر، زمــيــل 
ــقـــرة  ــنـــديـــر الـــســـابـــق فــــي فــــريــــق أنـ ــايـ بـ
جوكو: »كان ألتاي صبياً صغيراً، ولا 
المــرمــى،  يتحرك كثيراً بعيداً عــن خــط 
وكــان يتمتع بــردود فعل رائعة، وكان 

يجيد اللعب بقدميه. وعندما أصيب 
حــارس المــرمــى الأول، شــارك الحارس 
الثاني في مباراة واحدة ولم يقدم أداء 
جيداً. أخبرت المدير الفني - بصفتي 
أحـــد الــلاعــبــين الأســاســيــين الــذيــن لهم 
بــعــض الــتــأثــيــر فــي الــفــريــق - أن يدفع 
بــألــتــاي، لأنـــه يــقــدم مــســتــويــات جيدة 
للغاية في التدريبات، وكــان يتصدى 
الــكــرات بشكل جــيــد، وكــان  لكثير مــن 
يــقــدم التعليمات إلــى خــط الــدفــاع من 
أمامه، رغم أنه كان صغيراً في السن«.
كــــان بــايــنــديــر أصــغــر مـــن زمــلائــه 
الآخرين في مركز حراسة المرمى بعشر 
ق عليهم وحافظ على  سنوات، لكنه تفوَّ
مكانه فــي التشكيلة الأســاســيــة خلال 
ما تبقى من الموسم، وانتقل في صيف 
إلــــى فــنــربــخــشــة، وأصــبــح  عــــام 2019 
الحارس الأساسي للفريق على الفور. 
أنــه قادنا للفوز  يقول الكبير: »أتذكر 
في إحدى المباريات بشكل رائع بعدما 
تصدى لكثير من التسديدات الخطيرة، 
رغــم أنــه كــان لا يــزال فــي العشرين من 
عــمــره. كــان يلعب بثقة لا حـــدود لها، 
وكان يمتلك كاريزما كبيرة للغاية على 
أرض الملعب، رغم صغر سنه. لقد كان 
شخصية انطوائية جداً خارج الملعب. 
لم يكن يتحدث كثيراً، لكنه كان يتعامل 
باحترام شديد مع اللاعبين الأكبر منه 

سناً«.
لــبــايــنــديــر في  كـــان المـــوســـم الأول 
ــال بــالــنــســبــة  فــنــربــخــشــة مــخــيــبــاً لـــآمـ
للنادي الـــذي أنــهــى المــوســم فــي المركز 
السابع في جــدول الترتيب، لكنه كان 
ناجحاً بالنسبة لبايندير، الذي ارتدى 
القميص رقم 98 ولعب 32 مباراة في 
الـــــدوري. وصـــل المــديــر الــفــنــي الحالي 
لكارديف سيتي، إيــرول بولوت، على 
أمل إعادة الفريق إلى مساره الصحيح، 
وأحضر معه طاقمه التدريبي، بمن في 

ذلك مدرب حراس المرمى مايكل كرافت.
يــقــول كـــرافـــت عـــن بــايــنــديــر: »لــقــد 
ــان لافــتــاً  ــل. لــقــد كــ ــامـ قــمــت بــتــحــلــيــل كـ
للنظر بشكل كبير؛ فرغم طوله الفارع 
البالغ 1.98 متر، فإنه كان سريعاً جداً 
ويجيد اللعب بقدميه. ورغــم أنــه كان 
في الثانية والعشرين من عمره فقط، 
فــإنــه كــــان يــلــعــب مــوســمــه الــثــانــي مع 
أحــد الأنــديــة الكبرى في تركيا. كانت 

تحركاته تلقائية، وفي بعض الأحيان 
ــيـــر مـــــــدروس،  ــتـــحـــرك بـــشـــكـــل غـ ــان يـ ــ كــ
ودون خطة واضحة، ولم يكن يسيطر 
على منطقة الجزاء كما ينبغي. قمنا 
ــذه الــتــفــاصــيــل  بــالــتــدريــب عــلــى كـــل هــ
ــة تــتــعــلــق  ــيـ ــبـ ــدريـ ــــرات تـ ــقـ ــ ــــن خــــــلال فـ مـ
إلــــى تحليل  ــة  ــافـ بـــالإضـ ــات،  ــاريـ ــبـ ــالمـ بـ
كــل شــيء عبر مقاطع الفيديو. ألتاي 
ذكـــي لــلــغــايــة، لــذلــك وصـــل إلـــى أفضل 

مستوياته في غضون أسابيع قليلة. 
إنه يتحلى بالشجاعة والقوة، والقدرة 
على اتخاذ ردود فعل سريعة. وبفضل 
طوله الفارع، فإنه يتمتع بقدرة مذهلة 
على التصدي للتسديدات التي لا يمكن 

إيقافها«.
ــوره الأول عــلــى  ــ ــهــ ــ ــع ذلــــــــك ظــ ــبــ تــ
ــار(  ــ ــايـــو )أيــ ــــي، فــــي مـ ــــدولـ المـــســـتـــوى الـ
2021، لكنه لم ينجح أبداً في أن يكون 

الــحــارس الأول لمنتخب تــركــيــا، حيث 
لــم يلعب حتى الآن ســوى 8 مباريات 
ــان مــســتــواه مــتــذبــذبــاً خــلال  دولـــيـــة. كـ
موسمه الأخير مع فنربخشة، وغاب 
عن الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة. 
تــزال هناك عــلامــات استفهام حول  لا 
قدرته على اللعب بقدميه والتعامل مع 
الــكــرات العرضية، لكنه يعمل بجدية 
كبيرة على تحسين هذه الأمور. يقول 

كرافت: »في تركيا، يتعرض اللاعبون 
لضغوط هائلة. بالنسبة للجماهير 
لا يـــوجـــد حـــل وســـــط، فـــإمـــا أن تــكــون 
يُــعــد الانتقال   أو تــكــون ضائعاً. 

ً
بــطــلا

إلى مانشستر يونايتد بمثابة بداية 
جـــديـــدة جـــيـــدة لألـــتـــاي، وسيستمتع 
الـــجـــمـــهـــور كـــثـــيـــراً بـــمـــا ســـيـــقـــدمـــه مــع 

مانشستر يونايتد«.
رأى كــشــافــة مــانــشــســتــر يونايتد 
الإمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة لــبــايــنــديــر أثــنــاء 
البحث عــن بــديــل بمقابل مـــادي قليل 
لأونانا، ودفــع لفنربخشة 4.7 مليون 
جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 
هذا الحارس الشاب المميز. قرر المدير 
الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، إريــــك تن 
هــاغ، عــدم الــدفــع ببايندير فــي »كــأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة«، 
رغم أخطاء أونانا، لكن بايندير أصبح 
أخيراً أول لاعب تركي يمثل مانشستر 

يونايتد.
يقول الكبير: »لكي أكــون صادقاً 
تــمــامــاً، كنت أتــوقــع أن يلعب فــي أحد 
الأندية الثلاثة الكبرى في تركيا، لكن 
لــم أكـــن أتــوقــع أبــــداً أن يــصــل لمستوى 
لــنــادٍ مثل مانشستر يونايتد.  اللعب 
كنت أعلم أنه حارس موهوب للغاية، 
وسينضم لصفوف المنتخب التركي، 
وكنت أتوقع أن ينتقل إلى أحد الأندية 
الكبيرة، لكن مانشستر يونايتد يمثل 
مستوى مختلفاً تماماً. أنا سعيد جداً 
من أجله، وفخور جداً بما وصل إليه. 
هناك كثير مــن الضغوط على لاعبي 
مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، 
لكنني أعتقد أنه قادر على تحمل ذلك. 
ــادراً عــلــى الــلــعــب لهذا  عــنــدمــا يــكــون قــ
ــادي الـــعـــريـــق، وفــــي هــــذه المــرحــلــة،  ــنـ الـ
فليس لــدي أدنـــى شــك فــي أنــه سيقدم 

أداءً جيداً«.
* خدمة »الغارديان«

راشفورد لم يسجل سوى أربعة أهداف حتى الآن في الموسم الحالي )أ.ب(

الخطوة التالية لتن 
هاغ ستكون حاسمة في 

التعامل مع راشفورد 
)رويترز( 

بايندير أصبح أخيراً أول لاعب تركي يمثل مانشستر يونايتد )غيتي(

لندن: جيمي جاكسون*

لندن: ويل أونوين*

إذا التزم راشفورد وقدم 
مستوياته المعروفة فإنه قادر 

على إنقاذ مديره الفني من 
إقالة تبدو محتملة
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لينة كريدية تروي »العرجون اللّجين« على لسان رجل ميت

حكاية اليهودي اللبناني الذي علقت روحه في المرآة
الــلــجــن«، وتعني  فــي روايــتــهــا الخامسة »الــعــرجــون 
لمخيلتها،  العنان  كريدية  لينة  تترك  الــفــضــي«،  »الغصن 
تسرح بها حيث تشاء. لكن الظريف، في هذا العمل، هو أن 
 تسمح لها، بعبور 

ً
 ذكية

ً
 سوريالية

ً
الكاتبة وجدت طريقة

الــعــصــور، واجــتــيــاز مــئــات الــســنــن، والمــــرور على عشرات 
الــشــخــصــيــات الأدبــيــة والــتــاريــخــيــة، الــتــي مــن الــصــعــب أن 
الأمـــر بقصة،  بــن دفــتــن، خصوصاً حــن يتعلق  تجتمع 

 في الزمان والمكان.
ً
عادة ما تكون محدودة

ــة الــرئــيــســي  ومــــن المـــصـــادفـــات أن يـــكـــون بــطــل الــــروايــ
وراويــهــا الـــذي حــولــه تـــدور كــل الأحــــداث، فــي هــذا الظرف 
الـــذي نمر بــه بــالــذات مــع حــرب غـــزة، هــو أبــراهــام يهودي 
 

ّ
لبناني، من بن القلة النادرة التي بقيت ولم تهاجر، وظل

في لبنان حتى أدركه الموت.
تبدأ الرواية بكلام أبراهام: »علقت في المــرآة... فمنذ 
توفيت، لم أستطع مغادرة هذا المنزل. لا أعــرف السبب«. 
نعرف بعد ذلك أننا نقرأ حكاية الميت أبراهام، الذي علقت 
المـــرآة، لأن أصحاب البيت لم يغطوها بملاءة،  روحــه في 
كما يتوجب الأمر، حسب الاعتقاد اليهودي، فبقيت روحه 
بعد الموت عالقة بها. »وما استطاعت روحي أن تنفذ من 
الحكي،  إلــى ما بعدها«. هكذا تكرّ سبحة  الأرض  جحيم 

 عن القصّ ونبش الذكريات.
ّ

خصوصاً وأن الميّت لا يكف
الرواية تتضمن أيضاً حــوارات متتابعة بن أبراهام 
ومرآته، وبينه وبن نفسه وهو يراقب ورثته، يتقاسمون 
تركته، ويتناهشون المــال، وكل ما هو ثمن، غير عابئن 
ممتلكات  مــن  وروان  عـــزرا  والــــداه  خلفه  بــمــا  أو  بالمكتبة 
موضع  تــكــون  أن  يفترض  عائلية،  أو  معنوية  قيمة  ذات 

اهتمامهم.
مناسبة للكاتبة لتعود إلى حياة اليهود في بيروت، 

ومن ثم، تحكي معاناة الذين بقوا، واضطرت عائلة أبراهام 
الذي نال دكتوراه في النقد الأدبي من جامعة السوربون 
وعــاد إلــى لبنان، وقــد بــدأت الحرب الأهلية، وقضت على 
مــا قضت، للانتقال مــن حــي اليهود فــي وادي أبــو جميل 
فــي قــلــب الــعــاصــمــة إلـــى المنطقة الــشــرقــيــة لــبــيــروت، تحت 
وطأة القصف، حيث اضطرت لأن تخفي ديانتها الأصلية 
وتتظاهر بأنها أرثوذوكسية، كي تقي نفسها الأذى، وقد 
تصاعد العداء لإسرائيل، وتنامى المدّ القومي. »أبي يتجّر 
الراقية  الخياطة  في  أمــي  وتعمل  ويصلحها،  بالساعات 
لأهم سيدات المجتمع، يبذلان جهداً لتعليمنا أنا وأخوتي، 
عالقون  نحن  فلم  المنطقة،  ارتجاجات  بكل  لنا  علاقة  ولا 

بهذه الشبهة؟«.  
الأزمــنــة.  فــي  بالسفر  تتحرر  السجينة  أبــراهــام  روح 
ــاذا كـــان للميت كــل هـــذه الــحــيــوات المتناسلة؟  لا نــعــرف لمـ
نلتقي بعنترة  والــغــبــراء،  إلـــى حـــرب داحـــس  مــعــه  ننتقل 
العبسي. عندها تقهقه المرآة: »في الحرب الجميع خاسر. 
كان الــدم في ماء الواحة عكراً، فلا يرى أحــدٌ وجهه. حتى 
المــغــرور هجر انعكاسه فــي بطنها، وارتــحــل إلى  نــرجــس 
عـــكـــاظ، واســـتـــقـــر فـــي ســوقــهــا ســاكــنــاً فـــي نـــفـــوس جميع 
العرب، وسكن في قصائدهم«. ثم نرتحل معه إلى صدر 
الإسلام، والخلافات والفتن التي اشتعلت بعد وفاة النبي. 
يــروي أبــراهــام لمــرآتــه: »عبرت حياتن خــلال تسعن سنة 
مــع الــدولــة الأمــويــة. أمــا الــدولــة العباسية الــتــي استمرت 
ــم خــيــبــة أو حـــيـــاة أو فتحاً  ـــر كـ ــدت أذكــ 767 عـــامـــاً فــمــا عــ
العبور طويلة ومــرهــقــة، طــاف بها  شــهــدت«. كانت رحلة 
على الأنــدلــس وشــبــه الــجــزيــرة الإيــبــريــة، ورأى مــحــاولات 
تأسيس ممالك منفصلة، تم دفع ثمن إخمادها باهظاً. لم 
يكن سعيداً بما رأى بل متبرماً وساخطاً، شاعراً بعبثية 
ــه لــم يقتنع بــواجــب الــحــرب أو  لا تــوصــف، خــصــوصــاً وأنـ
في  عديدة.  بوجوه  يتكرر  ذاتــه  »السيناريو  الاستشهاد. 

كــل حــيــاة عشتها، اســتــمــر الــعــرب عــلــى المــنــوال نفسه مع 
تعديلات طفيفة شكلية«.

هــو ابـــن الــحــرب اللبنانية، الــيــهــودي الـــذي وجـــد في 
كارثة  الجهنمي«  الاستيطاني  »الجيب  إســرائــيــل،  ولادة 
عــلــى الــيــهــود. »لأنـــهـــا ضـــد الـــديـــن وتـــضـــرب عــمــق الــفــكــرة 
ثمناً  ندفعه  أن  لنا  ينبغي  الــذي  القصاص  عــن  اليهودية 
لأخطائنا. لقد ضللنا الطريق، ولا بد أن نرتضي حساب 
الــرب«. لكنه لم يسلم من الأذى حتى حن اختار أن يبقى 
فـــي وطـــنـــه، أو حــتــى أن يــرفــض فــكــرة قــيــام إســرائــيــل من 

أساسها.

ــة تــســلــط الـــضـــوء عــلــى حـــيـــاة عــائــلــة يــهــوديــة  ــراويــ الــ
التيار، وبالمناسبة تتعمق ببعض  البقاء ومقاومة  قررت 
الــعــادات والمــمــارســات اليهودية، مــن خــلال حياة أبــراهــام 
الــروايــة أحــداث  فــي  بــه. ثمة  ــواء المحيطة  وعائلته، والأجــ
بيروت،  فــي  مــوجــودة  كانت  وشخصيات،  بالفعل  وقعت 
ومارست دوراً في تلك المرحلة، من بينها شولا كوهن. فقد 
التي عرفت بسيرتها  اليهودية  المــرأة  الكاتبة هذه  جعلت 
المتهتكة جارة لعائلة أبراهام. وشولا في الرواية كما في 
اليهود  العديد من  قد ساهمت في تشجيع  كانت  الــواقــع 
أنها  لهم مهمتهم، كما  الرحيل، وسهلت  اللبنانين على 
تدبرت أمرها لتنقل لهم أموالهم، وتهتم ببيع عقاراتهم. 
وقــد حــاولــت شــولا المستحيل مــع عـــزرا والـــد أبــراهــام كي 
الــفــردوس،  أرض  إســرائــيــل  لــه  يبيع ممتلكاته، وصــــورت 
أن يعيش في  يقتنع  لــم  لكنه  لــه تهريبها ســراً،  وضمنت 

بلد، يبغضه فيه جواره كله.
ــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي مــنــزل  فـــي صــيــف 1961 طـــوق الأمــ
مــن ثلاثة  لها عصابة  أن  واقــتــادهــا مكبلة، وتــبــن  شــولا 
عشر عضواً من الداعرات المحترفات الجاسوسات إضافة 
إلى مهربن وموظفن آخرين، كانوا قد ألحقوا أذى كبيراً 
بلبنان، بأمنه ومصارفه وتسببوا بخسائر فادحة، جرّاء 
التهريب. لكن شــولا كانت قــد ورطــت معها أســمــاء مهمة 
الصاخبة  حفلاتها  أثناء  اللبناني،  المخملي  المجتمع  من 
عنها  وأفـــرج  المــعــلــومــات،  مــن  الكثير  فطمست  والمتهتكة، 

بصفقة تبادل مع محتجزين في إسرائيل.
لا بد من الاعتراف للروائية بجرأة الخوض في تجربة 
قـــررت أن تستغني عن  الــكــثــيــر مــن المــخــاطــرة، حــن  فيها 
الحبكة الروائية، وتذهب تسرد خواطرها، وتجعل بطلها 
مجرد روح حبيسة، تسافر في آلة الزمن وتشهد وتروي 
وتعلق وتتأسف، وتراجع مسارها وأخطاءها ورغباتها. 
كل هــذا متمفصل مع لعبة ثانية، هي لعبة المــرايــا، حيث 

يلتقي أبراهام في تسافره عبر العصور بمرايا كثيرة، هو 
العالق بمرآته اليهودية كما يسميها، منها مرآة فينوس، 
ومـــرآة »ألــيــس فــي بــلاد العجائب«، ومـــرآة نــرجــس، ومــرآة 
دراكولا الخفية، لأنه كان يخاف مواجهتها، ويخشي رؤية 

انعكاس وجهه وأنيابه فيها. 
ــوارات   الـــروايـــة هـــي خــلــيــط مـــن ســـرد يــتــداخــل مـــع حــ
ــه، ومــع مــرآتــه وكــل أولــئــك الذين  لا تنتهي بــن الميت وذاتـ
رحلة  واحـــد،  وقــت  فــي  رحلتن  يعيش  فهو  يسترجعهم. 
إلـــى المـــاضـــي، عــابــراً الـــذاكـــرة الــبــعــيــدة لــحــيــواتــه المتتالية 
في  المسيح«  مــن مولد  قرناً وعقدين  »قــادمــاً بعد عشرين 
محاولة للانعتاق، ورحلة أخرى إلى المستقبل برفقة عرّاف 
يجتاز به البوابات السومرية السبع، في رحلة الموت إلى 
الحساب. كل هذا وهو عالق في منزله وفي مرآته تحديداً، 
لا يعرف كيف يتحرر من هــذا السجن، حتى يكاد ينسى 
أنها مجرد مرآة. هي نفسها تقول: »ما عدت أرى أبراهام 
ينظر إلي كمرآته اليهودية، لقد انحرف فكره، وأصبحت 
ــرآة هــــاري بـــوتـــر، يــنــظــر بــعــيــنــن زائــغــتــن إلـــى مـــرآة  ــا مــ أنـ

تعكس أمنياته، وما يود أن يراه«.
الحوارات تقوده لأن يتحدث مع شخصيات تاريخية 
الذي  العمر نبيل  أغاثا كريستي، وصديق  اب بينهم 

ّ
وكت

كــان قــد فقده فجأة حــن سقط فــي الــحــمّــام، بعد أن خانه 
قلبه وتركه وحيداً.

الميت إذن، في هذا السجن الغريب، برمزيته اليهودية 
الدينية، يأخذنا في رحلة تمتد على أكثر من مائة صفحة، 
يروي خلالها قصة عائلته ووطنه، وأزمات منطقته من قبل 
انتهى يهودياً، لكنه  اليوم، بعيني شخص،  إلى  الإســلام 
ذلــك، بمراحل دينية، وإنسانية وفكرية مختلفة،  قبل  مرّ 
السوسيولوجية  الخلطة  لهذه  بــانــورامــا  نفسه  هــو  كأنه 
والــخــلافــات،  ــان،  والأديــ بالشعوب  تعجّ  لمنطقة  العجيبة، 

والفتن، والمآسي.

سوسن الأبطح

شهد ندوات وأمسيات كثيرة في دورته الـ55

»القاهرة للكتاب«... احتفاء بالشعر 
ونجيب محفوظ في عيون  نرويجية

احــتــفــى مـــعـــرض الـــقـــاهـــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب في 
دورته )55(، التي تقام حالياً حتى 6 فبراير )شباط( 
تحت شعار »نصنع المعرفة - نصون الكلمة« بالشعر 
ــدارات  ــ عــبــر كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات الـــتـــي شــمــلــت إصــ

 عن أمسيات شعرية.
ً
دواوين شعرية جديدة، فضلا

المعطي حجازي في أمسية  الشاعر عبد  وألقى 
حاشدة عدداً من قصائده عن فلسطن، وفرج فودة 
المفكر الذي تم اغتياله على يد الجماعات الإسلامية 
المتطرفة، وعــن طــه حسن. وشــاركــت فــي الأمسيات 
ــن الـــشـــعـــراء يــمــثــلــون مختلف  الأخــــــرى مــجــمــوعــة مـ
الأجيال والمــدارس: ماجد يوسف، وصــلاح اللقاني، 
ــر«، وعــلــي  وعــمــر شـــهـــريـــار، وســهــيــر الــطــويــل »مـــصـ
الــحــازمــي، وحــاتــم الــشــهــري »الــســعــوديــة«، وشــوقــي 
ــيــــر، وســلــيــم الــعــبــدلــي »الـــــعـــــراق«، وعــلــيــة  عــبــد الأمــ
السيفي  الإدريسي، وريم نجمي »المغرب«، وعائشة 

»سلطنة عمان«. 
ــد الاحــــتــــفــــاء بـــالـــشـــعـــر لــيــشــمــل عــــــدداً مــن  ــتــ وامــ
المترجمة؛  قصائدهم  ألقوا  الذين  الأجــانــب  الشعراء 
مــثــل الــشــاعــر الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل مــكــســيــكــي خـــوان 
أرماندو روخاس، والشاعر الصيني داو لي هونغ. 

العالمية،  الشعر  الــنــدوات قضايا  وغطت بعض 
مثل نــدوة   كتاب »ثقب المفتاح لا يُــرى«، الذي يضم 
مختارات لـ20 شاعرة أميركية، ترجمة سارة حواس. 
نــدوة  أليغيري«  »دانــتــي  رئــيــس جمعية  كما حضر 

»دانتي... شاعر المتوسط«. 
ومــــن أبـــــرز الإصـــــــــدارات الـــجـــديـــدة الـــتـــي شــهــدت 
إقبالًا لافتاً وحفلات توقيع في أروقة المعرض ديوان 
عن  القصاص  للشاعر جمال  »كانت هنا موسيقى« 
دار »بــدائــل«، و»قسوة الأبـــواب المغلقة« عن »بتانة«، 
و»بـــشـــر بـــأحـــجـــام دقــيــقــة يـــكـــبـــرون فـــي تــجــاعــيــدي« 
لمحمود خير الــلــه، و»ســريــر فــرويــد« لمـــروة نبيل عن 
»مــنــشــورات المــتــوســط«، و»فــي سمك خــوصــة« لمحمد 
سادات التوني عن دار »المحرر«، و»رأى وتكلم« لعبد 
الرحمن مقلد عن دار »المحرر«.  كما كان لشعر العامية 
حظ وافر في هذا السياق عبر عدة إصدارات جديدة، 
منها »مزيكا منحوتة« لمها إبراهيم عن دار »المرسال«. 
الــدورة الجديدة من المعرض  وشهدت فعاليات 
إطلاق سلسلة »ديــوان الشعر المصري«، ويستهدف 
ذلك إعادة اكتشاف أبرز الشعراء المصرين عبر ألف 
ــادة تقديمهم بــعــد أن طـــال غــبــار الإهــمــال  ــ عـــام، وإعـ
والنسيان الكثيرين منهم. وصدر من هذه السلسلة 
الــتــي تــصــدرهــا »الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة للكتاب« 
أربعة أجزاء تشمل دواوين: البهاء زهير، وابن سناء 

لك، وابن النبيه المصري، وابن قلاقس.
ُ
الم

الشهاوي  أحمد  الشاعر  السلسلة  على  يُــشــرف 
الــذي قــال في تقديمه للمشروع إن »الشعر المصري 
الثاني  النصف  فــي  ظــهــوره  منذ  بالعربية  المكتوب 

للقرن الثالث الهجري لم يتم تقديمه أو حفظه بشكل 
مــؤســســي ومــنــظــم ضــمــن رؤيـــــة تــوثــيــقــيــة تــصــونــه 
لــأجــيــال الــقــادمــة، وكـــل مــا لــديــنــا مــحــاولات جزئية 
متناثرة هنا وهناك في كتب محدودة التأثير، صدر 

بعضها قبل 60 عاماً ولم تتم إعادة طباعتها«. 
ــــرض احــــتــــفــــاءً لافـــتـــاً  ــعـ ــ ــــدت فـــعـــالـــيـــات المـ ــهـ ــ وشـ
»ضيف  الــنــرويــج  اختيار  بعد  النرويجية  بالثقافة 
شـــرف« لــلــدورة الــجــديــدة. وأجــــرى فــي هـــذا السياق 
حــواراً مع  الدين  بهي  أحمد  الدكتور  المعرض  مدير 
ــاردر حــول  الــكــاتــب الــنــرويــجــي الـــبـــارز جــوســتــايــن غــ
مـــلامـــح تــجــربــتــه الأدبــــيــــة بـــحـــضـــور الأمــــيــــرة مــيــت 
ماريت، زوجة ولي عهد النرويج، ووزير الخارجية 
النرويجي إســن بــارث إيــدي، وسفيرة النرويج في 
القاهرة هيلدا كليميتسدال، ووزيرة الثقافة المصرية 

نيفن الكيلاني.
محفوظ  »نجيب  عــنــوان  حملت  جلسة  وخـــلال 
النرويجية  الكاتبة  تحدثت  نــرويــجــيــة«،  عــيــون  فــي 
هــانــة أورســتــافــيــك عـــن عــلاقــتــهــا بــثــلاثــيــة مــحــفــوظ: 
»بـــن الــقــصــريــن«، و»قــصــر الـــشـــوق«، و»الــســكــريــة«، 
الروائية  ألقت محاضرة حول ملامح تجربتها  كما 

والإنسانية.
في السياق نفسه عُقدت ندوة »إبسن على المسرح 
العالمي« تناولت فيها الدكتورة نينا ماري إيفينسن، 
ممثلة معهد دراســات إبسن بجامعة أوسلو، بعض 
مــلامــح الــتــجــربــة الإبــداعــيــة لـــدى الــكــاتــب النرويجى 
عليه  يُطلق  أنـــه  إلـــى  إبــســن، مشيرة  الشهير هنريك 
»أبـــو الــواقــعــيــة«، و»أبـــو الــدرامــا الــحــديــثــة«، ويسبقه 
فقط شكسبير.  وأشــارت إلى أن كتاباته لاقت رواجاً 
كبيراً في العالم العربي. ومن بن أعماله التي حظيت 
باهتمام عربي كبير »بيت الدمية«، كما قامت الإذاعة 

المصرية بعمل معالجات درامية لعدد من أعماله.
وعــلــى مــســتــوى دور الــنــشــر شــهــد جــنــاح »بيت 
الــحــكــمــة« إقـــبـــالًا مــلــحــوظــاً كــونــهــا مــؤســســة ثقافية 
تــأســســت فــي الــصــن 2011 ثــم تــعــددت فــروعــهــا في 
مصر والإمارات ولبنان بهدف التواصل بن الثقافة 
القاهرة  استضافت  ثــم  الــعــربــي،  والــوطــن  الصينية 
مؤخراً المقر الرئيسي للدار التي تشمل أنشطة النشر 
 عن أكاديمية 

ً
والترجمة والبحوث والدراسات، فضلا

لتعليم اللغة الصينية. ووفق الدكتور أحمد سعيد، 
المــؤســس والــرئــيــس التنفيذي لــلــدار، فــإنــه تــم حتى 
العربية،  إلــى  الصينية  عن  كتاب   1000 ترجمة  الآن 
الأدبــاء  الصينية لأهــم  إلــى  العربية  و100 كتاب من 

والمبدعن المصرين والعرب في مختلف المجالات. 
ــبـــدعـــون وجــــوائــــز«،  وضـــمـــن مـــحـــور نــــــدوات »مـ
ــور المـــكـــان وأثــــــره فـــي روايـــــات  حــظــيــت نـــــدوة »حـــضـ
زهران القاسمي« بحضور لافت، حيث أجرت الناقدة 
الــدكــتــورة رشــا الــفــوال حـــواراً مــع الــروائــي العماني 
الذي فازت روايته »تغريبة القافر« بالجائزة العالمية 

للرواية العربية »البوكر« في دورتها الأخيرة.

القاهرة: رشا أحمد

ندوة »نجيب محفوظ بعيون نرويجية«

مجموعات منها منتشرة حول العالم بما في ذلك عدد من أهم الجامعات

»الإيثار الفعال«... لعبة فلسفيّة للأثرياء فقط
 تــقــبّــل الــبــشــر بــشــكــل أو بــآخــر حقيقة 
ــبــقــي بينهم، وانــقــســامــهــم إلــى 

ّ
الــتــفــاوت الــط

الذين  أولــئــك  كليّة:  متباينتن  مجموعتن 
يــمــلــكــون، وهــــم الأقـــلـــيّـــة، وبــقــيــتــنــا مــمــن لا 
يــمــلــكــون، وهــــم الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة. وعــلــى 
الــرغــم مــن تــعــدد النظريات الــتــي تــوثــق هذا 
تــحــاول  أو  تــنــقــده  أو  تــفــســره  أو  الـــتـــفـــاوت 
بــمــآلاتــه، فــإن شيئاً  الــتــجــاوز عنه أو تتنبأ 
ــاديّ المــكــرّس لهذا  المــ الــواقــع  لــم يتغيّر على 
فن  فهناك  المــعــاصــرة.  الحياة  فــي  الانفصام 
أزيـــاء لأغنياء وأخــرى  راقٍ، وآخــر شعبيّ، 
متواضعة،  وأخــرى  فاخرة  مطاعم  للفقراء، 
مساكن فخمة وأخرى تجاريّة، بل ثمّة طبّ 
لـــأثـــريـــاء ومـــيـــســـوري الــــحــــال، يــقــابــلــه طــبّ 
الــصــحــيــة الأســاســيــة، وتــعــلــيــم في  للعناية 
مــــدارس وجــامــعــات الــنــخــب مــقــابــل المـــدارس 
والجامعات العاديّة، وهكذا. على أن مساحة 
واحــــدة بقيت إلـــى وقـــت قــريــب عــصــيّــة على 
علم  إن  إذ  الفلسفة.  المقيتة:  الثنائيّة  هــذه 
في  الأولـــى  بداياته  ومنذ  الحكمة«  »معرفة 
أروقة أثينا القديمة - فيما نعتقد - استطاع 
دائماً كسر كل فروق طبقيّة، حيث الانتماء 
فور  شيئاً  تعني  لا  العرقي  وحتى  الطبقي 
ــي تـــعـــاطـــي مـــســـائـــل المــعــنــى  شــــــروع المــــــرء فــ
الغايات وطبيعة الوجود، وحيث  وتعريف 
النظر عن عدد  لكل ذي عقل، بصرف  أمكن 
دراهمه، الانتفاع من أثمارها طيبة يانعة إن 
هو أراد، فيأخذ منها ما يقيم أوده، ويهدأ 

من روعه، وفق فهمه، وحاجته ومعاشه. 
ثـــمّـــة مــدرســة  لــيــس بــعــد الآن، إذ  لــكــن 
جــديــدة فــي المــمــارســة الــفــلــســفــيّــة فــي الــبــلاد 
الأنجلوساكسونيّة، تدعى »الإيثار الفعّال« 
ــي بــمــواجــهــة  ــاســ تـــبـــدو مـــعـــنـــيّـــة بــشــكــل أســ
دون  ذاتها  بحد  استحقاقات وهموم طبقة 
 فـــي طـــرائـــق لتعظيم 

ً
أخـــــرى، فــتــبــحــث مــثــلا

نتائج العطاء الخيري لأثرياء والمقتدرين، 
إذ يمكن بترشيد قرارات توظيف الموارد في 
 إفادة ألف شخص بدلًا 

ً
جمعية خيرية مثلا

من الاكتفاء بمساعدة مائة، كما يمكن عبر 
الــعــثــور على  الأولـــويـــات  فــي  فلسفيّاً  النظر 
ثغرات في الجهود الحالية للجهات الفاعلة، 
وإعادة توجيه الموارد للتأثير إيجابياً على 
ــدد مـــن الــبــشــر، وقــضــايــاهــم المهملة  أكــبــر عـ

بشكل غير عادل.
بــالــطــبــع، فــــإن الـــتـــاريـــخ عــــرف تــجــارب 
ــرة  ــــات ومـــــؤســـــســـــات حـــكـــمـــتـــهـــا نـــظـ ــركـ ــ ــــشـ لـ
ــــام  روحـــيّـــة أو فــلــســفــيّــة مـــحـــددّة كــمــا فـــي أيّ
الــتــجــار المسلمن فــي شــرقــي آســيــا، وأيضاً 
السابع  الــقــرن  فــي  فــي بريطانيا  الــكــويــكــرز 
عــشــر، كما الــبــرجــوازيــن الــصــاعــديــن الذين 
فقدوا مرجعيّة الإيمان المسيحيّ في العصر 
ــيّـــة  الـــفـــيـــكـــتـــوري فــتــبــنــوا الـــنـــظـــريّـــة الأخـــلاقـ
تبني  إلى  الداعية  بنثام  لجيريمي  النفعيّة 
معيار »الــقــيــام بما قــد يجلب أكــبــر قــدر من 
اس«. لكن العمل 

ّ
السعادة لأكبر عدد من الن

الــرأســمــالــي بشكله المــعــاصــر يــمــيــل إلـــى أن 
تكون مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية 
خالية من الأيديولوجيا، وتعمل على مزيج 
ــة والأنـــانـــيـــة  ــازيـ ــهـ ــتـ مـــن الــبــراغــمــاتــيــة والانـ
وتعظيم الرّبح بوصفه قيمة عليا، وهو ما 
ترك فراغاً روحيّاً في منطق تبرير السلوك 
ــال وهـــو  ــ ــمـ ــ ــال والأعـ ــ المــجــتــمــعــي لمـــصـــالـــح المــ
ــثــــار الـــفـــعّـــال« لــتــمــأه:  مـــا أتــــت فــلــســفــة »الإيــ
قضايا  مع  عامل 

ّ
الت في  عصرانية  منهجيّة 

الــعــالــم لــيــســت ذات مــضــمــون أيــديــولــوجــيّ 
صـــريـــح، ولــكــنــهــا أقــــرب إلــــى طــريــقــة تفكير 
نفعيّة نخبوية تستهدف منح القادرين على 
العطاء الفرصة لتعظيم نتائج عملهم عند 
مــدّهــم يــد الــعــون لــآخــريــن، وذلـــك مــن خلال 

تطبيق قوانن »إيثار« معينة. 
 لقد بــدأت »الإيثار الفعّال« في جامعة 
أكسفورد بالمملكة المتحدة على يد اثنن من 
الفلاسفة الشباب، وهما ويليام ماكاسكيل 
وتوبي أورد، اللذان أصــدرا عدداً من الكتب 
حــــول مــنــطــلــقــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا مــنــهــا »شــفــا 
الهاوية« و»عمل الخير بشكل أفضل«، قبل 
أن تجد لها خلال أقل من عقد واحد أصداء 
وشركات  العاجيّة،  الأبـــراج  أكاديميات  فــي 
الــســيــلــيــكــون، ونـــــوادي الأثـــريـــاء عبر  وادي 
ــلـــوســـكـــســـونـــي، ولـــتـــجـــد بــن  الـــعـــالـــم الأنـــجـ
ونــجــوم شــركــاتــه جمهوراً  الــعــالــم  مشاهير 
ــيّـــاً. وتـــوجـــد الآن المـــئـــات مـــن مــجــمــوعــات  وفـ
العالم، بما  الــفــعّــال« المحليّة حــول  »الإيــثــار 
في ذلك في عدد من أهم الجامعات، ويشارك 
الآلاف منهم بانتظام في منتديات للحركة 
عــبــر الإنــتــرنــت، ويــنــضــمــون إلـــى مــؤتــمــرات 
الـــدّولارات  من  الملاين  بمئات  تمويلها  يتم 
الــتــي تتدفق مــن جــيــوب مــلــيــارديــرات وادي 

السيليكون يؤمنون بهذه النظريّة. 
وقد قفزت »الإيثار الفعّال« إلى عناوين 
الصحف ونشرات الأخبار التلفزيونية نهاية 
ــردد اســمــا اثــنــن من  الــعــام المــاضــي عندما تـ
الأسماء المعروفة في فضائها: سام بانكمان 
ديــن بالاحتيال لتحويل أموال 

ُ
فرايد الــذي )أ

 FTX المشفرة العملات  بــورصــة  مــن  العملاء 
ــام ألــتــمــان الـــذي بعد  لمصلحة شــركــتــه(، وسـ
أسابيع قليلة من حكاية فرايد، تابع العالم 
ــة بـــه ومــــن ثـــم الـــعـــودة  ــاحــ كـــذلـــك درامــــــا الإطــ
المــفــاجــئــة بــصــفــتــه رئــيــســاً تــنــفــيــذيــاً لــشــركــة 
الذكاء الاصطناعي المفتوح )مبتكرة التشات 
جي بي تي(. ولا شكّ أن الحكايتن انسحبتا 
بــشــكــل أو بـــآخـــر عــلــى مـــصـــداقـــيّـــة »الإيــــثــــار 
الفعّال« إذ كان سام بانكمان فريد - كما معظم 
قادة شركته )ألميدا( - من أتباع هذه الفلسفة 
ومن المانحن الرئيسين لنشاطاتها، وعلى 
علاقة وثيقة بالفيلسوف ويليام ماكاسكيل 
– أحــد المؤسسن لها إلــى جانب الفيلسوف 

توبي أورد - كما أن كل تغطية إعلاميّة بشأن 
سام ألتمان أصبحت تجري في خلفيّة الجدل 
الفلسفي حول إذا ما كانت المصالح التجارية 
ينبغي أن تحدد وتيرة واتــجــاه العمل على 
كــاء الاصطناعي أو أن ذلــك يأتي 

ّ
الــذ تطوير 

فحسب بعد اعتبارات سلامة ورفاه البشر. 
مــصــدر  إن  وأورد  مـــاكـــاســـكـــيـــل  ــقــــول  يــ
إلهامهما في تأسيس فلسفة »الإيثار الفعّال« 
بيتر  الأســتــرالــي  الفيلسوف  مــن مقالة  جـــاء 
سينجر الشهيرة من عام 1972، التي تدعو 
ــرة المـــرء الأخــلاقــيــة فــي التعامل  لتوسيع دائـ
مـــع المـــعـــانـــاة والــرفــاهــيــة فـــي كـــل مــكــان على 
الــقــدر نفسه مــن الأهــمــيــة، وأن يــكــون معيار 
الخيار الفردي أخلاقيّاً التسبب في مزيد من 
ومع  للمجموع.  الأقــل  وبالمعاناة  الرّفاهية، 
أن كثيرين عدّوا هذه الفلسفة الصارمة نوعاً 
ــلــت للشبان 

ّ
ــهــا مــث

ّ
مــن الاخـــتـــزال الــحــالــم، فــإن

ثــريّــة أفيوناً جديداً،  المنحدرين مــن عــائــلات 
فوق الأخلاقي 

ّ
حيث يمكنهم تذوّق مشاعر الت

رف، والتفكير 
ّ
ي عن بعض الت

ّ
من خلال التخل

بأنهم يساعدون الفقراء حول العالم!
تدرّب ماكاسكيل وأورد على يد اثنن من 
أهم فلاسفة الأخلاق المعاصرين: جون بروم 
اللذين تمحورت  بارفيت  )والــراحــل( ديريك 
حــيــاتــهــمــا المــهــنــيــة حــــول الــبــحــث فـــي نــقــاط 
الانطلاق الأخلاقية للتفكير برفاه ومعاناة 
وقد  المستقبلين.  أو  البعيدين  الأشــخــاص 
أشـــرف بارفيت على رســالــة دكــتــوراه أورد، 
وبـــروم على كــل مــن أورد ومــاكــاســكــيــل. في 
غضون بضع سنوات من تخرجهما، أسس 
عليها  أطلقا  منظمة  الــشــابــان  الفيلسوفان 
اســمــاً يــعــادل بالعربيّة )الــجــود بــالمــوجــود( 
التي جمعت عشرة آلاف من الأثــريــاء تعهد 
المائة  فــي  بالتبرع بما نسبته 10  كــل منهم 
مــن دخــلــه لــأعــمــال الــخــيــريــة الــتــي يمكنها 
على  لمشاريعها  الإيجابي  التأثير  تثبت  أن 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الأشـــخـــاص. وبــعــدهــا 
ألف  )ثمانون  المهنيّة  المشورة  أسسا خدمة 
ســـاعـــة( الـــتـــي كـــانـــت تــســاعــد الـــطـــلاب على 
اختيار مهن من شأنها أن تحقق أكبر قدر 
من الخير لآخرين، وتعظيم تأثير العطاء 
ــذه الـــبـــذور تــأســس  ــن هـ ــرديّ المــمــكــن. ومـ ــفـ الـ
ــذي تــولــى إدارة  مــركــز المــشــاريــع الــفــعــالــة الــ
الأثـــريـــاء لمصلحة مشاريع  تــبــرعــات  ــوال  أمــ
الإنــفــاق على  إلــى جانب  خيرية مجتمعيّة، 

المؤتمرات والمنتديات عبر الإنترنت. 
ــوازاة أنــشــطــة أكــســفــورد، تبنى  ــ وفـــي مـ
رواد أعمال على الجانب الآخر من الأطلسي 
الأفــكــار ذاتــهــا، فــأطــلــقــوا مــؤســســات تسعى 
إلى تحديد أكثر الجمعيات الخيريّة تأثيراً 
وتــوجــيــه أمـــوال المــانــحــن الأثــريــاء نحوها. 
 هذه الأفكار تبدو بديهيّة ولا تحتاج 

ّ
ومع أن

قدرتها  أثبتت  ها 
ّ
فإن الــجــدل،  مــن  إلــى كثير 

عــلــى إثـــــارة الــحــمــاس بـــن شـــبّـــان الــطــبــقــات 
ــار  ــثــ ــن مــنــحــت فــلــســفــة »الإيــ ــذيــ الــــبــــاذخــــة الــ
لحياتهم.  ومــعــنــى  هــدفــاً  بعضهم  الــفــعّــال« 

فما السرّ في ذلك؟ 
يقول مراقبون إن الأمر قد يكون مرتبطاً 
بقدرة الإنترنت على نشر الأفكار بطرق غير 
تمتلك  الفلسفات  من  العديد  لكن  مسبوقة، 
ــا يـــدعـــم فــرضــيــة  ــا مـ ــهـ فـــرصـــة الانـــتـــشـــار ذاتـ
التي  الــفــريــدة  ــحــديــات 

ّ
بــالــت ق 

ّ
أن الأمـــر يتعل

يواجهها عالم جيل شبان الطبقة المخمليّة: 
مــن الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، ومـــا لحقها من 
 ،»19 »كوفيد  إلــى  التقشف،  سياسات  عقد 
المناخ،  تحولات  حــول  المتكررة  والتهديدات 
استجابة  الــفــعّــال«  »الإيـــثـــار  فلسفة  فــتــبــدو 
ــلـــة، مــحــمّــلــة بــــالأمــــل، يــمــكــن مــخــاطــبــة  ــاعـ فـ
الــجــانــب الــتــقــنــي فــيــهــا بــحــســابــات عقلانية 
ــال الـــتـــي تـــــدرس في  ــيــ تــنــاســب مــنــطــق الأجــ

جامعات النخبة البريطانية والأميركيّة. 

 ندى حطيط

توبي أوردويليام ماكاسكيل

غلاف »شفا الهوة«

غلاف »عمل الخير بشكل أفضل«

 بدأت »الإيثار الفعّال« 
في جامعة أكسفورد 

ووجدت لها صدى 
خلال أقل من عقد 

في أكاديميات الأبراج 
العاجيّة، وشركات 
وادي السيليكون، 

ونوادي الأثرياء 
ومشاهير العالم 



سفر وسياحة

رغب صاحب »إسكندر 
للضيافة« في استحداث 

مكتب لزوجته 
على مقربة من »فقش« 

الموج، فبدأت هذه الحكاية

TRAVEL

21
Issue 16501 العدد - Thursday - 2024/2/1 الخميس

غرف عمرها قرنان... وتحتضنه جوهرتان تؤكدان الخصوصية

»إسكندر للضيافة« أنجبه الحبّ في جوار ملّحات بحر شمال لبنان
ــودة مــــن الــحــنــن  ــ ــولــ ــ الأفـــــكـــــار المــ
ر، تتيح للنتائج لفتَ 

ُّ
وشغف التجذ

الأنظار. »إسكندر للضيافة«، في بلدة 
أنفه بقضاء الكورة شمال لبنان، مما 
سه  د ليروي حكايته. نشأ مؤسِّ يِّ

ُ
ش

جــــراح الــعــظــم إســكــنــدر نــعــمــة خــارج 
مسقطه العائم على البحر، للدراسة 
ه في بيروت 

ُ
بن فرنسا وأميركا. سكن

 يشعر 
َّ

ع الجرح. ظل بعد العودة، شرَّ
 الأشياء لا تكتمل والمرء بعيد عن 

ّ
بأن

إلــى حيث  الــعــودة  مكانه الأول. أراد 
الأمواج جارته ورائحة الملح ضيفته 
حات لم 

ّ
اليومية. أنفه الشهيرة بالمل

 في 
ً
 عن ندائه. استجاب؛ بداية

َّ
تكف

عطل نهاية الأســبــوع، قبل أن يجرّه 
الحب إلى البقاء الراسخ.

أحـــبَّ الــرجــل زوجــتــه الصحافية 
ــخــبــر »الـــشـــرق 

ُ
رلــــى مـــعـــوّض الـــتـــي ت

الأوســـــــط« الـــقـــصـــة، فـــشـــاء إهـــداءهـــا 
ــة عــلــى بــحــر أنـــفـــه، تتيح 

ّ
غــرفــة مــطــل

إلــهــام الــكــتــابــة. رغـــب فــي اســتــحــداث 
مكتب على مقربة من »فقش« الموج، 

فبدأت الحكاية.
مت غرفة يبلغ عمرها 200 عام،  رُمِّ
تحمل تصميم الهندسة العثمانية. 
عــنــهــا تــقــول: »واســـعـــة جــــداً، سقفها 
ــزيّــنــهــا 

ُ
ــة عــلــى الــبــحــر. ت

ّ
عـــــالٍ، ومــطــل

ها )بيت الستّ(«.
ُ
القناطر. سمّيت

ــدأ تــشــيــيــد  ــنــــــاء، بــــ ــلـــك الأثــــ فــــي تـ
ـــخـــذ 

ّ
»تـــحـــت الـــــريـــــح«. ات ـــ ــا عُـــــــرِف بـ مــ

ـــق لــلــبــحــر لــقــب  ذلـــــك الـــحـــيّـــز المــــلصـ
»أنفوريني«، لجَمْعه بن خصوصية 
ــفـــه وطــــابــــع جــــزيــــرة ســانــتــوريــنــي  أنـ
ـــكـــمـــل: »بــلــغ 

ُ
الــيــونــانــيــة الـــشـــهـــيـــرة. ت

أهالي بيروت وجبيل والمدن الأخرى، 
رَ الآتون لإمضاء 

ُ
ما يجري في أنفه. كَث

أوقات لطيفة على البحر، فتساءلوا 
عن مكان للستراحة الليلية. وجدنا 

 فكرة بيت الضيافة مرغوبة«.
ّ
أن

بـــجـــوار الـــغـــرفـــة الأثــــريــــة، مبنى 
إلــى سبعينات القرن الماضي،  يعود 
ــراه  ــتـ عـــشـــوائـــيّ الـــهـــنـــدســـة. حــــن اشـ
الزوجان نعمة ومعوّض، أرادا لبيت 
الــضــيــافــة طــابــعَــنْ: أثـــري وعــصــري: 
»ذلك يُشبه الشعب اللبناني، لتمسّكه 
ــة،  ــيـ بــالــعــصــرنــة الأمــيــركــيــة والأوروبـ
وفي آن، حنينه للعودة إلى القرى«. 
ضــمَّ المبنى الأبــيــض الــعــصــري الــذي 
نت شرفته بالنيلي، 5 غرف: »أردنا  وِّ

ُ
ل

إتــاحــة الإحــســاس بالمحيط، فيشعر 

الزوّار بزرقة السماء وتمايل الموج.
 رائـــع أن نــكــون أولاد الطبيعة. 
يطغى الأزرق لأننا جــزء مــن امتداد 

البحر المهيب إلى ما وراء الأفق«.
ــــي »إســــكــــنــــدر لــلــضــيــافــة«  ــراعـ ــ يـ
المعايير البيئية والمعمارية، ويحافظ 
إلــى أصحابه،  على الآثـــار. بالنسبة 
ــــح. نـــبـــحـــث عــن  ــربـ ــ ــــدف لـــيـــس الـ ــهـ ــ »الـ
بعِدنا 

ُ
الجمال في بلد نؤمن به. لم ت

الحروب عن لبنان، فأردنا من الغرف 
ق: 5 عصرية 

ُّ
السبع ترجمة هذا التعل

وغرفتان أثريتان«.
الــغــرف العصرية،  شبه مقدّمة 

ُ
ت

ــة،  ــيــ ــامــ ــن جـــهـــتـــهـــا الأمــ ــ ــرة، مـ ــ ــاخـ ــ ــبـ ــ الـ
وفـــــــق تـــصـــمـــيـــم المــــهــــنــــدس أنــــطــــوان 
»الأونيسكو«  الــذي جمعته بـ لحود 
مــشــاريــع، ويــنــذر جــهــده للمحافظة 
على التراث. وبينما تخضع الغرفة 
شفت 

ُ
القديمة لتعديلت طفيفة، اكت

ــار فــيــنــيــقــيــة ورومـــانـــيـــة.  ــ تــحــتــهــا آثــ
 
ّ
تقول معوّض: »حينها، فكّرنا في أن
تحويلها إلى غرفة للإيجار لن يفيد 

إلا المستأجِر. 
مـــددنـــا لـــوح زجــــاج شــفــافــا على 

 تحته. 
ً
الأرض، وأبقينا الآثار ظاهرة

ـــراً، 
ّ
ــا مـــصـــغ ــيــ ــا أدبــ ــالـــونـ ــا صـ ــاهـــ أردنـــ

فــنــيــا، أو حـــيّـــزاً لإقــامــة  أو مــعــرضــا 
محاضرات وحفلت غنائية، وحتى 

ممارسة اليوغا على الأسطح«.

يقع »إسكندر للضيافة« بن ما 
نْ: القلعة الفينيقية 

َ
تسمّيه جوهرت

مــن الــيــمــن، ورأس أنــفــه وفــي أسفله 
ــخــذت هــذه البقعة 

ّ
»تــحــت الــريــح«. ات

الجغرافية لقبَها من قدرتها على صدّ 

بة بصدأ  تسبِّ
ُ
الم الــهــدّارة  ريــح البحر 

ض الهواء مهما  الأشياء. هناك، يُروَّ
ــر. تــشــكــر مــعــوّض  ــبَّ فــي مــكــان آخــ هـ
جامعة البلمند لمبادرة الاهتمام بهذه 
ــار، قــبــل الــحــديــث عـــن الــجــوهــرة  ــ الآثــ

الثانية: »جبل سيدة النورية الشبيه 
الــطــاولــة فــي جــنــوب أفريقيا.  بجبل 
المكان مُحاط بالكنائس، منها الأقدم 
ــــط؛ بمنمنماتها  ــ الـــشـــرق الأوسـ فـــي 

ورسومها وموزاييكها المذهلة«.

ــق »إســكــنــدر« عــلــى بيت 
َ
لــم يُــطــل

الضيافة فقط لأنه اسم مالكه: »طالت 
النقاشات، بحثا عن اسم متوسطي 
الـــحـــضـــارة بــالــبــحــر. جميلة  يــجــمــع 
الأسماء الفرنسية والإسبانية، إنما 
إلــى الجذور.  لا تشبه فكرة الانتماء 
الــســؤال: )ليش مش إسكندر؟(،  كــان 
ـــمِـــد، لــدلالــتــه إلــى 

ُ
وبـــعـــد نـــقـــاش، اعـــت

المـــوج وهــو يعبُر مــن بحرنا إلــى ما 
وراء المتوسط«.

ــة، حـــمـــلـــت الـــغـــرفـــتـــان  ــ ــــزحـ ــن مـ ــ مـ
الأثــــريــــتــــان تــســمــيــتــيــهــمــا: »الأولــــــى 
الــســتّ( لافــتــراض أنها غرفتي  )بيت 
المــخــصّــصــة لــلــكــتــابــة. ولمــــا كــــان من 
ــتّ(  ــســ غـــيـــر المـــنـــصـــف أن تــحــظــى )الــ
الــرجــل، أطلقنا )دار  ش  بغرفة ويُهمَّ
الخواجة( على الأخرى!«. هدف بيت 
الــضــيــافــة الــتــلقــي: »بــيــنــمــا يــتــنــاول 
الضيوف الفطور البلدي، مع القربان 
المشهور في الكنائس الأرثوذكسية، 
ــطــرَح أفكار 

ُ
والــزيــتــون ملك المــائــدة، ت

ويدور البحث حولها«.
مَــن يتجوّل في »إسكندر  يلحظ 
الــجــدران  الــلــوحــات على  للضيافة«، 
الـــزوايـــا. فالكنبات  و»الأنــتــيــكــا« فــي 
تــحــمــل عــطــر المــــاضــــي، والــتــلــفــزيــون 
ب والمذياع القديم يُزيّنان الدار. 

َّ
عل

ُ
الم

ـــواء الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات  ــ أجــ
المــكــان، والـــرســـوم تحاكي  تعبق فــي 
الــزائــر بــأنــه يقيم  محيطها، فيشعر 
 يــفــتــح عــيــنــاه 

ْ
ــا إن ــ فــــي ســفــيــنــة، ومـ

ويــزيــح الــســتــارة عــن الــنــافــذة، تملأه 
روح البحر بتدرّجات الأزرق وطاقة 

الشمس قاهرة الظلمات.
ــه يجعل مــن »إســكــنــدر« 

ّ
ذلــك كــل

تـــجـــربـــة حــــيّــــة بـــعـــد يــــــوم يــمــضــيــه 
 فـــي ســيــدة الــنــوريــة 

ً
الـــزائـــر مــتــأمــل

بــــــأعــــــلــــــى الــــــجــــــبــــــل وهـــــــــــي تــــــبــــــارك 
حات أنفه 

ّ
السياحة الدينية، وبمل

الأيــــقــــونــــيــــة، مــــع نـــشـــاطـــات تــشــمــل 
موسم قطاف الزيتون، والسباحة، 

و»الهايكينغ«...
ــة لأســــــــتــــــــاذة فـــن  ــ ــوحــ ــ تـــــــرحّـــــــب لــ
ــا  ــيــ ــــي رانــ ــرافـ ــ ــــوغـ ــوتـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــويــ ــتــــصــ الــ
ــل »شــخــتــورة« مــلــوّنــة 

ّ
مـــعـــوّض، تــمــث

ذكّر بالطفولة على البحر، وأخرى 
ُ
ت

ــل مــوجــتــن تتعانقان للمصوّر 
ّ
تــمــث

الفوتوغرافي بول زغيب؛ بالضيوف. 
»غـــرنـــدايـــزر« تــبــدو  ـــ ـــق لــوحــة لـ

َّ
ـــعـــل

ُ
وت

غريبة عــن محيطها، لكنها تختزل 
إرادة صمود المتمسّكن بتراب لبنان.

المكان يجمع الطابعَيْن الأثري والعصري )إسكندر للضيافة(

بيروت: فاطمة عبد الله

اللوحات على الجدران العتيقة )إسكندر للضيافة(

ملّحات أنفه والجبل على هيئة طاولة )إسكندر للضيافة(

مارك توين قال عنها: »لا يمكنك رمي حجر فيها من دون كسر نافذة كنيسة«

36 ساعة في مونتريال... ما الذي يمكنك فعله وزيارته هناك؟
»بـــونـــجـــور... هــــاي« عـــبـــارة ترحيب 
الــعــمــال وأصــحــاب   مــا يستخدمها 

ً
ــادة عــ

ــي مـــونـــتـــريـــال،  ــل مـــكـــان فــ ــي كــ المـــتـــاجـــر فــ
كندا، لمعرفة ما إذا كنت تفضل التحدث 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة أو الإنــجــلــيــزيــة، وهــي 
جملة تلخص الكثير عن مونتريال، التي 
الأم »كيبيك«،  مــثــل مقاطعتها  تحتفظ، 

بهوية كندية - فرنسية قوية.
وفـــــي هـــــذه المـــديـــنـــة الـــبـــالـــغ عــمــرهــا 
الــتــي يبلغ عــدد سكانها 1.78  381 عــامــا 
مليون نسمة، ووصفها الكاتب الأميركي 
الشهير مارك توين ذات مرة بأنها مكان 
فـــيـــه دون كــســر  »لا يــمــكــنــك رمـــــي حـــجـــر 
نافذة كنيسة«، يزدهر أحد أكثر المشاهد 
حيوية في كندا والمتمثل في المجتمعات 
الـــــتـــــي شـــكـــلـــهـــا المــــــهــــــاجــــــرون الــــيــــهــــود، 
ــة، والآســيــويــون، والإيــطــالــيــون،  ــارقـ والأفـ
والـــبـــرتـــغـــالـــيـــون، والـــهـــايـــتـــيـــون لــتــعــرض 
ــــدة تــســتــمــتــع  ــريـ ــ جــمــيــعــهــا فـــســـيـــفـــســـاء فـ

برؤيتها )وكذلك تذوقها(.
وتبدو هذه المدينة في حالة ازدهار، 
إذ يمكنك رؤية المباني السكنية الحديثة، 
ــي، ومــــــســــــارات الـــــــدراجـــــــات فــي  ــ ــاهـ ــــقـــ والمـ
»غــريــفــن تـــــاون« وهــــي مــديــنــة صناعية 
سابقة، في حن تعرض مناطق »بلتوه« 
و»مايل إند« فنا وموسيقى تليق بفريق 
فــايــر« وبفنان مثل ليونارد  مثل »أركــيــد 
كوهن، اللذين سطعا فيها. وصحيح أن 
ما يمكن مشاهدته هناك يحتاج إلى أكثر 
مــن 36 ســاعــة بكثير، ولــكــن إذا أحضرت 
معك بعض أحذية المشي الجيدة، ستجد 
وجــبــات رائــعــة ومــنــاظــر خــلبــة على قمة 
ــال«، وســتــلــمــس روحــا  ــ جــبــل »مــونــت رويــ
إبداعية مهما كانت اللغة التي تتحدثها.

الجمعة تناوُل العشاء في كنيسة سابقة

ــراج وقـــبـــاب  ــ ــأبـ ــ تــــعــــجّ مـــونـــتـــريـــال بـ
الكنائس، وذلــك على الرغم من تضاؤل 
الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري فـــي »كــيــبــيــك«، 
وقد عاد كثير من الكنائس إلى الحياة 
ــرة كــمــســاحــات  مـــن جــديــد ولــكــن هـــذه المــ
للأنشطة الاجتماعية والمطاعم، بما في 
ذلك كنيسة »سانت جوزيف« التي بُنيت 

عام 1861 في حي »بيتيت بورغون«.
وإذا أعجبتك الواجهة، فانتظر حتى 
تتجول في منطقة »كانديد« التي يوجد 
بــهــا بــيــت الــقــســيــس الـــســـابـــق، ويــمــكــنــك 

ــار هـــنـــاك وســيــشــرح  ــبــ ــي الــ ــلـــوس فــ ــجـ الـ
لــك مــوظــفــو المــطــبــخ المــجــتــهــدون، الــذيــن 
الــطــعــام  قــائــمــة  الــشــبــاب،  غالبيتهم مــن 
ــراب الـــتـــي تــتــغــيــر هـــنـــاك شــهــريــا،  ــشــ والــ
ــة. وتــــتــــألــــق مــــكــــونــــات كــيــبــيــك  ــ ــابـ ــ ــرحـ ــ بـ
الطازجة في أطباق مثل سلطة الكرنب 
ــادي، وهــــي خليط  ــ ــزبـ ــ والــفــاصــولــيــا والـ
 
ً
بــقــوام مــا بــن الكريمي والــهــش، وعـــادة

ما تكون طريقة التقديم ممتعة بقدر ما 
هي لذيذة، وفي اختيارك الحلوى، هناك 
قطع بشكل 

ُ
جبن »لو فرير شاسور« التي ت

رفيع على بكرة دوارة لتبدو مثل بتلت 
الزهور.

السبت استمتع بخبز مونتريال

ــي مـــنـــطـــقـــة تـــتـــمـــيـــز بـــالـــواجـــهـــات  ــ فـ
ــيـــة  ــانـ ــة والــــــــجــــــــدران الـــخـــرسـ ــيــ ــاجــ ــزجــ الــ
وســـلســـل المــطــاعــم الــشــهــيــرة، تــجــد في 
ــنــة  ــــة مــزيَّ مــطــعــم »ســولــيــت كــافــيــه« واحـ
بأشجار البرتقال وسط حديقة في الهواء 
الطلق، ويــبــدو هــذا المــكــان مــلذاً مريحا 
لمشاهدة المارة في أثناء احتساء القهوة، 
ويمكنك هناك تجربة تناول الخبز من 
صنع »سانت فياتور« المحشوّ بصلصة 

الغواكامولي وجبن الفيتا والبيض.
وبعد الإفــطــار، يمكنك زيــارة فندق 
ــــذي خــضــع  ــ ــاور الـ ــ ــجـ ــ ــيــــرمــــان« المـ »لـــــو جــ
ــل عــام  ــ لــعــمــلــيــة تــجــديــد كــبــيــرة فـــي أوائــ
الــســابــق  المـــقـــر  المـــبـــنـــى  2020، ويـــحـــتـــل 

لمنظمة مهنية للمهندسن جرى بناؤها 
عام 1967، وهو ما تزامن أيضا مع إقامة 
سمى 

ُ
ــد فــيــر« الــعــالمــي، الم مــعــرض »وورلــ

ر الكثير في  أيضا »إكسبو 67«، الذي غيَّ
المشهد العام لمونتريال.

شاهدْ الحِرف اليدوية للسكان الأصليين

يــقــع مــتــحــف »مــــاكــــورد ســـتـــيـــوارت« 
)سعر تذكرة الدخول 20 دولاراً( في مبنى 
جامعة »ماكجيل« السابق المستوحى من 
الفنون والحرف اليدوية في شمال وسط 
المــديــنــة مـــبـــاشـــرة، والمــتــحــف متخصص 
ــط مــعــرض 

ّ
فـــي تـــاريـــخ مــونــتــريــال. ويــســل

»أصوات السكان الأصلين اليوم« الدائم 
الـــضـــوء عــلــى نــحــو 100 قــطــعــة، بــمــا في 
ذلك أحذية الثلوج والسكاكن والحقائب 
المزينة بالخرز والسترات المصنوعة من 
أغشية معوية للحيوانات والمقاوِمة للماء، 

والتي تمثل 11 أمة بمقاطعة كيبيك.

هْ إلى القمم توجَّ

والآن شــاهــدْ بنفسك كــيــف تغيرت 
تــلــك المــنــاظــر مـــن قــمــة »مـــونـــت رويـــــال«، 
ــــي الـــجـــزء   الـــــــــدرج المـــــوجـــــود فـ

ْ
ــلــــق وتــــســ

العلوي من شارع »رو بيل« إلى قمة ما 
يطلق عليه السكان المحليون »الجبل«، 
بــالمــنــاطــق المــحــيــطــة بالمتنزه  واســتــمــتــعْ 
مه فريدريك لو أولمستيد. وفي  الذي صمَّ

ساحة »كونديارونك بلفيدير« الحجرية 
في الأعلى ستجد مجموعة متنوعة من 
ألــعــاب الخفة  الأنشطة، وقــد تــرى أيضا 
ــــوب الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة أحـــاديـــة  ــ وركـ
المــقــر الرئيسي  العجلة )مــونــتــريــال هــي 
لسيرك دو سولي(، ويمكنك مقارنة جسر 
ق 

َّ
»صاموئيل دو شامبلن« الجديد المعل

تح عــام 2019، مع 
ُ
بالكابلت والــذي افت

الــقــريــب، وهــو معبر  جسر »فيكتوريا« 
الــحــديــديــة )تــســيــر عليه  ســابــق للسكك 
شيد به 

ُ
الآن السيارات أيضا( وهو الذي أ

بوصفه »الأعجوبة الثامنة في العالم« 
ـــتـــح رســـمـــيـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

ُ
ــت عـــنـــدمـــا افـ

عــام 1860، وكـــان مصنوعا مــن الحديد 
المطاوع.

زيارة أحد محال الأطعمة الجاهزة القديمة

فيما يصطف الكثير من الزوار أمام 
مطعم »شوارتز ديلي«، أحد أقدم المطاعم 
فـــي كـــنـــدا، فـــإنـــه يــصــعــب الــــوصــــول إلــى 
تح منذ 

ُ
مطعم »سنودون ديلي« الذي افت

77 عاما، ولكنه يستحق عناء الانتظار، 
ويــمــكــنــك أن تــســتــقــل المـــتـــرو إلـــى محطة 
»سنودون«، أو ركوب دراجــة »بيكسي« 
عــــلــــى طــــــــول مــــمــــر مــــخــــصــــص لــــركــــوب 
الدراجات في شارع »شيمن دي لا كوت 
- سانت أنطوان«، الــذي يمر عبر طريق 
»ويــســتــمــاونــت«، إحــــدى أغــنــى المــنــاطــق 
 عن أحد الأكشاك هناك 

ْ
في كندا، وابحث

واســتــمــتــع بــتــنــاول ســانــدويــتــش اللحم 
المدخن مع بعض الخردل الأصفر.

التسوق واحتساء القهوة

يــضــم شــــارع »ســــان لـــــــوران«، الـــذي 
يقسم المــديــنــة إلــى شــرق وغـــرب، الكثير 
من أفضل المحلت التجارية والمقاهي، 
المــنــازل المغطاة بالجداريات،  وفــي أحــد 
ســتــجــد مــتــجــر »إيـــفـــا بــــي« الـــــذي يبيع 
مــجــمــوعــة قــديــمــة مـــن المـــلبـــس، وهــنــاك 
ســتــجــد تــمــاثــيــل عـــرض وأرض خشبية 
بــالــدمــى والكتب  قــديــمــة ورفــوفــا مليئة 
البالية التي قــد تبدو مخيفة للبعض، 
وبــعــد ذلـــك يمكنك الاســتــمــتــاع بــتــنــاول 
وجـــبـــة خــفــيــفــة فـــي مــقــهــى »ديــســبــاتــش 
ــــــجِــــــهْ لمـــشـــاهـــدة 

َّ
ــعــــد ذلــــــك ات كـــــوفـــــي«، وبــ

المــلــيء  مــعــروضــات متجر »أو مـــيـــرور«، 
بــالمــرايــا مــن جميع الأحــجــام والأشــكــال، 
وكذلك متجري »ستيل لابــو أنتيكيتز« 
و»لا بومبادور«، الغنين بالمعروضات 
ــتـــي تــعــود  مــــن الأنـــتـــيـــكـــات الـــســـاحـــرة الـ
لمنتصف القرن الماضي وكذلك الحديثة، 
وإذا كنت تبحث عن كرسي بذراعن من 
جلد الحمار الوحشي ستجده في متجر 

»لا بومبادور«.

الأحد  لا يوجد مكان يشبه جمال القبة

ــبـــاع الــــدائــــم لمــعــرض  يــتــجــلــى الانـــطـ

»إكسبو 67« بشكل واضح في جزر »بارك 
جان درابو«، التي تستضيف الكثير من 
المـــعـــارض، وقـــد تــحــول جــنــاح الــولايــات 
المتحدة السابق، الذي يحتوي على قبة 
ضخمة من تصميم المعماري الأميركي 
الشهير ريتشارد بكمنستر فــولــر، الآن 
إلى مكان حيوي يتمثل في متحف داخل 
مبنى زجاجي مثبّت على ركائز طويلة 
وســـط الــقــبــة )الألــــــواح الأكــريــلــيــك للقبة 
 
ً
احـــتـــرقـــت فـــي حـــريـــق عــــام 1976 تـــاركـــة

الهيكل الفولاذي فقط(.
 بشكل 

ً
وإلـــــى جـــانـــب كـــونـــه جــمــيــل

مــذهــل، فــإن هــذا المتحف يــقــدم معارض 
تفاعلية، معظمها مناسب بشكل أكبر 
للأطفال، حول القضايا البيئية وتغير 
المناخ. وفي أثناء وجــودك في الجزيرة، 
تجب زيارة تمثال »تروا ديسك« المصنوع 
من الفولاذ المقاوم للصدأ ويبلغ ارتفاعه 
70 قدما أنشأه ألكسندر كالدر عام 1967 
للمعرض العالمي »وورلـــدز فير« سالف 

الذكر.

استمتعْ بجلسة تدليك

اســتــمــع إلـــى صـــوت المــيــاه المتدفقة 
فوق أقفال القناة، الذي سيكون بمثابة 
ــة بــك  المـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة الـــخـــاصـ
لــلســتــرخــاء فـــي مــنــتــجــع »بـــوتـــا بــوتــا« 
الصحي الــفــاخــر، الـــذي بــدأ فــي السابق 
ارة قديمة رَسَت بالقرب من  على متن عبَّ

الــقــديــم وتــوســع ليشمل حديقة  المــيــنــاء 
بــريــة قريبة تضم مجمعا مــن حمامات 
ــارب أحــــــواض  ــ ــقــ ــ ــ ــر ال ــ ــوفـ ــ ــبــــاحــــة. ويـ الــــســ
استحمام ساخنة ومغطسا بارداً وغرف 
بــخــار وســـاونـــا جــافــة وجــلــســات تدليك 
فــي جــو صامت )تــذكّــرك اللفتات بعدم 

التحدث(.
وعبر جسر للمشاة، فــي الحديقة، 
ستجد حمامات سباحة بعضها ساخن 
وبعضها بارد، وأحدها به شلل لتدليك 

كتفيك.

أين يمكنك أن تأكل؟
مقهى »سوليت« يقدم وجبات إفطار 

وغداء لذيذة.
»سنودون ديلي« هو المطعم المفضل 
لــتــنــاول الــلــحــوم المــدخــنــة، وهــو أحــد ألذ 

الأطباق في مونتريال.
مــقــهــى »ديـــســـبـــاتـــش كـــوفـــي« يــقــدم 
المشروبات اللذيذة في ساحة خرسانية 
ــفــــارد ســانــت  ــيــ ــلـــى شـــــــارع »بــــولــ تـــطـــل عـ

لوران«.
ــلــــوم« هــــو أحـــد  ــو بــــاتــــربــ ــ مـــطـــعـــم »لــ
 ما 

ً
مــطــاعــم »مــايــل إنـــد« المــريــحــة وعــــادة

يركز على المكونات الطازجة.
»لــــو تــــرو« وهــــو مــقــهــى صــغــيــر في 
ــقـــدم الــخــبــز  مــنــطــقــة »غـــريـــفـــن تــــــاون« يـ

الطازج على طريقة مونتريال.

أين تقيم؟

فندق »فيرمونت الملكة إليزابيث«، 
وهو فندق ضخم يقع في وسط المدينة 
ــة مـــفـــروشـــة  ــرفــ ــلـــى 950 غــ ــتــــوي عـ ويــــحــ
بأسلوب عصري، ويضم جناحا باسم 
»باربي دريم سويت« بلون دمى باربي 

الوردية الشهيرة.
وفــنــدق »لــو جــيــرمــان« الـــذي خضع 
بُــنــي للمرة الأولـــى في  للتجديد بعدما 
برج إداري في ستينات القرن العشرين، 
ويحتوي على غرف كبيرة وهادئة بها 
طاولات من الخشب ومساحة خرسانية 
ــــواض اســتــحــمــام مميزة  مــكــشــوفــة، وأحـ
ــراســــي أكــريــلــيــك شــفــافــة مــعــلــقــة من  وكــ

السقف.
وأخيراً فندق »لــو كارتييه بيد آند 
بــريــكــفــاســت« وهــــو عـــبـــارة عـــن جــوهــرة 
ــا شــبــيــهــة بــغــرف  ــرفـ صـــغـــيـــرة يـــحـــوي غـ

المنازل وحديقة خلفية رائعة.
* خدمة »نيويورك تايمز«

مونتريال: دانيال أدكيسون*

منظر مطلّ على المدينة )نيويورك تايمز(مونتريال مدينة تجد الفن على جدرانها وزوايا شوارعها )نيويورك تايمز(



ــا بــن  ــ ــه الـــفـــنـــيّـــة مـ ــالــ ــمــ ــول أعــ ــجــ تــ
ــــان آخــــرهــــا فــي  ــيّـــة كـ ــالـ المـــنـــاطـــق الإيـــطـ
توسكانا الواقعة في الوسط الإيطالي، 
وإن كــانــت مــيــانــو الــواقــعــة فــي إقليم 
الــدائــم منذ  لومبارديا الشمالي مقره 

سنوات.
ــيــــابــــانــــي الـــعـــالمـــي  ــــان الــ

ّ
ــو الــــفــــن ــ هـ

»كـــازومـــاســـا مـــيـــزوكـــامـــي« ومــعــرضــه 
الـــذي حمل عــنــوان مضمونه الساحر 
ــوم«، واخـــتـــار  ــجــ ــنــ »حـــيـــث تــخــتــبــئ الــ
مــكــانــا لـــه مــتــحــف لأبـــرشـــيـــة، مـــحـــاوراً 
ــذهــا فيما مضى 

ّ
نــف الــتــي  مجموعتها 

ــثـــال جــاكــوبــو  فـــنـــانـــون مـــشـــهـــورون أمـ
ــا،  ــ ــالمـ ــ ــه بـ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ ديــــــاكــــــويــــــرشــــــا، وفــ
 اختياره 

ّ
فــيــازيــا، ولــعــل ودومينيكو 

للأبرشية ربما يعود لسكونها القادر 
 واســتــكــمــال المـــنـــاخ المــطــلــوب 

ّ
ــث عــلــى بـ

لأعماله النحتيّة، التي بلغت نحو 46 
تم تحقيقها بدءاً من عام 2016.

الأعمال، إن جاز التعبير، بمثابة 
ســفــر الــســنــوات الأخـــيـــرة، أمـــا مادتها 
النحتيّة فمكوّنة باختصار من الطن 

واللون.

قـــراءة أعــمــال ميزوكامي  لا يُمكن 
)مواليد آريتا 1958( من دون الإشارة 
ــه، الــتــي  ــأتـ ــــى ســـيـــرتـــه ونـــشـ ســـريـــعـــا إلـ
ــــرن إلـــى  انــطــلــقــت مـــنـــذ طــفــولــتــه فــــي فـ
جانب والديه، اللذين يمتهنان صقل 
الفخار في المدينة المشهورة بصناعة 
سمّى »أيماري«، وهو فن 

ُ
السيراميك الم

يعود إلى القرن الـــ19 ذي الخصائص 
التزينية لمــواضــيــع الطبيعة، باللون 
ــر  ــ ــمـ ــ ــيــــج والأحـ ــتــــزجــ الــ تــــحــــت  الأزرق 
الحديدي المؤكسد فوق خلفيّة بيضاء.
مـــنـــذ طــفــولــتــه امـــتـــص الـــفـــن هـــذا 
واستوعب ثقافة معالجة الطن، إلا أنه 
البقاء حرفيّا وإنما بوصفه  لم يرغب 

فــنــانــا، لـــذا ســاقــه حــلــمــه إلـــى الــطــيــران 
خارج آريتا متوجها إلى المكسيك حيث 
ى فن النحت، كما كانت له دراسة 

ّ
تلق

واهتمامات في إسبانيا، بعدها انتقل 
الــتــي كــانــت فيها إقامته  إلـــى مــيــانــو 
الدائمة لليوم، متردداً على أكاديميّة 
ــرا« حـــيـــث تــلــقــى الـــدبـــلـــوم ســنــة  ــ ــريـ ــ »بـ
1992 علما بــأن أكثر من معرض فني 
أقيم له يُذكر منه سويسرا، وإسبانيا 

وبرشلونة إلخ...
ـــان فـــي مــعــرضــه 

ّ
 أعـــمـــال الـــفـــن

ّ
لـــعـــل

الأخـــيـــر هــــذا لا يــمــكــن تــنــاولــهــا أيــضــا 
بمعزل عن جذور الفن الياباني، التي 
اســتــمــدهــا مــن الــثــقــافــة الــيــابــانــيّــة ذات 
الــوطــيــدة بالطبيعة والمحيط  الــصــلــة 
ــــور، وصــخــور،  بــهــا مـــن أشـــجـــار، وزهــ
وحـــــيـــــوانـــــات وعــــاقــــتــــهــــا بــالــعــنــصــر 

البشري والروحانيات.
ــتـــويـــة« الـــديـــن  ــنـ ــي ثـــقـــافـــة »الـــشـ هــ
الأصــلــي فــي الــيــابــان، ومـــا يـــؤول إليه 
مـــن تــطــهــيــر الــعــيــوب الــبــشــريــة، وهــي 
ــــاذ لمــمــارســة  ــا ثـــقـــافـــة الـــجـــبـــل المــ أيـــضـ
ــات، حـــيـــث تـــعـــود المــعــابــد  ــ ــيّ ــانــ ــروحــ الــ
الــقــديــمــة إلـــى مــا قــبــل الــقــرنــن الــثــالــث 
ــذا لا يــصــبــح المــعــبــد مكانا  والـــرابـــع، لـ
لـــلـــصـــاة، بـــقـــدر مـــا هـــو مــــاذ لتنقية 
الروح بواسطة ما يحيط به من طبيعة، 
بالتالي فإن الطبيعة اليابانية ليست 
 تناغم وقوة روحانيّة، تدخل 

ّ
سوى فن

»زن«،  هكذا من دون رادعٍ في ثقافة الـــ
الــتــي تــأثــرت كــمــا تــأثــر الــفــن الياباني 
بالدين والفن الصيني اللذين وصا 
ــــرحـــــات الــتــبــشــيــريــة  الــــيــــابــــان عـــبـــر الـ

الصينية.
ــــرأ أعــــمــــال  ــقـ ــ مـــــن هـــــــذا المـــنـــطـــلـــق نـ
فــنــان، مــن خــال تجربته بصفته أحد 
عاصرة، 

ُ
أبــرز فناني معالجة الطن الم

وشاهداً على عمل تقني ونقي مرهف 
لــلــطــبــيــعــة بــكــل عــنــاصــرهــا مـــن ورود، 
وأشــجــار، وطــيــور، وأجــســاد، وفضاء، 
ومــســاحــات، نــاســن مــن شـــدّة إتقانها 
عند رؤيتها أن مادتها الطن وليست 
المــائــيــات أو الــزيــتــيــات )أحــيــانــا تقنيّة 

مختلطة(.
تــنــســاب أشـــكـــال مــيــزوكــامــي الــتــي 
 أعــمــالــه، 

ً
تــغــدق فــرحــا تــتــرجــمــهــا فــعــا

القاني  وروداً ملونة بــالأزرق والأحمر 
والزهري والأخضر نلمح فيها جميع 
الفصول، قادر من خالها على إيصال 
روحه وأسلوبه فيما يُشبه الحوار بينه 
وبينها النابعة من المعالجة الشرقية، 
ومن احترامه للغة تقنيته وقدرة خفيّة 
 ولونا 

ً
في انسجام العمل فكرة، شكا

وضـــوءاً وهـــذا مــا يميزها، منها أذكــر 
»تنهد الطبيعة«، و»يوم تحولات آدم«، 
و»حــــــواء والـــتـــفـــاحـــة«، و»الـــانـــهـــائـــي« 
الــــــورود تــســبــح بخفة  )2019(، حــيــث 
الــفــضــاء، والأزرق الغامق للزهور  فــي 
»الليل الذي يراقص النجوم«  سمّاة بـ

ُ
الم

 )2016( المـــطـــر«  »رقـــصـــة  أو   ،)2014(
وأخيراً »وضوح القمر« )2016(.
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صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة من تصميم شركة سكيدمور أوينغز وميريل )جاي لانغلويس - أوينغز كومينغ(

تشهد للمرة الأولى إطلاق »جائزة المصلّى« الدولية

»بينالي الدرعية« تطلق الدورة الثانية لـ»بينالي الفنون الإسلامية«
دت مؤسسة بينالي الدرعية  حــدَّ
الــثــانــي( مــن عام  شهر يناير )كــانــون 
2025 موعداً لإقامة الدورة الثانية من 
الــفــنــون الإســامــيــة«، والتي  »بينالي 
ستشهد، للمرة الأولى، إطاق »جائزة 

ى« الدولية.
ّ
المصل

ــن الــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة مــن  ــ
َّ

ــتــــدش وســ
»بينالي الفنون الإسامية« في صالة 
الــحــجــاج الــغــربــيــة، بــمــطــار المــلــك عبد 
 
ً
ــــدة، مستقبا فـــي جـ الـــدولـــي  الــعــزيــز 
وّاره من شهر يناير 2025 حتى مايو 

ُ
ز

)أيار( من العام نفسه. وتبلغ المساحة 
الكلية للموقع أكثر من 110.000 متر 
مربّع، تمتد مساحة مَعارضه على ما 

يزيد عن 12.000 متر مربع منها.
يــشــرف عــلــى الــبــيــنــالــي نخبة من 
ــيّـــمـــن الـــفـــنـــيـــن الـــعـــالمـــيـــن، تــضــم  ــقـ الـ
 مـــن المـــديـــر الــفــنــي الـــدكـــتـــور أمــن 

ً
كــــا

جعفر، مدير مجموعة آل ثاني، الذي 
تــتــنــاول أعــمــالــه الأكــاديــمــيــة والفنية 
مــحــطــات الــتــقــاء الــثــقــافــات الأوروبـــيـــة 
والآســـيـــويـــة، والمـــديـــر الــفــنــي الــدكــتــور 
ــحــاضــر السابق في 

ُ
الم جوليان رابـــي، 

الفنون والعمارة الإسامية بجامعة 
أكــســفــورد والمـــديـــر الــســابــق للمتحف 
ــابـــع  ــتـ ــفـــن الآســـــــيـــــــوي، الـ ــلـ الــــوطــــنــــي لـ
لمؤسسة سميثسونيان وعضو فريق 
القيّمن الفنين للدورة الأولى لبينالي 
الفنون الإســامــيــة، والكاتب والمـــؤرّخ 
ام، مستشار 

ّ
الدكتور عبد الرحمن عــز

معرض ومنتدى »المدار« ضمن الدورة 
الأولى من »بينالي الفنون الإسامية« 
فــي عـــام 2023، بــالإضــافــة إلـــى الــقــيّــم 
الــفــنــي لأعـــمـــال الــفــن المــعــاصــر الــفــنــان 
د شــونــو، الــذي شــارك 

ّ
الــســعــودي مهن

بعمل بوصفه تكليفا جديداً في الدورة 

ل المملكة العربية 
ّ
الأولى للبينالي ومَث

السعودية في المعرض الدولي الفني 
الـ59 ضمن »بينالي البندقية 2022«.

وأكـــد نــائــب رئــيــس مجلس أمناء 
مــؤســســة بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة، الأســتــاذ 
راكان الطوق، أن عودة »بينالي الفنون 
الإسامية« بدورته الثانية جاءت بعد 
نجاح استثنائي حققته الدورة الأولى، 
ليستكمل مهمته بتسليط الضوء على 
كنوز الحضارة الإسامية وتاريخها، 
والاحتفاء بالمؤسسات المكرّسة لها؛ 
تثمينا لدورها في الحفاظ على التراث 

الإسامي العريق.
الـــثـــانـــيـــة  الـــــــــــــدورة  وأضـــــــــــاف أن 
لــلــبــيــنــالــي ســتــشــهــد عـــــــودة مــعــرض 
ــعــة،  ومــنــتــدى »المــــــدار« بـــصـــورة مــوسَّ

والـــــــذي يــجــمــع تـــحـــت مِــظــلــتــه كــبــرى 
مؤسسات الفنون الإسامية المحلية 
والدولية، عارضا مقتنياتها الثمينة، 
كما سيتضمّن جناحن منفصلن لمكة 
المكرمة والمدينة المنورة يستعرضان 
ــاريــــخ الـــعـــريـــق لـــهـــذيـــن المـــوقـــعـــن  ــتــ الــ
سن، ليستمر البينالي على عهده  المقدَّ
بــإثــراء الــحــوار ومــدّ جسور التواصل 
بن الماضي والحاضر، بإشراف نخبة 
من الخبراء المحلين والعالمين، الذين 
سيمنحون زوار البينالي مــن داخــل 
المـــمـــلـــكـــة وخــــارجــــهــــا مـــعـــرضـــا مـــؤثـــراً 

 نفخر به.
ً
وجميا

ــتـــهـــا، أشـــــــــارت الـــرئـــيـــس  ــن جـــهـ ــ مـ
الدرعية،  بينالي  التنفيذي لمؤسسة 
آية البكري، إلى أن المؤسسة حرصت 

على اختيار فريق من القيّمن الفنيّن 
المبدعن، انطاقا من التزامها بتنظيم 
وإدارة معارض فنية وثقافية عالمية، 
ــيـــرة الـــنـــجـــاح الــتــي  واســــتــــكــــمــــالًا لمـــسـ
 
ً
ــى، مــشــيــرة ــ ــدورة الأولـ ــ الـ حققتها فــي 

إلى أن »الخبرات المتنوعة التي يتمتع 
ــذا الــفــريــق الــفــنــي ستسهم في  بــهــا هـ
طــرح رؤيــة فنية متجددة، إلــى جانب 
ــاء فــي مــجــالات 

ّ
تشجيع الـــحـــوار الــبــن

الفنون الإسامية بن مختلف الجهات 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن المــحــلــي  والـــــــــــزوار عـ

والعالمي«.
ــى«، كشفت 

ّ
وحــول »جــائــزة المــصــل

مؤسسة بينالي الدرعية أنها مسابقة 
دولـــيـــة لــلــتــصــمــيــم المـــعـــمـــاري، تــأكــيــداً 
ــارة بــوصــفــهــا عــنــصــراً  ــمـ ــعـ لأهـــمـــيـــة الـ

أساسيا من عناصر الفنون والحضارة 
الإسامية، وفي إشــارة للمكانة التي 
ــا  ــه صَـــرحـ ــفـ يــكــتــســبــهــا المــــوقــــع بـــوصـ
معماريا بــارزاً حائزاً جائزة آغا خان 
لـــلـــعـــمـــارة. وســـتـــطـــرح هــــذه المــســابــقــة 
الـــدولـــيـــة بــشــكــل دوري مـــع كـــل دورة 
جــديــدة مــن البينالي، وســيــقــدم فيها 
ى 

ّ
المـــشـــاركـــون تصميما جـــديـــداً لمصل

مــؤقــت، ليشيّد التصميم الفائز على 
أرض البينالي.

ــولــــــي المــــســــابــــقــــة أولـــــويـــــة  ــ ــ
ُ
ــت ــ وســ

للتصميمات التي تطبق معايير عالية 
من الاستدامة البيئية، على أن يجري 
الإعــان عن مزيد من التفاصيل حول 
الــجــائــزة، بما فــي ذلــك أســمــاء أعضاء 
لجنة التحكيم، خال الأسابيع المقبلة.

ــون  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ويـــــكـــــتـــــســـــب بـــــيـــــنـــــالـــــي الـ
ــرى؛ لـــكـــونـــه  ــ ــبــ ــ ــة كــ ــيــ ــمــ الإســـــامـــــيـــــة أهــ
س لفنون  البينالي الأول من نوعه المكرَّ
الـــحـــضـــارة الإســــامــــيــــة، حـــيـــث يــنــفــرد 
الــغــنــي  الـــضـــوء عــلــى الإرث  بــتــســلــيــط 
ق 

ّ
لهذه الحضارة، من خال عرض خا

يجمع الأعــمــال التاريخية والمعاصرة 
في موقع وسرد واحد، ويقام في صالة 
الحجاج الغربية، التي تتمتع بمكانة 
خــاصــة لــدى كــل الــحــجــاج والمعتمرين 
على اختاف ثقافاتهم، إذ تمثل بوابة 
الاستقبال والعبور لماين من ضيوف 

الرحمن.
يأتي اختيار وزارة الثقافة لهذه 
الصالة مع خيامها الفريدة لاحتضان 
البينالي، تأكيداً للأهمية التاريخية 
ــراءً لـــدوره فــي توفير  لــهــذا المــوقــع، وإثــ
مــلــتــقــى لــلــتــبــادل الــثــقــافــي والاحــتــفــاء 
ــــداً للمشهد  بــالــفــنــون الإســـامـــيـــة، ورفـ
الفني فــي جـــدة، والمملكة بشكل عــام، 
حـــيـــث يـــوفـــر الــبــيــنــالــي مــنــصــة مــهــمــة 
ــافـــي، وإطـــــــاق الــعــنــان  ــقـ ــثـ لـــلـــتـــاقـــي الـ
لــــــــإبــــــــداع، مـــتـــيـــحـــا لــــــــــــــزواره فـــرصـــة 
اســتــكــشــاف مـــا أســهــمــت بـــه الــثــقــافــات 
والفنون الإسامية على مــر العصور 
وتأثيرها في الحضارات والمجتمعات 

العالمية.
»بينالي  لـ الــــدورة الأولــــى  وكــانــت 
الــتــي أقيمت عام  الفنون الإســامــيــة«، 
قت 

ّ
2023 تحت شعار »أول بيت«، قد حق

نجاحا كبيراً بحضور ما يزيد عن 600 
 فنيا، 

ً
ألف زائر، متضمنا نحو 40 عما

وما يقارب 500 قطعة أثرية مُعارة من 
مختلف المؤسسات المحلية والدولية.

عدّ »مؤسسة بينالي الدرعية« 
ُ
وت

مؤسسة ثقافية غير ربحية أسستها 
وزارة الثقافة عام 2020، بهدف تعزيز 

التعبير الإبداعي في السعودية.

جدة: »الشرق الأوسط«

حواء والتفاحة )تصوير: هدى سويد(

يوم تحولات آدم )تصوير: هدى سويد(

اللانهائي )تصوير: هدى سويد(

تحت عين السيدة العذراء )تصوير: هدى سويد(

تنهد الطبيعة )تصوير: هدى سويد(

تنفرد »بينالي الدرعية« 
بتسليط الضوء على 
الإرث الغني لفنون 
الحضارة الإسلامية

لا يُمكن قراءة أعمال 
ميزوكامي من دون 

الإشارة إلى سيرته ونشأته

مواده تستلهم الثقافة الفنية اليابانية والطبيعة عنصرها

معرض ميزوكامي: الفنان الأبرز في المعالجة المعاصرة للطين
روما: هدى سويد
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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الجوف من أقدم مواقع 
الاستيطان البشري في العالم

تقع منطقة الجوف شمال غربي المملكة العربية 
السعودية، وتتكون من ثلاث محافظات رئيسية، 
وهي: دومة الجندل، وطبرجل، والقريّات، وتتبعها 
مجموعة من القرى والمراكز، بالإضافة إلى سكاكا، 

وهي حاضرة المنطقة، ومقرّ إمارتها. 
عُرفت الجوف في شمال الجزيرة العربية باسم 
طلق على الجزء الجنوبي 

ُ
جوف السرحان؛ لكونها ت

من وادي السرحان، الذي يمتد من محافظة دومة 
الجندل السعودية جنوباً، وحتى محافظة الزرقاء 
الأردنــيــة شــمــالًا، ويــعــدّ وادي الــســرحــان مــن أكثر 
ــة الــجــزيــرة الــعــربــيــة تــمــيــزاً فـــي الــخــصــائــص  ــ أوديـ
البيئية والطبيعية والتاريخية. ذكر ابن منظور 
: »الجوف من الأرض أوسع 

ّ
في »لسان العرب« أن

من الشعب تسيل فيه التلال والأوديــة، وله جرفة، 
وربــمــا كــان أوســـع مــن الــــوادي وأقــعــر، وربــمــا كان 
 يمسك الماء، وربما كان قاعاً مستديراً فأمسك 

ً
سهلا
الماء«.

 
ً
سمّى جوف آل عمرو، نسبة

ُ
 وقد كانت المنطقة ت

إلى آل عمرو من قبائل طيء، الذين كانوا يسكنونها 
»وادي  بــــ قديماً، كما كانت المنطقة تسمّى قديماً 

النفاخ«؛ لشدّة كرم أهلها، وعنايتهم بالضيف. 
وسوف نجد أن تاريخ الجوف يعود إلى ما قبل 
التاريخ، حيث إن منطقة الجوف هي إحــدى أقدم 
الــبــشــري، ليس على مستوى  مناطق الاستيطان 
شبه الجزيرة العربية فقط، بل على مستوى غرب 
قارة آسيا، وقد برهنت على ذلك مكتشفات موقع 
الشويحطية الأثــــري شــمــال مــديــنــة ســكــاكــا، الــذي 

عاش فيه الإنسان قبل أكثر من مليون سنة.
كانت منطقة الجوف في عصور ما قبل التاريخ 
تتمتع بمقومات بيئية وطبيعية جذبت المجتمعات 
البشرية القديمة للعيش والاستقرار على أرضها 
التي يتوفر فيها كل ما كان يحتاجه الإنسان آنذاك 
فت هذه المجتمعات البشرية 

ّ
من غذاء ومأوى، وقد خل

على أرض منطقة الجوف الكثير من الآثار المتنوعة 
من مستوطنات ومدافن وأدوات حجرية ورسومات 

ت للعصور الحجرية، وما تلاها. 
َ

خ رِّ
ُ
صخرية أ

الــقــادم معلومات  وســـوف نــعــرض فــي مقالنا 
هــامــة جـــداً عـــن تـــاريـــخ الـــجـــوف فـــي عــصــر مـــا قبل 
الإســــــلام، وكـــذلـــك الــعــصــر الإســـلامـــي حــتــى نصل 
المــواطــن الذي  إلــى العصور الحديثة، وهنا أســأل 
التابعة للجوف  المــدن والقرى والمراكز  يعيش في 
الــتــي تعيش فيها  هــل تتصور أن تــاريــخ المنطقة 
يــعــود إلـــى آلاف الــســنــين، حــيــث أثــبــتــت الــدراســات 
والاكتشافات الحديثة بهذه المناطق أن الخطوة 
الأولــى بــدأت على أرض الجوف تعود إلى مليون 

سنة؟

زاهي حواس

< نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبله 
أول من أمس، جوهر إعجاز، وزير الداخلية 
اللقاء  المــؤقــت. وجـــرى خــلال  الباكستاني 
تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك. 
< بـــيـــرامـــه أمـــبـــانـــيـــك جــــيــــان، ســفــيــر 
السنغال المعتمد لدى موريتانيا، استقبله 
أول من أمس، محمد عبد الله لولي، وزير 
ــكــــار وعـــصـــرنـــة  الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والابــــتــ
الإدارة، بمكتبه في نواكشوط، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون 
بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال 
لــلــوزارة عــالــي سيلي  الــعــام  اللقاء بحضور الأمـــين  الرقمنة. جــرى 

سومارى. 
< ميريام الفاريز دولا روزا، سفيرة المملكة الإسبانية المعتمدة 
لدى موريتانيا، استقبلها أول من أمس، 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــ انــيــانــغ مــــامــــودو، وزيـ
والبحث العلمي، بمكتبه في نواكشوط، 
ــاون بــين  ــعــ ــتــ ــلــــقــــاء عــــلاقــــات الــ وتـــــنـــــاول الــ
مــوريــتــانــيــا وإســبــانــيــا والــســبــل الكفيلة 
، خاصة 

ً
بــتــعــزيــزهــا وتفعيلها مــســتــقــبــلا

ما يتعلق منها بالتعليم العالي والبحث 
العلمي.  

أتــابــكــيــان، سفير أرمينيا  < فــاهــاكــن 
لدى لبنان، استقبله أول من أمس، هنري 
الخوري، وزير العدل في حكومة تصريف 
الأعمال، بمكتبه في الوزارة، وتناول اللقاء بحث التطورات العامة في 
لبنان والمنطقة، وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وأرمينيا، 
 الى تعزيز مسار 

ً
خصوصاً على صعيد التعاون القانوني، إضافة

الاتفاقات الثنائية بين البلدين في المجال القضائي. 
ــادر، سفير  ــقـ < مــعــتــز مــصــطــفــى عــبــد الـ
مصر لــدى جــنــوب الــســودان، التقى أول من 
أمــــس، بــيــتــر لام بــــوث، ســكــرتــيــر عــــام حــزب 
الحركة الشعبية، حيث تم استعراض التاريخ 
الــحــافــل لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر جــنــوب 
الــســودان، والــــدور المــصــري فــي دعــم قــيــادات 
الــحــركــة مــنــذ نــشــأتــهــا وحــتــى الآن. وتــنــاول 
أبــرز مجالات التعاون الثنائي بين  السفير 
البلدين، وعلى رأســهــا قطاع التعليم، وما 
تــلــعــبــه مــصــر مـــن دور مـــحـــوري فـــي تــوفــيــر 
المنح الدراسية للطلبة الجنوب سودانيين، 

ما يساهم في تأهيل الكوادر الشابة لقيادة الدولة.
لــدى الجزائر،  < جيوفاني بوغليسي، سفير جمهورية إيطاليا 
استقبله أول من أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة 
وداع، إثر انتهاء مهامه في الجزائر. حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة 

الجمهورية بوعلام بوعلام.
ــان، ســفــيــر الأردن  ــ ــ ــــو رمـ ــه أبـ ــلـ الـ < عـــبـــد 
لــدى تــونــس، استقبله أول مــن أمــس، سامي 
الــعــام  المـــكـــي، رئــيــس مــجــلــس الإدارة المـــديـــر 
للبريد التونسي. وأشار السفير خلال اللقاء 
الــبــريــد التونسي مــن عملية  إلــى مــا يشهده 
ــبـــات، ومــا  تــطــويــر وتــحــديــث لـــلـــدور والـــواجـ
يمتاز به من إمكانات وخبرات عريقة، مؤكداً 
ــراكـــة مع  ضـــــرورة بــنــاء عـــلاقـــات تـــعـــاون وشـ

البريد الأردنـــي، بما يسهم في خدمة الطلاب الأردنــيــين الــدارســين في 
الجامعات التونسية، وأبناء الجالية الأردنية عموماً، ويدعم جهود 
تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
اليابان لدى مصر، ويامادا غونيتشي،  < أوكــا هيروشي، سفير 
الــدولــي اليابانية  الــتــعــاون  لــوكــالــة  الــنــائــب الأول للرئيس التنفيذي 
»جايكا«، استقبلهما أول من أمس، كامل الوزير، وزير النقل المصري، 

لمـــتـــابـــعـــة المــــوقــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــشــروعــات 
المــشــتــركــة، وبــحــث الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــي في 
مجالات النقل المختلفة. وتناولت المباحثات 
التعاون لتدريب عدد من المهندسين المصريين 
عـــلـــى تــخــطــيــط وتـــصـــمـــيـــم مـــنـــظـــومـــة الــنــقــل 
الحضري داخــل المــدن المــزدحــمــة، والحصول 
على درجات الماجيستير والدكتوراه في هذا 
المــجــال المــهــم، فــي ظــل الاهــتــمــام الكبير الــذي 
توليه الوزارة لإعادة تأهيل العنصر البشري.

< شي هونغوي، سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى سوريا، التقى أول من أمس، أنور عبد الهادي، مدير عام 
دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر السفارة 
الصينية بالعاصمة دمشق، وفي بداية اللقاء أطلع عبد الهادي سفير 
ــــي الفلسطينية وســـط وضــع  الــصــين عــلــى آخـــر الــتــطــورات فــي الأراضـ
إنساني كــارثــي. مــن جهته، شــدد السفير الصيني على موقف بــلاده 

الثابت والواضح بدعم القضية الفلسطينية، 
وتــأيــيــد حــل الــدولــتــين، مــشــيــراً إلـــى أنـــه حــان 
لــلــشــعــب الفلسطيني  الـــحـــق  الـــوقـــت لإعـــــادة 

وإقامة دولته المستقلة.
ــاي آســـاكـــو، ســفــيــرة الــيــابــان لــدى  < أوكــ
الــبــحــريــن، استقبلها أول مــن أمــس،  مملكة 
يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون 
الــبــحــريــنــي، بــمــنــاســبــة تعيينها  الــقــانــونــيــة 
ســفــيــرة لــبــلادهــا لـــدى المــمــلــكــة، حــيــث أعـــرب 
الوزير عن خالص أمنياته للسفيرة بالتوفيق 

في مهمتها الدبلوماسية، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات 
محط الاهتمام المشترك. من جهتها، أعربت السفيرة عن شكرها للوزير 
على حفاوة الاستقبال، مؤكدة الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات 
بمملكة البحرين تحقيقاً للتطلعات المشتركة، متمنية للمملكة المزيد 

من التقدم والازدهار.

معتز مصطفى
عبد القادر

أوكا هيروشي

عبد الله أبو رمان

أوكاي آساكو

ميريام الفاريز
دولا روزا

نواف بن سعيد المالكي

السعودية تستضيف أكبر مؤتمر أممي بشأن مكافحة التصحر
ــــعــــت الـــســـعـــوديـــة والأمـــــــم المــتــحــدة 

َّ
وق

اليوم الأربعاء اتفاقية تمهد الطريق لعقد 
الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف اتفاقيه مكافحة 
التصحر )COP 16( في الرياض من 2 إلى 

13 ديسمبر )كانون الأول( 2024.
ــمـــر الـــــريـــــاض »كــــوب  وســـيـــكـــون مـــؤتـ
16« أكبر اجتماع على الإطــلاق للأطراف 
)197( في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الـ
التصحر، وهو الأول من نوعه الذي يعقد 
في منطقة الشرق الأوســط، وأكبر مؤتمر 
مــتــعــدد الأطــــــراف تــســتــضــيــفــه الــســعــوديــة 
على الإطلاق، في وقت يصادف عام 2024 
ــم المتحدة  الــذكــرى الــثــلاثــين لاتــفــاقــيــة الأمـ
لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية 
الثلاث الرئيسية المعروفة باسم »اتفاقيات 
ــــو«، إلـــى جــانــب تــغــيــر المـــنـــاخ والــتــنــوع  ريـ

البيولوجي.
وخلال حفل التوقيع، قال وزير البيئة 
والمــيــاه والــزراعــة الــســعــودي عبد الرحمن 
الـــفـــضـــلـــي، إن اســـتـــضـــافـــة بــــــلاده لمــؤتــمــر 
الأطـــراف يأتي فــي إطــار اهتمام حكومته 
بــحــمــايــة الــبــيــئــة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
والإقــلــيــمــي والـــدّولـــي، وتبنيها عـــدداً من 
الــرائــدة، منها مبادرتا  المــبــادرات البيئية 
»السعودية الخضراء«، و»الشرق الأوسط 
الأخــضــر«، إذ أولــت السعودية استضافة 
بــالــغــة، لكونها تصب في  المــؤتــمــر أهمية 
مسار تحقيق المستهدفات البيئية محلياً 

ودولياً.
وأضـــاف أن انعقاد المؤتمر فــي هذه 
ــبــــرى، نــظــراً  ــة يــكــتــســب أهـــمـــيـــة كــ ــلـ المـــرحـ
للحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية 
للحد من تدهور الأراضي والتصحر، التي 
تؤثر بشكلٍ كبير على الجوانب البيئية 
والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بتأثر 
نحو 3 مليارات نسمة بتدهور الأراضي، 
بــــ6 تريليونات  وخــســائــر تــقــدر قيمتها 
دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة، 

يـــوفـــر منصة  المـــؤتـــمـــر  إلــــى أن  مــتــطــلــعــاً 
فـــعّـــالـــة لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك لــجــمــيــع الــــدول 
الأعضاء، والمنظمات الدولية، والجهات 
ذات الــعــلاقــة، لــتــطــويــر وتــعــزيــز الآلــيــات 
الــلازمــة، وتكثيف الجهود  والإجـــــراءات 
الــعــالمــيــة لــلــحــد مـــن الــتــصــحــر، وتـــدهـــور 
الأراضــــــــي، واســـتـــدامـــة الــبــيــئــة والمــــــوارد 

الطبيعية للأجيال المقبلة.
ــه، قـــــال الأمــــــين الــتــنــفــيــذي  ــن جـــانـــبـ مــ
لاتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة التصحر 
ــيــــوم، يفقد  الــ الـــعـــالـــم  ثـــيـــاو، إن  ــيـــم  إبـــراهـ
الأراضــي الخصبة بمعدل ينذر بالخطر، 
مما يعرض الاستقرار العالمي والازدهــار 

لــلــخــطــر، ويـــجـــب أن يشكل  ــتــــدامــــة  والاســ
الــريــاض »كـــوب 16« نقطة تحوّل  مؤتمر 
فــي الــطــريــقــة الــتــي نتعامل بــهــا مــع أغلى 
مواردنا - الأرض - والتعامل بشكل جماعي 

مع حالة الطوارئ العالمية للجفاف.
وأضــــاف ثــيــاو أنـــه ووفــقــاً لبيانات 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، 
فإن »ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي 
العالم متدهورة، مما يؤثر على نصف 
البشرية وله عواقب وخيمة على مناخنا 
وتــنــوعــنــا الــبــيــولــوجــي وســبــل عيشنا، 
وإذا استمرت الاتجاهات الحاليّة، فإن 
استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي 

بــحــلــول عــــام 2030 ســتــكــون ضـــروريـــة 
لتحقيق عالم خالٍ من تدهور الأراضي«.

الـــجـــفـــاف  إلــــــى أن حــــــــالات  وأشـــــــــار 
تـــضـــرب بـــقـــوة أكـــبـــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، بزيادة قدرها 29 في المائة منذ 
المــنــاخ، وكذلك  عــام 2000، بسبب تغير 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي نـــديـــر بــهــا أراضـــيـــنـــا، 
منوهًا بتأثر ربع سكان العالم بالفعل 
بموجات الجفاف، كما أنه من المتوقع أن 
يواجه كل ثلاثة من كل أربعة أشخاص 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم نـــــدرة المــيــاه 

بحلول عام 2050.
الجدير بالذكر أن مؤتمر الرياض 

»كــوب 16« يركز على حشد الحكومات 
والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء 
الــعــالــم، لتسريع الــعــمــل عــلــى اســتــعــادة 
الأراضـــــــــي والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مــع 
الــجــفــاف بــاعــتــبــارهــا حــجــر الـــزاويـــة في 

الأمن الغذائي والمياه والطاقة.
ويــأتــي انعقاد المؤتمر فــي المنطقة 
الأكــثــر نـــدرة بــالمــيــاه الــتــي تــتــأثــر بشدة 
بالتصحر وتدهور الأراضي، وسيعرض 
الجهود الجارية في السعودية ومنطقة 
الشرق الأوسط وخارجها نحو التحول 
الأخضر على أســاس الإدارة المستدامة 

للأراضي.

تعمل السعودية على مشاريع متعددة لمكافحة التصحر في البلاد )واس(

الرياض: محمد هلال

يركّز مؤتمر الرياض 
»كوب 16« على حشد 
الحكومات والشركات 

والمجتمعات في جميع 
أنحاء العالم 

رحيل سلمان الشبيب راصد القوانين والعمل الدبلوماسي من حمورابي إلى العصر الحديث

ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــــــب المــــــــــــوت فـــــــي الــ غــــــيَّ
الفرنسية باريس، سلمان الشبيب، 
الدبلوماسي والمؤلف وصاحب »دار 
الإصدارات« أحد أقدم دور النشر في 
الرياض، وتمت الصلاة على الراحل 
ومواراته الثرى عصر أمس الأربعاء 

في الرياض.
 وبرحيل الشبيب، فقدت المكتبة 
العربية مؤلفاً ومترجماً للعديد من 
الكتب التي حققت شهرة على مستوى 
العالم ولعل أهمها: »عهود خالدة - 
من الإرث التاريخي في المعاهدات«، 

و»مــمــارســة الدبلوماسية: تطورها 
ونظيرتها وإدارتها«، و»قاموس في 

الدبلوماسية«.
الــراحــل في السلك   وبحكم عمل 
الدبلوماسي لبلاده السعودية، فقد 
تميزت مؤلفاته وترجماته بغوصها 
في أعماق التاريخ وطغت عليها لغة 
القوانين، ولعل أهمها رصده لشريعة 
وقـــوانـــين المــلــك الــبــابــلــي حــمــورابــي، 
الــقــوانــين التي بقيت  أقــدم  التي تعد 
مسجلة في التاريخ منذ آلاف السنين 
وإلـــى الــيــوم، وشــمــلــت أكــثــر مــن 280 
قانوناً تناولت معايير السلوك في 
الإمبراطورية الأكثر والأشهر في بلاد 

الرافدين، وشملت حقوق الإنسان في 
جــوانــب الملكية والــســلــوك الإجــرامــي 
والـــعـــبـــوديـــة والــــطــــلاق والــعــقــوبــات، 
وشكّلت هذه القوانين طبيعة ومسار 
الحياة البابلية في عهد الملك الأشهر 
في التاريخ وتأثر بها العالم القديم، 
وأصــبــحــت مــرجــعــيــة قــانــونــيــة على 
مدى ألف سنة للدول والإمبراطوريات 

التي قامت بتلك الفترة.
الــراحــل الشبيب كتاب   وتــرجــم 
الــدبــلــومــاســيــة - تطورها  »مــمــارســة 
ونــــظــــريــــاتــــهــــا وإداراتــــــــــهــــــــــا« لــكــيــث 
هــامــيــلــتــون وريـــتـــشـــارد لانــجــهــورن، 
وعدت الترجمة العربية للكتاب هي 

الأوحد والأشهر، حيث استفاد منها 
دارســو العلوم السياسية وممتهنو 
العمل الدبلوماسي، وغطى الكتاب 
البدايات الأولى للعمل الدبلوماسي 
فــي الــشــرق الــقــديــم، والإمــبــراطــوريــة 
ــارات الــعــربــيــة  ــة والــــحــــضــ ــيـ ــانـ ــرومـ الـ
القديمة إلى مرحلة التطور والتوسع 
الدبلوماسي ومراحله الانتقالية إلى 
اليوم. ونشأ الراحل سلمان الشبيب 
فــــي بـــيـــت عـــريـــق فــــي الـــعـــلـــم والأدب 
والثقافة، وهو ما انعكس على مسار 
حياته وجعله أحــد الرموز الثقافية 
ــي الـــســـعـــوديـــة، مـــؤلـــفـــاً ومــتــرجــمــاً  فــ

وناشراً

الرياض: بدر الخريف

الراحل في متحف الشاعر جبران خليل جبران في لبنان )الشرق الأوسط(

تحتضنه الرياض ديسمبر المقبل
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مشعل السديري

عارضة الأزياء جيجي حديد تعرض تصميماً من مجموعة »جاكيموس« للملابس الجاهزة لـ»ربيع وصيف 2024« في سان بول دو فينس جنوب فرنسا )أ.ف.ب(

الطفولة أولًا وأخيراً
قبل عدة سنوات ذهبت إلى مدينة )لوس أنجليس( 
في أميركا، وحيث إن أحد الأصدقاء يعمل في القنصلية 
معرفته  وبحكم  ينقطع،  لا  بيننا  التواصل  فكان  هناك، 
صالة  على  ني 

ّ
ويدل ينصحني  أن  يوماً  سألته  بالمدينة 

رياضية )جيم(، لأتردد عليها بين الحين والآخر، لأطرد 
السموم من جسدي والهموم من نفسي، فقال لي:

ــك عــلــى )جــيــم( رائـــع وعــلــيــه إقــبــال كبير،  ــ
ّ
 ســـوف أدل

ولـــكـــن لا تــتــعــجــب إذا رأيـــــت مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص 
ــع، فــإن الهدف من 

َّ
الــرض البالغين يزحفون مثل الأطــفــال 

ذلــك هو بناء عضلات أقــوى بالفعل، فــإن رياضة زحف 
الأطفال رغم غرابتها الشديدة فإنها أصبحت حديثاً لكل 
التواصل الاجتماعي مؤخراً نظراً لما تقدمه من  وسائل 

فائدة كبيرة لجسم أي شخص.
لياقة  شــركــة  وهـــي   :Original strength ذلـــك  ووراء   
بــدنــيــة لــهــا فــــروع، فــي جميع ولايــــات أمــيــركــا، وتشجع 
إلــى تحركات الإنــســان الأساسية  الــعــودة  عملاءها على 

مثل الزحف كأسلوب تدريبات القوة.
 طبعاً شكرته على نصيحته التي لم ولن أعمل بها، 
ــرنــي بخبر واقعي  الــريــاضــي الطفولي ذكَّ الــنــادي  وهـــذا 

قرأته وهو في منتهى الغرابة أيضاً، حيث جاء فيه:
 إنـــه فــي ظــاهــرة فــريــدة يعيش رجـــل أمــيــركــي حياة 
الثانية من عمره، رغــم أن عمره تجاوز  طفل رضيع في 
الثلاثين عاماً، إذ لا يزال يرتدي حفاضات صحية –أي ما 
يسمّى )البامبرز(- وينام في سرير للأطفال الذي وسعوا 
حجمه –لأن وزنــه وصل إلى )133( كيلوغراماً، وهو ما 
زال يضع )ببرونه( في فمه، وعند تناوله الطعام يجلس 
الـــذي يــتــنــاول عليه الصغار  عــلــى كــرســي عــمــلاق يشبه 

وجباتهم إلى جانب ألعاب صغيرة تناسب الرضع.
ــــوال حــيــاتــه   كــــان ســتــانــلــي ثـــورنـــتـــون قـــد أمـــضـــى طـ
 في الثانية من عمره، وقــال: »أشعر عندما أرتــدي 

ً
طفلا

حــفــاضــة أنـــي فـــي عــنــاق مــســتــمــر مـــع مـــامـــا«، ويـــؤكـــد أن 
فــي عــمــره هــذا ليس مرتبطاً  الــرضــاعــة  تمسكه بمرحلة 
بــمــرض عــضــوي أو نــفــســي، لكنه نــابــع مــن شـــدة تعلقه 
بهذه المرحلة، حيث قال: أشعر بأن سرير الأطفال الذي 
أنام عليه هو أهم شيء في حياتي، مشيراً إلى أنه سوف 
يستمر طـــوال عــمــره فــي هـــذا الــوضــع عــلــى أنـــه طــفــل في 

الثانية من عمره.
 المأساة أنه أصبح يتيماً بعد وفاة أمه، وهو يبحث 
الآن عمّن يتبناه، لأنه يشعر باليُتم والحرمان ويحتاج 

إلى العطف.
ع قلبي، ربي 

ّ
 الــواقــع أن ذلــك )الــرجــل الطفل( قــد قط

ر له امرأة ممتلئة الصدر بالحليب، فتعطف عليه 
ّ

يسخ
رضعه خمس رضعات مشبعات، وأنا أراهن أنه سوف 

ُ
وت

يكون أسعد من كل أطفال العالم!

»قرد الثلج« الهارب 
يستدعي استنفاراً يابانياً

ــردَ مــكــاك يــابــانــيــاً كـــان هـــرب من  رصـــدت فـــرق الــبــحــث قـ
حديقة للحياة البرّية في جنوب أفيمور بأسكوتلندا.

شرت 
ُ
ووفــق هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي«، ن

»الجمعية  لمــســاعــدة  الـــحـــراري،  للتصوير  مــســيّــرة  طــائــرات 
عــلــى ذكــر  للقبض  أســكــوتــلــنــدا«  فــي  الــحــيــوان  الملكية لعلم 

القرد البالغ 7 سنوات.
وشــاهــد الــفــريــق الــحــيــوان فــي الــلــقــطــات لمـــدّة 45 دقيقة 
ن من اللحاق به. وتأكدت الرؤية على  تقريباً، من دون التمكُّ

بُعد 300 متر من مدخل الحديقة.
شر متطوّعون من فريق الإنقاذ في المرتفعات لإكمال 

ُ
ن

خدمة 
َ
ست

ُ
ع الفريق بطائراته المسيّرة الم عملية البحث، وتبرَّ

التلال، للجمعية، بينما  عــادة لتحديد مواقع الضالين في 
ر الــســكــان المحليون مــن وضــع أي طــعــام خـــارج المــنــزل، 

ِّ
حُـــذ

لتشجيع الـــقـــرد عــلــى الـــعـــودة إلـــى الــحــديــقــة عــنــدمــا يــكــون 
جائعاً، ونصحوا بعدم الاقتراب منه.

الثلج«،  »قرد  بـ  قرد المكاك، المعروف 
ّ
أن يعتقد الحراس 

ب القتال خلال موسم التكاثر. 
ُّ
ربما كان يركض لتجن

أو  لــلــبــشــر  تـــهـــديـــداً  يُــشــكــل  أنــــه لا  الــجــمــعــيــة  وإذ رأت 
ــــؤول فــــي الـــحـــديـــقـــة كــيــث  ــسـ ــ ــة، قـــــال المـ ــفــ ــيــ الــــحــــيــــوانــــات الألــ
مصادر  أي  ـــع 

ْ
وَض المحليين  السكان  ــطــالــب 

ُ
»ن غيلكريست: 

مُــحــتــمــلــة واضــحــة لــلــغــذاء، مــثــل عــلــف الــطــيــور أو فضلات 
الطعام في الداخل، إذ نأمل أن يعود القرد إلى الحديقة إذا 

لم يجد طعاماً في مكان آخر«.

»قرد الثلج« يستريح في البرك الباردة )شاترستوك(
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تُشارك »التحدّي الكبير« للتوعية والمساعدة

سيلين ديون تُوثّق التغلُّب على المرض
أكثر  في  فيديو«،  »برايم  منصة  تعرُض 
من 240 بلداً، وثائقياً بعنوان »آي آم: سيلين 
ية 

ّ
»توعية« الرأي العام بمرض المغن ديون«، لـ

الــكــنــديــة، وفــــق مـــا نــقــلــت »وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية« عن »أمازون«.

ــابــــة  ــــصــ
ُ
الم عــــــامــــــاً(،   55( ديـــــــــون  وقـــــالـــــت 

ــو مــرض  بــمــتــلازمــة الــشــخــص المــتــيــبــس، وهــ
 العامين الماضيين 

ّ
عصبي نادر، في بيان: »إن

شـــكّـــلا تـــحـــدّيـــاً كـــبـــيـــراً لـــــي، بــــــدءاً بــاكــتــشــاف 
مي طريقة التعايش 

ّ
مرضي، وصولًا إلى تعل

معه من دون السماح له بأن يحدّد مَن أنا«.
وأضـــــــافـــــــت: »فـــــــي حـــــين يـــســـتـــمـــر مـــســـار 
اســتــئــنــاف مــســيــرتــي الــغــنــائــيــة، أدركـــــــتُ كم 
. وخلال غيابي،  افتقدتُ الغناء ورؤية محبّيَّ
التوعية  لمحاولة  المرحلة  هــذه  توثيق  قـــرّرتُ 
بــهــذا المــــرض غــيــر المـــعـــروف بـــصـــورة كــبــيــرة، 

ولمساعدة المصابين به«.
 الوثائقي من 

ّ
أما »أمازون« فأوضحت أن

إخــراج الأميركية إيرين تايلور، وصُــوّر على 
ــام«، عــلــى أن يُــعــلــن لاحــقــاً  ــ مـــدى »أكـــثـــر مـــن عـ

تاريخ طرحه عبر »برايم فيديو«.
من جهتها، قالت مديرة »أمازون إم جي 
»الوثائقي   

ّ
إن ســالــك،  اســتــوديــوز« جنيفر  إم 

انـــعـــكـــاس خــــاص لــفــتــرة مـــحـــوريـــة فـــي حــيــاة 
ديون الشخصية ومسيرتها المهنية، ويكشف 

ب على مرض صعب«.
ُّ
معاناتها في التغل

باعت سيلين ديــون أكثر من 250 مليون 
الفنية طــوال 40 عاماً.  ألبوم خلال مسيرتها 
ــفــت الــنــجــمــة الــكــنــديــة عــن الــظــهــور على 

ّ
وتــوق

نــيــويــورك  فــي  مــنــذ حفلة موسيقية  المــســارح 
)الولايات المتحدة( في مارس )آذار( 2020، ثم 
فت جولتها العالمية »كاريدج وورلد تور« 

ّ
توق

»كوفيد  جائحة  بسبب  الشمالية  أميركا  في 
لم تسمح للمرض بأن يحدّد مَن هي )أ.ف.ب(- 19«.

لندن: »الشرق الأوسط«

رة مُطالَبة بمزيد من الشفافية الشركات المُطوِّ

الذكاء الاصطناعي »رعبُ« الموسيقيين
يــعــتــقــد 71 فـــي المـــائـــة مـــن الــعــامــلــين في 
 الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

ّ
مــجــال المــوســيــقــى بــــأن

مستقبلهم،  ويــهــدّد  دخــلــهــم  مــن  سيحرمهم 
ــفــــين  ــ

ّ
وفـــــــق دراســــــــــة أجــــرتــــهــــا جـــمـــعـــيـــة المــــؤل

والمــلــحّــنــين ونـــاشـــري المــوســيــقــى الــفــرنــســيــة 
)ساسيم(، ونظيرتها الألمانية )جيما(.

ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«،  ــالـ ووفــــق »وكـ
يــعــتــمــد هـــذا الــتــقــريــر الأول مـــن نــوعــه حــول 
تــأثــيــر الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي فـــي المــوســيــقــى 
السوق، ومقابلات مع خبراء،  تحليل  »على 
أكثر  عــن دراســـة استقصائية شملت   

ً
فــضــلا

ـــاع المــوســيــقــى 
ّ
مـــن 15 ألــــف شــخــص مـــن صـــن

ــم(  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــن الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي )سـ ــ ــريــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ وال
ــا(«. وأشــــــــار المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ و)جـ
»غــولــدمــيــديــا« الاســتــشــاريــة الألمــانــيــة الــتــي 

ــــلاوس غـــولـــدهـــامـــر، إلــى  ــرت الــــدراســــة، كـ ــ أجـ
مــمَــن شملهم الاســتــطــلاع  المــائــة  فــي   35« 

ّ
أن

الذكاء الاصطناعي في  يستخدمون بالفعل 
ــقــة بـــالإبـــداع 

ّ
عـــدد كــبــيــر مـــن المـــجـــالات المــتــعــل

ــيـــر الــتــقــنــيــات  ــثـ ــقــــي«. وأضـــــــــاف: »تـ ــيــ المــــوســ
الــجــديــدة مــخــاوف أيــضــاً؛ إذ يخشى 71 في 
التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء   

ّ
أن مــن  المــائــة 

لـــن يــســمــح لمــبــدعــي المــوســيــقــى بــكــســب لقمة 
عيشهم من عملهم في المستقبل«.

تــقــديــرات  تــشــيــر  عــــام 2028،  وبـــحـــلـــول 
ــفــــين  ــ

ّ
ــؤل »المــ  

ّ
أن إلــــــى  »ســــاســــيــــم« و»جــــيــــمــــا« 

والمبدعين قد يشهدون انخفاضاً في دخلهم 
ل خسارة تراكمية 

ّ
بنسبة 27 في المائة؛ ما يمث

إجمالية قدرها 2.7 مليار يورو«.
عات، »يطالب 95 

ّ
وفي مواجهة هذه التوق

في المائة من المبدعين والناشرين الموسيقيين 
رة  ــطــوِّ

ُ
بــمــزيــد مــن الــشــفــافــيــة مــن الــشــركــات الم

التقرير  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي«. ولــفــت  أدوات 
 »93 في المائة من هؤلاء يقولون أيضاً 

ّ
إلى أن

اع السياسات 
ّ
إنهم يرغبون في أن يولي صن

أهــمــيــة أكـــبـــر لــلــتــحــدّيــات المــرتــبــطــة بــالــذكــاء 
الاصطناعي وحقوق التأليف والنشر«.

ــة لهيئة  ــ ــا، قــالــت المـــديـــرة الإداريــ بـــدورهـ
 الأمر لا 

ّ
»ساسيم«، سيسيل راب - فيبير: إن

»إبطاء« نشاط الذكاء الاصطناعي،  يتعلق بـ
الــعــام«. وأضافت:  للخير   

ً
أداة »ولكن بجعله 

هذا  فــي  الفاعلة  الجهات  مــع  بنشاط  »نعمل 
الـــقـــطـــاع لــتــنــفــيــذ الـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة الــهــادفــة 
الذكاء  الناتج من  المحتوى  إلــى  ف  التعرُّ إلــى 

الاصطناعي«.
أما المدير العام لهيئة »جيما« توبياس 
ـــفـــين في 

ّ
 »المـــؤل

ّ
هـــولـــزمـــولـــر، فـــشـــدّد عــلــى أن

التحكّم  عــلــى  والـــقـــدرة  الشفافية  إلـــى  حــاجــة 
باستخدام أعمالهم«. هل يمثل الذكاء الاصطناعي تهديداً مستقبلياً؟ )رويترز(
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الحرب والسلم
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي غــــزة إلــــى الـــيـــوم مضت 
سحابة فصل من سنة. لكن في هذه السحابة الزمنية 
الأحمر،  البحر  إلــى  المتوسط  مــن  الجبهات  توسعت 
وشملت دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، 
وأوقـــعـــت آلاف الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين، وشــــــرّدت مــئــات 

الآلاف من البشر. ونشرت المجاعة والأوبئة. 
منذ اشتعال الحرب الأولى، لا أدري أين، لم يتغير 
شيء: الحرب يشعلها عود ثقاب، والسلم مستحيل. 
ليس أسهل، أو أســرع، من جــرّ الناس إلــى الحروب، 
لأنه لا أحد يطلب رأيها في الأمر. وإذا ما طلب، فمن 
باب الكذب. وخلال ثلاثة أشهر، دُمّرت غزة على مدى 
24 ساعة كل يوم، ولم يتمكن العالم أجمع من فرض 

هدنة تزيد على خمسة أيام. 
ما من مشهد من هذه المشاهد التي نراها كل يوم 
الجهنمية ساعة  الــحــرب  آلــة  يطفئ  نتنياهو  جعلت 
واحـــــدة. لــكــي نــفــهــم تــغــوّل الـــحـــروب، يــجــب أن نعيد 
قراءة ملحمة »تولستوي« الرائعة »الحرب والسلم«. 

أو رائعة »بوريس باسترناك«، »دكتور جيفاغو«. 
هــذا لا يعني أن أدبــاء روسيا هم من بــدأ ملاحم 
ــا »هـــومـــيـــروس« الــيــونــانــي في  ــداً. بـــدأهـ ــ الــــحــــرب. أبــ
»الإلـــيـــاذة«، ومــن ثــم كــان لكل شعب تقريباً سرديته 
كــل ملحمة فيها  والــهــزائــم.  الــبــطــولات  عــن  الشعرية 
بطل وفارس، وعنتر وعبلة، وباقي الموتى بلا أسماء، 

في كل الملاحم والمنادب. 
قتلت الحرب العالمية الثانية 15 مليون عسكري 
و40 مليون مدني. كم اسماً يحفظ أحدنا من هؤلاء؟ 
كانت  أنــهــا  نــحــفــظ  لكننا جميعاً  خــمــســين؟  عــشــرة؟ 
النهاية   في تاريخ البشرية. وفي 

ً
الحرب الأكثر قتلا

يتحول شيء مثل القنبلة الذرية إلى فيلم سينمائي، 
يحصد الجوائز ويجمع طوابير المتفرجين. وما بين 
»أوبنهايمر« و»الدمية الزهراء باربي«، طبعاً الفائز 
هو العالم الذي قرر المضي في اختراع سلاح الإبادة 

الشاملة. 
ــالـــم الآن؟ ســـــوف يــــحــــاول أن  ــعـ الـ مــــــاذا ســيــفــعــل 
يــســتــرضــي نــتــنــيــاهــو. ومـــن الآن وإلــــى أن يــرضــى لا 
يكون قد بقي من غزة شيء. ركام يتم التوقيع فوقه 
على تسوية. وفي غضون ذلك تتمدد آثار الحرب في 
كل اتــجــاه. من مصر إلــى لبنان، إلــى قناة السويس، 
أنستنا حرب  وقــد  الغربية.  الضفة  إلــى  الأردن،  إلــى 
غــزة تماماً أن الــحــرب عند الـــروس لــم تتوقف لحظة 
الــهــدنــة مــع أوكــرانــيــا شــبــه مستحيلة.  ــدة. وأن  ــ واحـ
وأن أعــداد الضحايا هناك أضعاف ما في غزة. وفي 
الحرب  عــنــوان لا يتغير:  أخـــرى تحت  روايـــة  انتظار 

والسلم.
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